خطبة الكتاب 


بسم الله المن الرحم 
[وبه نستعين'] 

قال الشيخ. الإمامء [العالم']» العلامة شيخ الإسلام» 
("مفتي الانام» أوحد عصره» 'وفريد دهره» ناصر السنة وقامع 
البدعة”: [تقي الدين؟]» أبو العباس» أحمد بن [الشيخ”]» ( الإمام؛ 
العلمة"ء شهاب الدين") عبد الحلم* بن [“الشيخ؟ع, الإمام؛ 
العلامة» شيخ الإسلام ٠"‏ جد الدين'2 أي البركات١1]©‏ عبد السلام 
ابن تيميّة [احرّاني''] رضي الله عنه [وأرضاه؟'] : 


الحمد لله [نحمده و] نستعينه 2١5‏ ونستغفروا/» ونعوذ بالله ٠7‏ 


))١(‏ وبه نستعين : زيادة من (ت)» وبدلا منها في (ب) : رب يسر وأعن. 

(؟) العالم : ليست في (غ). 

(5-"”) ما بينهما في (غ) فقط. 

(5) تقي الدين : ليست في (غ). 

(ه) الشيخ : زيادة من (ب » ر). 

(58-5) ما بينهما ليس في (ت » ح). 

00 العلامة : في (غ) فقط. 

(4) ب : ابن عبد الحلم. 

(هه) ما بينهما ليس في (ت؛ ح). 

(9) الشيخ : زيادة من (م » ب » رع. 

)١(‏ شيخ الإسلام : في (غ) فقط. 

(2)ار: محي الدين. وهو خطاً. 

(1) أي البركات : ليست في (غ » تا»ء ح). 

(19) الحراني : ليست في (غ » ب). 

(15) وأرضاه : ليست في (غ) ءات : رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة منقلبه 
ومثوأه . 

)1١(‏ كذا في (ت »2 ح) » النسخ الأخرى : الحمد لله نستعينه. 

(15) كنا في (م » ح) »ء النسخ الأخرى : ونستهديه ونستغفره. 

1 ح : ونعوذ به.‎ )١7( 


من 


ا 


شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده١‏ الله فلا 


مضل لى ومن يضلل فلل" هادي لى وأشهد(؟) أن لد إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد("© أن محمدا؟ عبده ورسوله9؟» صلى الله 


2000 
ف 


هه 
0( 


كذا في (ح) » م : بهد النسخ الأتحرى يهدي. 
غ » ب ءر : ونشهد. بالجمع في الموضعين» وهو خلاف لفظ أحاديث خطبة 
الحاجة» ثم إن ابن القمم نقل عن ابن تيمية حكمة الإفراد» قال : « لما كانت كلمة 
الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها... ) 
وأيضا فهي « .. خبر يطابق عقد القلب وتصديقه. وهذا إغا يخبر به الانضآن عن 
نفسه لعلمه يحاله..» انظر سائر كلامه في تهذيب سنن ألي داود */4ه. 

3 : سيدنا محمدا. 


هذا بعض من خخطبة الحاجة رواها عنه ملل بجموعة من أصحابه. انظرها عن ابن 
مسعود بإسنادين أحدهما منقطع عن أني إسحاق عن ألي عبيدة بن عبد الله عن 
أبيه» فأبو عييدة لم يسمع من أبيه [انظر سنن النساني */كمع. والآخر متصل عن 
أبي إسحاق عن أبي الأحوض عن عبد الله . 


أخرج الحديث بالسند المتصل النسالي لفكي كتاب النكاح » ما 
يستحب من الكلام عند النكاح ؛ الترمذي (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) 
7١87/4‏ في النكاح؛ باب ما جاء في خطبة النكاح. ابن ماجه 
5٠١0‏ (رقم )١1897‏ كتاب النكاح باب خطبة النكاح. 


وبالمنتقطع أبو داود (عون المعبود شرح سنن أبي داود) 5 كتاب النكاح» 
باب في خخطبة النكاح» العناق #واسةم كناك المستف باب كيية القظية 
أحمد (ط. دار المعارف) 511/1/5ل7لا؟ (رقم 3071؟) + 41/5 (رقم 4(16)؛ الحم 
في المستدرك .187187/٠‏ قال الترمذي 7١9778/4‏ : و حديث عبد الله 
حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الألحوض عن عبد الله عن 
ابي مي ورواه شعبة عن ألي إسحاق عن أني عبيدة عن عبد الله عن البي 
عه وكلا الحديئين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال : عن أني إسحاق عن أني 
الأحوض وان اعرينة عن عند لله ين «مميقره عن النبي عَيلله ). 

وأخرجه بالإسنادين من جمع إسرائيل الذي أشار إليه الترمني ‏ أبو داود 
5-ه0ل أحمد (طء دار المعاوف) 2/1/5 (رقم 2))411١‏ ومن جمع شعبة عن 
أي إسحاق أحمد (طء دار المعاوف) ©3/0؟لا؟ (رقم 91/51؟). 


(توحيد الله) 


توحيد الربوبية 

الخبر» وتوحيد الشرع 

والقدر من باب 
الطلب 


دمت 
عليه' وعلى آله" [وصحبه"] وسلم تسليماء [كثيرا”]. 


أما بعد : فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم 
مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس» من الكلام في التوحيد 
والصفات» وني الشرع والقدر'» لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين 
الأصلين» وكثة الاضطراب فيهماء فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما 
ؤمع أن أهل النظر والعلمء والإرادة والعبادة" لابد أن يخطر لهو" ؤ 
ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من 
الضلال» لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة» وبالباطل 


تارات» وما يعتري القلوب في ذلك" من الشّْبه التي توقعها في أنواع 
الضلالات. 


فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر» الدائر 
بين النفى والاثبات» والكلام في الشرع والقدر. هو من باب: الطلب 
والإرادة» الدائر بين الإرادة وا محبة» وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. 


0 ان ةوسا 

)١(‏ وعلى اله : ليست في (ت). 

(؟) وصحبه : ليست في (غ). 

(4) تسليما : ليست في (ح). 

(5) كثيرا : زيادة في (ب ءات » ر). 

(7) ت ء ح : في التوحيد والصفات والشرع والقدر. 

(0) رء ح : والعباد. 

0) غ : لابد لهم من أن يخطر لهم ام : لابد لهم أن يخطر لهم. 
(9) م : مع ذلك. 


مجمل الواجب على 


العيد في توحيد الله 


5 


والإنسان يجد' في" نفسه الفرق بين النفي والاثبات» 
والتتصديق والتكذيب» وبين الحبٌ والبغض» والحض والمنع؟» حتى إن 
الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة» 
معروف عند أصناف؟ المتكلمين في العلم» م ذكر ذلك الفقهاء ف 
كتاب الأيمان0*»: وكا ذكره المقسسّمون للكلام من أهل [النظر'] 
والنحو والبيان» فذكروا أن الكلام نوعان : خبر وإنشاءء والخبر دائر بين 
النفي والإثبات» والإنشاء : أمر أو نبي أو إباحة. 

وإذا كان كذلك فلابدٌ للعبد أن .* كنت للها عنت؟ إثباته :له 
من صفات “كا ريق عع ماقت لل لداع يضادٌ هذه 
الحال. ولابدّ له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره» فيومن بخلقه 
المتضمن كال قدرته» وعموم مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه 
ويرضاه من القول والعمل» ويؤمن '' بشرعه وقدره إيمانا خخاليا من الزلل. 


)١(‏ أت : قد يحجد. 

90) غ : من. 

(*) ب ءر : وبين الحض والمنع. 

(5) ات »ء ح : .. والخاصة وعند اصناف. 

(5) هما يذكره الفقهاء في هذا أن الحلف نوعان : 
١)على‏ مستقبل : ويراد به تحقيق شيء ممكن في المستقبل بقول يقصد به الحث 
على فعل الممكن أو تركه 
")على ماض : وهذا إما بر وهو الصادق» أو غموس وهو الكاذبء أو لغو. ولابن 
تيمية في هذا الموضوع تفصيلات أخرى انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(ط. الرياض) 57/88 ل 316. 

(1) النظر : سقطت من (غ). 

(0) ب : ما يحب. 

(8) غ : صفة. 

(9) غ : ...نفيه ويما. 

)٠(‏ غ » ب : ونؤمن. 


التوحيد في القصد' و«الإرادة والعمل '» والأول يتضمن التوحيد 
في العلم والقول» كم دلت" على ذلك؟ سورة (قل هو الله أحد). 
ودلت” على الآخر سورة (قل يا أيها الكافرون) وهما سورتا' 
الإخلاص"؛ وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم” بعد الفاتحة في 
ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك0(). 


)١(‏ القصد : سقطت من (ب). 
)١(‏ ب : والعمل والإرادة. 


زهة تت ح :3ل 
(4) كذا في (ت ء ح) ؛ وفي النسخ الأخحرى : هذا. 
(5) ح: ودل. 20 1 


(5) غ : سورتان. | 

69 غ : .. الإخلاص والكافرون. وبهذه الزيادة يكون الكلام تكرارا لا يضيف معنى. 
والشيخ يريد أن السورتين أخلصتا نوعي التوحيد, وقد جاء في رواية الترمذي 7.7/5 
في الحج, باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف.. لحديث جابر بن عبد الله الآني 
في تعليق رقم (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف 
بسورتي الإخلاص : قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. 

وانظر جواب أهل العلم والإيمان» ص 550 واقتضاء الصراط المستقيم» ص 459 

لابن تيمية» وبدائع الفوائد 1١8/١‏ لابن القم. 

(4) ت »ء ح : وهما كان النبي صل الله عليه وسلم يقرأً. 


(9) (ركعتا الفجر) في صحيح مسلم 501/١‏ (رقم 75) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر.. وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ؛ 
سنن أبي داود ١١5/4‏ في التطوع» باب ركعتي الفجر ؛ سنن النساني دسل 
كتاب الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر ...) ؛ سنن ابن ماجه 5/١‏ 
(رقم )١1148‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيباء باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين 
قبل الفجر : عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ في ركعتي 
الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. 


الأصل الأول توحيد 
الصفات 


الأصل فيه 


سكت 


فأما الأول وهو' التوحيد في الصفات, فالأصل" في هذا 


وفي جامع الترمذي ؟/.40 في الصلاة» باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر 
والقراءة فيهما ؛ سنن ابن ماجة (إرقم )١148‏ ؛ مسند أحمد (ط. دار المعارف) 
ذلك (رقم 5609) عن ابن عمر قال : رمقت النبي عله شهرا فكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال الترمذي عنه : 
حديث حسن. وغند ابن ماجه (رقم )116١‏ وأحمد (ط. دار صادر) 0184/5 70؟ 
عن عائشة أيضا. 

(ركعتا الطواف) روى مسلم 85/5/ 45 (رقم 1718) كتاب الحج. باب 
حجة النبي عَيْلَّ أبو داود 7.0 6م كتاب المناسك» باب صفة حجة 
النبي عَقِلْ النسائي 6 كتاب مناسك الحجء القراءة في ركعتي الطوافء 
الترمذي 7/7.> في الحج باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف, أحمد (ط. دار 
صادر) 8/ .7م حديث جابر بن عبد الله وفيه : أن رسول الله ميل لما انتبى 
إلى مقام إبراهم قرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [سورة البقرة : 11] فصلى 
ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. 

(الوتر) أخرج أبو داود 198157/4 في الوترء باب ما يقرأ في الوت ابن 
ماجة ١/./ام‏ (رقم )177١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما يقرأ 
في الوترء أحمد (ط. دار صادر) ١7١/60‏ عن ألي بن كعب قال : كان رسول الله 
عه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحدء وروى 
الترمذي 7/و5هه في الوتر باب ما جاء ما يقرأ في الوتر» ابن ماجه (رقم 1277) عن 
ابن عباس بمعناه. وعند ألي داود 2044/4 الترمذي 5315.9 ابن ماجة 
(رقم 77) عن عائشة. وقال عنه الترمذي : حديث حسن غريب. 

(الركعتان بعد المغرب) في رواية لحديث ابن عمر الوارد في ركعتي الفجر عند 
أحمد (رقم 4/75) أن رسول الله عَيل قرأ في الركعتين قبل الفجر وفي الركعتين بعد 
المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد 
وعند الترمذي ؟/اهلا.ءه :في الصلاة باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب 
والقراءة فيهما عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما أحصي ما سمعت من رسول الله 
َيه يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها 


الكافرون وقل هو الله أحد. وقال عنه حديث غريب. 


)١(‏ غ: فهو. 
. (5) م : والاصل. 


مدهت السلفة كاه 


لاه 


الباب أن يوصف الله تعالى ١‏ بما وصف به نفس وبما وصفته به" 


رسله نفيا وإثباتاء فيثبَت" لله ما أثبته؟ لنفسه. وينفى” عنه ما نفاه 

وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة وأئمتباء إثبات؟ ما أثبته من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ‏ مع ما أثبته! من الصفات ‏ 
من غير إلحادء لا في أسمائه ولا في اياته*» فإن الله* ذم الذين 
يلحدون" في أسمائه وآياته» كا قال تعالى : <( ولِلّه الأْسْمَاءُ الحُمنتى 
فاذْعٌوةُ بها وَدَرُوا اين يُْحِدُونَ في أسْمَائِهِ سيْجرنَ ما كاثوا 
يعْمَلُونَ 4<" وقال تعالى" : <إ إِنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنَا لا 
يَحْمَنَ عَيا أن يُلَْى في الثارٍ عر أم من يأ آمنا يوم القيامَة 
اغْمَلُوا مَا تكح إِنّهُ بمَا تعْمَلُونَ بَصِيرٌ #4(") 


)١(‏ تعالى : في (غ) فقط. 

(؟) ح : وما وصفه به» ب 2 ر : ووصفه به. 

(9) م عب ءر : فنثبت. 

(4) ب : ما يثبته» ر : ما ثبته. 

(©) م وب ءر : وننفي. 

)١(‏ إثبات : سقطت من (ر). 

60 ح : مع إثبات ما أثبته. 

(8) كذافي إت . ح). وفي النسخ الأخرى : في الآيات. 
(9) تء ح : فإن الله تعالى. 

)٠١(‏ مع با ءر : ذم الملحدين. 

4١1١‏ سورة الأعراف : ا 

(؟1) م : وقال الله تعالى. 

(؟1) سورة فصلت : .4. في (ت) : (... لا يخفون علينا) الآية. 


طريقة السرسل في 
الاثنات والنفي 


شواهد 
ذلك من القران 


-ط4- 


فطريقتهم تتضمن ' إثبات الأسماء والصفات» .مع نفي مماثلة ” 
امخلوقات» إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها ”بلا تعطيل» 5 قال تعالى ؟ : 
« ليس كميثله شيءٌ وَهْوَ السسّمِيعٌ البَصِيرٌ 2204. ففي ١‏ قوله : 
« لَيْس كُمِئْلِهِ شيءٌ 4 رد للتشبيه واتمثيل» وقوله 21000 
الببصير * رد للإلحاد والتعطيل. 

والله سبحانه وتعالى" بعث رسله بإثبات مفصّل» ونفي مجمل» 
فأثبتوا له* الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من 
التشبيه واتمثيل» 5 قال تعالى؟ : 9 فَاغْبدةُ واصطيرٌ لِعبَادته هَل 
عْلَمُ لَهُ سّمِيًا 4" قال أهل اللغة : (هل تعلم له سميا) أي نظيرا 
0 :هل تفلم ل اثلا أو فيا 

وقال تعالى 9 لم يَلِذُ و م يُولَذ + وَلَمْ يَكُن لَه 
أَحَدَّ 2""(04. وقال تعالى : 3 1 تَجَعَلُوا لِلَّهِ أنداداً 6 


كفو 


)١(‏ م : فطريقهم يتضمن. 

50 عير تمضاءمة 

(9) م : إثبات بلا تشبيه وتنزيه. 

(5) .م : كم قال الله تعالى. 

(ه) سورة الشورى : ٠١‏ 

(5) ففي : سقطت من (ب). 

0) وتعالى : في (غ) فقط. 

(0) تاءح:لله. 

(9) م : ك قال الله تعالى. 

: 0.589 : سورة مرم‎ )٠١( 

)١2(‏ كذافي (م) »٠غ‏ : له مثلا أو شبهاء ت : له مثيلا أو شبيهاء النسخ الأخرى : له 
سميا مثيلا أو شبيها. وأثبت ما في (م)» وهو يوافق ما في كتب التفسير انظر 
الطبري »8٠١/16‏ وانظر لتفسير اللغويين «لسان العرب» مادة و سما ). 

.5 2 : سورة الإخلاص‎ )1١( 


6 


َعلَمُون 24 وقال تعالى : فل وَمِنَ التا. عن ند من دُونٍ الل 
أنكداداً يُحبْونهُمْ كَحُبٌ الله والّذِينَ آمَنُوا أَسَدٌ حبًا ل 04 وقال 
تال : ط وَجَعلوا لِلِّ شرَكاءَ الجن وَََقَهُمْ وروا لَه يتين 
وَبَتات غير عِلْم سبحائة نَهُ وَتعَالى عم يَصِفُونَ » بديع هُ السّمَوَاتِ 
والأْضٍ إأنّى يَكُونْ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبّةَ وَحَلّق كل شيء 
وَهْوَ بك شيْء عَلِيمْ 24" وقال تعالى : ا تبارَك الذي نز 
الفَرْقَانَ عَلَى عَيْدِهِ 0 ِلعَالِْينَ كذيرًا » الذي لَه ُلك 
السَّمَْوَاتِ والأزضٍ وَلْمْ بي تخد وَلَدَا وَل يكن ل شرِيكٌ في 
المُلْكِ 4 وقال تعالى < فاستفيهم لِرَيِكَ البتاث 4 
7 * م حَلَقا المَلَائِكَة إنانًا وَهُمْ شَاهِدون ٠‏ ألا إِنّهُم مَنْ 
هم يعون ولد لله وا كان ٠‏ أمنطفى الات علي 
٠ 0‏ ما لكُمْ كيف تَحْكُمُونَ ٠‏ أقلا تذكرُون ٠‏ أمْ لَكُمْ سُلْطَانَ 
ِنْ » فوا بكتَابكمْ إن كنم صَاقنَ ٠‏ وَجَعَلُوا بَيْنَُوَبيْنَ الجن 
نسبًا وَلقَذٍ عَلِمَتِ الجنّةُ ِنْهُمْ لْمُخْصرُون » سْبْحَانَ اللَّهِ عَمَا 
يَصِفُونَ » إِلّا عِبَادَ اللّه 0 4" إلى قوله : لإسْبحَان رَبْكَ 
َب العرةٍ عَمّا يَصِفُونَ ٠‏ وَسَلَامٌ علَى المُْسَلِينَ. والحَمْدُ لِلْهِ رب 
الْعَالِمِينَ 4 200 فسبح نفسه عما يصفه" المفترون المشركون» 527 
على المرسلين» لسلامة ما قالوه4 من الافك والشرك» وحمد نفسه إذ هو 


)١(‏ سورة البقرة : ؟* 

َ © : سورة البقرة‎ )١( 
سورة الأنعام : 6ل ١لا. في (ت) : (... ولم تكن له صاحبه) الاية.‎ )9 
في (ت) : (... ولم يكن له شريك في الملك) الآية.‎ .5 » ١ : سورة الفرقان‎ )54( 
.15٠06 ل‎ 1١59 سورة الصافات_:‎ )5( 

(5) سورة الصافات : 18٠.‏ ل 185. 

60 كذا في (ت » ح) ٠‏ وفي النسخ الأحرى : يصف. 

(48) غ : ما قالوا.. 


وات 

سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. 

وأما الإثبات المفصّل'. فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في 
محكم اياتف كقوله يال 7 « الله لذ إِلَة إلا هُوَ الحي 
ايوم 4 الآية؟ بكماطاء وقوله م 3 هُوَ اللّهُ أَحَدٌ » الله 
الصّمَد ٠‏ لم يِذ وَلَمْ يد ٠‏ وَلَمْ يكن لَه كُفًُا أحد ٠»‏ 
١‏ وَهوَ ليم اكيم 004 < وَهوَ يم الفبيز 106 
( وَهُوَ السّميع البصيرُ 904©. « وَهْوَ العزيز الحَكيم 04©. 
«( وَهْرَ الغفوز الرحيم 7# "2 « وَهُوَ الغفور الوَدُودُ « در 
اعرش المَجِيدُ » فَعَالٌ لما يُرِيدُ 22304 «3 هر الأول والآخر 
والظّاهِرٌ والبَاطِنُ وَهْرَ بكل شيءٍ علِيمٌ ٠‏ هُرَ الذي علق 
السسَّمّرَاتِ والأَرْض ٍِ سِتّة ة يام : ثم اسَتَوى عَلَى العرشٍ غلم ما 
لج في الأزض وَمَا يَْرجٌ مِنْهَا وَمَا عل مِنَ السّمَاءٍ وَمَا يَعْرَجٌ 
فيهَا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنمَا كُسُمْ الله بِمَا َعْمَلُونَ بَصِيرٌ 00504. 


)1( 32 : للمفصل. 

(5) تعالى : في (غ) فقط. 

”)2 سورة البقرة : هه 

(4) الآية : سقطت من إب » ر). 

(9) كذا في (غ)» وفي (ت) : (قل هو الله أحد) السورة» وني النسخ الأخرى : (قل 
هو الله أحد » الله الصمد) السورة. 

5) سورة التحريم : ”. في (غ) : وهو العليم الحليم. وهو خطاً. 

(0) سورة الروم : 4ه 

(48) سورة الشورى : ١‏ 

(5) سورة إبراهم : 4. 

.3727 : سورة يونس‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة البروج اه 

(؟12١)‏ سورة الحديد : "# 2 5. 


-١١- 
وقوله : طل ذَلِكَ بأنْهُمُ اَعُوا ما أمنخط الله وَكَرهُوا رضوائة‎ 
فأخَط أَعْمَالَهُمْ 204, وقوله : <( قَسَوف يَأتي اللّهُ بِقَوْم يُحِيهُمْ‎ 
"(4 وَيُحِبُونَهُ 2004 .. وقوله : © رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ‎ 
0 ا‎ 


2 


وَغَضِب اللَهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وأَعَدّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 904». وقوله : «( إن 
الّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ اللّهِ أكبرٌ من مُقَكُمْ أَنفْسَكُم إذ 
تُلعَوْنَ إلى الإيمَانِ فََكْفْرُونَ 2*04. وقوله : ( هل يَنظَرُونَ إلا أن 
يأيَهُمُ اللّهُ في ظُلَلٍ من العمَاٍ وَالمَلائَكَةٌ 4:), وقوله ا« ثم 
6 إلى السَّمَاء وَهِيَ دُحَانْ فَقَالَ لَهَا وَ َلِلَاَرْضٍ ايا طَوْعَا أو 
كَرْهَا قَالَا تيا طَائِعِينَ 0#. 


وقوله : ل كلم الله مُوسَى تكليماً 4(» وقوله : 
7 وَنَادَيَْاةُ من جَانِبٍ الطُورِ الْأَئِمَنِ ورا ل نجي 4 وقوله : 


2 وَيَوْمَ يتَادِيهم فقول أَيْنَ شركائيّ الذين كنتم كشُم تَرْعُمُونَ 4 4 


)١(‏ سورة محمد : 78. وقد جاءت هذه الآية في (م » ب » ر) بعد آية (رضي الله 
عنهم ورضوا عنه) الآتية. 

(؟) سورة المائدة : 4ه. في (ح) : (.. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين) الآية. 

)2 سورة المائدة : 3 60 . ا عنه 5 3 000 ربه». 

(ه) سورة غافر : .٠١‏ في (شع : (.. من 3 أنفسكم) 32 

(5) سورة البقرة : 2٠١‏ 

(1) سورة فصلت : .١‏ 

(8) سورة التساء : 6 

(5) سورة مريم : ” 


4 : سورة القصص‎ )1٠١( 


طريقة مخالفي الرسل 


75 اسه 


وقوله : ا إِنَمَا أمْرهُ ذا أرَادَ شينًا أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونُ 02004. 

وقوله تعالى " : (٠‏ هو الله الذي لا إللة إلا هُوَ عَالِمُ اليب 
والشْهَادَةٍ هُرَ الرّحْمَنُ الرَحِيمْ ٠‏ هُرَ اللّهُ الذي لأوزلة إلا هُوَ 
المَلِكُ لقدُوسْ ملم المُؤْمنُ المُهَيْمِنُ العَزيرٌُ الجَبّارُ المتكبر 
مْبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يُشرِكُونَ هُوَ الله الخالق البارىة المُصررُ له 
الأسْمَاء الحُستى يُسبْحُْ لَهُ ما في السّمَوَاتِ والأزض وَهْوَ العَزيرُ 
الحَكِيم 0# 


إلى أمثال؟ هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في أسماء الرب تعالى * وصفاته» [9فإن في ذلك من إثبات 
ذاته وصفاته")] على وجه التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي/ القثيل ما 
هدى الله به عباده* إلى سواء السبيل» فهذه طريقة الرسل صلى الله 
عليهم أجمعين؟ . 


وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين 


)١(‏ سورة يس : 80. وليست الآية في (ر). 

(0) تعالل : ليست في (ح). 

(9) سورة الحشر.: 7851. ني (ت) : (.. الجبار المتكبر) السورة. 
(8) غ : مثال. 

(ه) ب ء ر : في أسماء الرب تبارك وتعالى. 

(58-5) : ما بينهما سقط من (غ). 

90) غ : ينفي. ١‏ 1 

(8) ت : ما هدى الله عباده به ؛ ر : ما هدى به الله عباده. 

(9) ت » ح : صلوات للّهُ وسلامه عليهم أجمعين. 


١” 


أوتوا الكتاب» ومن دخل في١‏ هؤلاء من الصايمة(") والمتفلسفة 


)١‏ غأر:من 

(؟) م » ر : الصابية. في الملل والنتحل للشهرستاني 7/١‏ « الفرق 00 
الخليل راجعة إلى صنفين : الصابئة والحنفاء )» ويذكر أن كلا الصنفين قال : 
نحتاج في معرفة الله وطاعته إلى متوسط. لكن قالت الصابئة : يجب أن يكون ذلك 
المتوسط روحانيا لا جسمانياء وقالت الحنفاء : بل يكون من جنس البشر وتكون له 
العصمة والتأييد. يقول الشهرستاني 7١/7‏ : « ثم لما لم يتطرق للصابئة الاقتصار 
على الروحانيات البحته فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع وبعض 
الثوابت 6. وفي ؟/ه؟ يرجع لقب «١‏ الصابئة » الى اللغة فيقول : « قد ذكرنا أن 
الصبوة في مقابلة الحنيفية وني اللغة صبا الرجل إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤلاء عن 
سئن الحق وزيغهم عن نبج الانبياء قيل لهم الصاكئة ). 

ويقول ابن تيمية (الرد على المنطقيين ص  )١1888‏ إن الصابئة نوعان : صابئة 

جفاء موحدون وصابئة مشركون» فالأولون هم الذين أثنى الله علمهم بقوله تعالى : 
إن الِّينَ آمَُوا والّذِينَ هَادُوا والتمتارى والصابئينَ من آمَنَ بالله واليوم الآخرٍ 
َعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَل وف علَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرْئُونَ) 
[سورة البقرة : 17]. 


ويقول البيروني (الآثار الباقية عن القرون الخالية ص 85) عن صابعة حران : 
2 ونحن لا نعلم منهم إلا أنهم أناس يوحدون الله وينزهونه عن القبائح» ويصفونه 
بالستّلب لا الإيججاب» ا : لا حك و يرك 3 0 0 ا 
راف ويقولون 00 4 وسمعها عقر ويعظمون الأنوار 6. 

وابن تيمية يصف بعض النفاة من فلاسفة ومعتزلة وغيرهم بالصابئة إما لتشابه 
ل ١‏ الصابئة ). 


وانظر لزيادة التفصيل عن الصابئة : 

الآثار الباقية» ص 54 /ء الملل والنحل ؟/.ا”الا» 45 وما بعدهاء 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» ص .4. الخطط للمقريزي 2844/١‏ 
الرد على المنطقيين ص 27841787 24051404 تفسير الطبري (ط. د 
المعارف) 2147-1١45/7‏ تفسنير ابن كثير 141-189/1. 


-١54- 


والجهمية(١)‏ والقرامطة الباطنية(25)) ونحوهم فإنهم على ضد ذلك» 


20) 


(0 


الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان (ت 8 ه) ومن أشهر بدعه : نفي 
الصفات» وقوله بالإرجاء (الايمان هو المعرفة فقط)» وبالجبرء ويفناء الجنة والنار. 


انظر عنه وعن آرائه : الرد على الجهمية للامام أهمد ص 56 وما بعدهاء حلق 


أفعال العباد للبخاري» ص 1١7118‏ (وكلاهما ضمن مجلد بعنوان « عقائد 
السلف » نشيته منشأة المعارف بالإسكندرية 197١‏ م), مقالات 
الإسلاميين 514/١‏ 558, البدء والتاريخ 151/5», الفرق بين الفرق» 
ص 27٠0-1194‏ التبصير في الدين» ص 1457, الملل والنحل للشهرستاني 
0172 الخطط للمقريزي ١/.80؟. 50١‏ 7ه تاريخ الجهمية والمعتزلة 


الجمال الدين القاسمي. تاريخ الطبري 3/5. البداية والنهاية 077-157/1١‏ ميزان 


الاعتدال »457/١‏ لسان الميزان 155/7, الأعلام 1891/7 . 

وقد توسع كثير من السلف في إطلاق هذا اللقب عل نفاة الصفات عموما 
باعتبار أن الجهمية الاولى هي الام لما جاء بعدها من فرق قالت بنفي الصفات» 
وسترى. أن الشيخ هنا لا يورد رأيا لأصحاب جهم بل سيورد رأي المعتزلة وهو 
يقول (منهاج السنة )744/١‏ : « إن كل ممتزلي جهمي » وقبله يورد رأي الباطنية 
وهو يسميهم بعد ذلك» ص”7» بالجهمية النمحضة» وف ص ١١١‏ يقول : ...مم 
أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية ». 

وانظر لابن تيمية في توضيح هذا الاتجاه وفي تقرير مذهب جهم كتاب 
« التسعينية » (ضمن فتاوى ابن تيمية القاهرة 119 ه) 475١/8‏ منهاج 
السنة 0544/١‏ مجموع الفتاوى (ط. الرياض) 776-7717/8 811/35 ال 
التدمرية ص ١9.٠ ١88‏ من طبعتنا هذه. 


ت » ر : والقرامطة والباطنية. الباطنية : هم الذين جعلوا لكل ظاهر باطنا ولكل 
تنزيل تأويلاء ويذكر المؤرخون لهم ألقابا كثيرة تدل على نهم يدرجون تحت وصف 
الباطنية » مجموعة من الفرق قالت كلها بالتأويل الباطني للنصوص وأظهر أكثرها 
التشيع» فمما ذكروه من ألقابهم : الباطنية» القرامطة» الإسماعيلية» النصيية» 
الخُرّمية» التعليمية» الملاحدة, الإباحية» ولذا لاحظ ابن تيمية (الرد على النصيرية» 
ص 157 ضمن مجموع طبع بمطبعة المنار بمصر سنة .14ه) على هذه الألقاب أن 
« منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم ». ِ 

ويذكر البغدادي في الفرق بين الفرق» ص «١ 5٠6‏ أن الذين أسسوا دعوة 
الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح ومحمد بن الحسين الملقب 


ت 38ت 


فإنهم ١‏ يصفونه بالصفات السلبية عل وجه التفصيل» ولا يثبتوند إلا 
وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل» وإغا يرجع إلى وجود 5 
الاذهان يكتنع تحققه في الاعياكن» فقوهم يستلزم غاية التعطيل وغاية 


بدندان» ثم ظهر حمدان قرمط... وإليه تنسب القرامطة» ثم ظهر أبو سعيد 
الجنالي... » وفي ص 778117 يذكر أنه ذهب أكثر المتكلمين « إلى أن غرض 
الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات التي يتأولون عليها القران والسنة» ومنهم 
من نسب الباطنية إلى الصابئين » وذكر أدلة كل ثم قال : « والذي يصح عندي 
من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون : بقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع 
كلها ). 

ويذكر الشهرستاني (الملل والنحل ؟/59) : ١‏ أن الباطنية القديمة خلطوا 
كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» فقالوا في الباري تعالى : إِنّا لا نقول هو موجود ولا 
لا موجود, ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر ولا عاجزء وكذلك في جميع الصفات» فإن 
الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات )© وقبله يقرر الغزالمي 
(فضائح الباطنيةء ص 9©) هذا المذهب وينبه إلى أنهم بهذا القول « يتطلعون لنفي 
الصانع فإتهم لو قالوا : إنه معدوم. لم يقبل منهم ». وانظر أيضا : 

التنبيه والرد للملطي» ص 35., الفرق بين الفرق ص 27994770 كشف 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل» فضائح الباطنية 
للغزالي» الملل والنبحل ”/5-55*» قواعد عقائد ال محمد (الباطنية) لمحمد بن 
الحسن الديلمي؛ كتاب التسعينية ص 240٠‏ وكتاب شرح العقيدة الاصفهانية 
ص /ات. ٠4ل‏ وهما ضمن النمجلد الخامس من فتاوى ابن تيمية مطبعة كردستان 
بالقاهرة 779 هء الخطط للمقريزي ؟//8010», مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن 
بدوي 7/7 وما بعدها. 

وللوقوف على أخباز القرامطة وحربهم للإسلام والمسلمين انظر كتب التاريخ في 
حوادث النصف الثاني للقرن الثالث وإلى ما بعد منتصف القن الرابع المجري وقد 
ابتدأ ابن الأثير وابن كثير في الحديث عنهم في سنة 774 ه في الكامل 2444/17 
والبداية والنهاية 271/1١‏ وانظر كتاب الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المحجري 
لادم متر 557 59. 


)١(‏ فإنهم : في (غ ء» ب) فقط. 


الباطنية 


كك ب 


القثيل» فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات 3 ويعطلون 
الأسىاء ” والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. 


معدوم. ولا حي ولا ميث ولا عام ولا جاهل. ع 5-5 بزعمهم 555 


إذ؟ وصفوه بالاثبات شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنمي 


شبهوه بالمعدومات» فسلبوا النقيضين» وهذا متنع في بدائه(*5) العقول. 


وحرفوا ما أنزل الله تغالى؟ من الككتاب» وما جاء به الرسول7 صل الله 


عليه :ووقغاا قى كد عا ف واميو"' “قاببو شييره امات 
و ووفعوا” في شر ثما فروا إنهم شبهود 
0"إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من الممتنعات'")]. 


وقد علم بالاضطرار أن الوجود لابدٌ له من موجد”2 واجب 


)١(‏ غ : والجمادات والجامدات. 

0) غ : للأسماء . 

(5) فغاليتهم : كذا في (غ) وفي (ت .ح): فغلاتهم» لكن في هامش (ت) كتب : 
فعامتهم» وفي النسخ الأخرى : فغالبهم. 

(4) ح : لأنتهم يزعمون أنهم إذا. 

)2( م : بداهة. وفي القاموس المحيط مادة (بدهه) « بَدَهَه بأمر كمئّعه استقبله به أو 
بدأه به» وأمر فجعه. والبَدْهُ والبَدَاهَةٌ ويضمان والبديبةٌ أل كل شيء قا سا في 
وبادّهّه به مبادهة ويداهاً فاجأه به» ولك البديهة أي لك أن تبداً. وهو ذو بديهة 
وأجاب على البديبة» وله بدائه بدائع ومعلوم في بدائه العقول ). 

(5) تعالى : في (غ) فقط. 

(0) ت : وما جاءت به الرسل. 

(4) صل الله عليه وسلم : في (غ) فقط. 

(5) ت 2 ح : فوقعوا. 

(١٠)ر‏ : .. مما كانوا فروا فيه. 

١‏ ما بينهما سقط من (غ). 


)1١(‏ غ ٠م‏ ر: موجود. 


مذهب ابن سينا 
وأتباعه 


لاا 


بذاته, غني عما سوأه» قديم أزني!!), 1 عن عليه الحدوث ولا 
العدم. فوصفوه بما يمتنع وجوده» فضِلا شّ الوجوب أو الوجود أو 
القدم. 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهمء فوصفوه بالسلوب 
والإضافات» دون صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق77©. 


وقد عُلم بصري العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن» لا فيما 
حر عنه من" الموجودات» وجعلوا الصفة هي الموصوف» فجعلوا” 
العلم عين العالم*» مكابرة للقضايا البديبيات"» وجعلوا هذه الصفة 
هي الأخرى فلم بميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا" للعلوع 
الضروريات. 


4 غ : موجود قديم واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي ؛ ب » ر : قديم واجب 

غني بذاته عما سواه أزلي. 
وقد ميّز ابن تيمية « مجموع الفتاوى (ط. الرياض) اك ين وابن ن القم 

« بدائع الفوائد ١/للى‏ ؟338 » بين أسماء الله فهذه توقيفية وبين ما يُخير به عنه 
للحاجة مما صح معناه ولم يرد به نص كالقول بإثبات أنه سبحانه ‏ شيء قديم 
موجود قائم بنفسه. في معرض الرد على من يقول : ليس بشيء ولا قديم ولا موجود 
0 

(؟) في هامش (غ) كتب : هذا مذهب ابن سينا وأتباعه. وقد نص ابن تيمية على 
هذا في عدة مواضع من كتبه : انظر 3 مجموع الفتقاوى (ط. 
الرياض) 515/5-/,51. 

5) من : سقطت من (ر). 

ع غ : فيجعلون » ب : فجلوا. 


مذهب المعتزلة 
وأتباعهم 


1١8 


وقارهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة(١)‏ ومن اتّبعهم 


أت ثبتوا له" الأسماء دون ما تضمنته" من الصفات» فمنهم من جعل 


العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام الحضة المترادفات» ومنهم من 


قال : عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع ولابصر 4ع 
فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه * من الصفات. 


والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تثاقضهاا بص رح المعقول 


المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه" الكلمات. 


(00 


اختلف مؤرخو نشأة المعتزلة في سبب اللقبء وأشهر ما قيل أن رجلا جاء إلى 
الحسن البصري (ت 7١‏ ه) يسأله عن حكم مرتكب الكبيرة» فأجاب أحد 
تلامذته وهو واصل بن عطاء الغزال (ت 15١‏ ه) بأن صاحب الكبية ليس 
بمؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى مكان آخخرء فقال الحسن : اعتزل عنّا واصل. 
فسمي هو وأصحابه بالمعتزلة. والمعتزلة فرق كثيرة لكل فرقة آراء تميزت بهاء ى 
انفقوا. علي أصول خمسة هي : التوحيدء والعدل. والود: الريك والمخرلة” بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر. وهم تفسيراتهم الخاصة هذه الأصول. 
قوى أمرهم في عهد المأمون والمعتصم والواثق (770-194 ه) فحملوهم على 
امتحان الناس في القول بخلق القران. انظر : مقالات الإسلاميين 70/١‏ وما 
بعدهاء التنبيه والرد للملطي» ص هل١48»‏ الفرق بين الفرق» ص ”97 وما 
بعدهاء التبصير في الدين» ص /ا08. الملل والنحل للشهرستاني 54/١‏ وما 
بعدهاء مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 949917/15, 75االااء 
الخطط للمقريزي ؟/5485140. كتاب ١‏ المعتزلة » لزهدي حسن جار الله 
(القاهرة ١55‏ م). 

تا اح : لله. 

ت ء ح : ما تتضمنه؛ ر : ما تضمنه. 

ر: سميع بلا سمعء بصير بلا بصر. 

32 : ها تضمنته. 

ب » ر : نواقضها. 

ح : هولاء. 


:ضلال أصحاب هذه 


المذاهب وجهلهم 


-١95- 


وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيه وفي شر منه 
مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات'» ولو أمعنوا النظر لسوّوا 
بين المهاثلات» وفرقوا بين المختلفات» كا تقتضيه " المعقولات» ولكانوا" 
من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من 
ربه وبدي إلى صراط العزيز الحميدء ولكنهم من أهل الجهولات 
المشبّهة؟ بالمعقولات» يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في 
السمعيات20). 


)١(‏ دتاء ح : من التحريف والتعطيل. 
)1١١‏ ات : تقضيه. 
(9) غ : ولو كانواء م : وكانوا. 
(4) ب : المشتبهه. 
(5) يراد بالسفسطة المويه والخداع والمغالطة في الكلام» وهي لفظ معرب مركب في 
اليونانية من « سوفيا ) وهي الحكمة» ومن ( اسطس » وهو المموه فمعناه حكمة 
مموهة. 
ومؤرخو الفلسفة اليونانية يكتبون عن السوفسطائيين وهم أناس عرفوا بهذه 
المهنة التي ازدهرت في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد. انظر بيان 
تلبيس الجهمية لابن تيمية 7754377/١‏ وإحصاء العلوم للفارالي» ص /١‏ 
وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» ص 45 وما يعدها. 
وأما القرْمَطة فقد جاء في لسان العرب : القَرْمَطة في الخط تداني الحروف» 
وفي المشي مقاربة الخطوء واقرَمُط الجلد إذا تقارب وانضم بعضه الى بعض» 
افرط الرجل إذا غضب وتقبّض, والقُرموط زهر الفضا وهو أحمر. 
ويذكر ابن الجوزي في تلبيس ابليس» ص ؛١٠‏ قولين في سبب تسمية القرامطة 
بهذا الاسم : 
أحدهما ‏ أن داعية لهم من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة ونزل على رجل 
يقال له كرميته» لقب بهذا لحمرة عينيه» فسمي الداعية باسم الذي كان نازلا 
الثاني أنه نسبة إلى حمدان قرمط الذي يقول عنه صاحب الفرق بين 
الفرق» ص 516” إنه لقت يذلك لقرمظة فى خطه أو في خطوه. 
والظاهر أن ابن تيمية رحمه الله يريد بالقرمطة في السمعيات مذهب القرامطة 
وهو ادعاء أن ا باطنا يخالف ظاهرها. انظر فيما سبق ص 4١ات‏ 7. 


الموجود إما الخالق 
وإما امخلوق ولكل 


منهما وجود خصه 


اتفاق الأسماء لا 


5ه 


وذلك أنه قل عَلم ١‏ بضرورة العقل أنه لابد من موجود " قديم 
غني عما سواه» إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات " كالحيوان والمعدن 
ان المحدّث لابد له من محدث» والممكن لابد له من واجب » 
5* قال تعالى «( أمْ لقا منْ غَيْر شَيْء أمْ هُمْ الحالقونَ 004, 
فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب 
بنفسه. وما هو مُحُدّث ممكين» يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا 
موجود وهذا موجود وله" يلزم م اتفاقهما ف 5 ) الوجود ( أن 
يكون وجود هذا مثل وجود هذل بل وجود هذا يخنصه [ووجود هذا 
يخصه*]» واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمى ذلك 
الاسم عند الإضافة والتقييد والتتخصيص 1 ولا في غيرهء فلا يقول 

5 ا ا : ا 

[عاقل]"٠‏ - إذا قيل : إن العرش [شيء]" موجود وإن البعوض شيء . 
موجود ‏ ل إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى ١‏ الشىء ( 


)1( ت : علم علما. 

)١(‏ كذا في جميع: النسخ لكن في هامش (ت) كتب : موجد. 
95) بساءر: المخلوقات. 

5( ح : موجد. 

(8» 5 : ليست في «م. 

(1) سورة الطور : ه. 

0) م عر : فلا. 

(8) عبارة «( ووجود هذا يخصه » ساقطة من (غ). 
(9) ت » ح : والتخصيص و«التقييد. 

)١(‏ عاقل : سقطت من (غ). 

دل ثيء : سقطت من (غ). 


أسماء الله وصفاته 
مختصة به وإن اتفقت 
الإطلاق 


-5١- 


و : الوجود 4. لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيهما يشتركان فيه 
بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق» وإذا 
قيل : هذا موجود وهذا موجود» فوجود كل منبما يخصه لا يشركه فيه 
وا ع أ الاسم حقيقة في كل منهما. 
ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمّى صفاته بأسماء. فكانت” 
تلك الأب خصة ب إذا أضيفت إليه ليذ ركه فيها غيو» وسمى 
بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا 
قطعت عن الإضافة والتخصيصء ول يلزم من" اتفاق الاسمين تمائل؟ 
مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص, لا 
اتفاقهما”. ولا تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيص» فضلا عن أن 
يتحدا مسماهما عند الإضافة والتخصيص. 
فقد سمى الله نفسه. حيّاء ققال : < الله له إلة إِلّا هُوَ 
الحَي القَيُومُ 04 وسمى بعض عباده حيّاء فقال : 9 يُخْرِجٌ 
الحَىّ من المَيِّتِ ود وَيَخْرجٌ المَيِّتَ من الحَىّ 24 وليس هذا 0 
مثل هذا الحي. لك قوله « الحيّ 4 اسم لله مختص بهء وقوله 
لا يحرج الحيّ م الَيْتِ 4 اسم للحي امخلرق مختص به» وإنا 


)1غ( ب ور : شيء غيره. 

(0) فكانت : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : وكانت. 
(5) م : عند. 

(5) تمائل : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : وقائل. 

(©) لا اتفاقهما : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : اتفاقهما. 
() ر : يتخذ 

(90) سورة البقرة : ه 

(0) سورة الروم : 9 

(5) قوله : سقطت من (ر). 


-5؟آامه 


يتفقان إذ أطلقا وجُرّدا عن التخصيصء ولكن ليس للمطلق مسمّى 
موجود' في الخارجء ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين 
المسميين» وعند الاختصاص يقيّد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
امخلوق, والمخلوق عن الخالق. 

ولا بدّ من هذا في جميع أسماء الله وصفاتهء يُفهم منها ما 
دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دلّ عليه بالإضافة والاختصاص» 
المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه 
وتعا ى . 

وكذلك” سكى الله لقشه علينا تحليماء وسمى. يعن عيادة 
عليماء فقال : « وَيَسْرُوهُ بغلام علي 274 يعني إسحاق؟ 
وسمّى آخر حليماء فقال : « فَبََْرئَاةُ بغلآم حَلِيم 04*) يعني 
إسماعيل» وليس العلم كالعلمء ولا الحليم كالحلم. 


5 5 ار رعوولفى ع 

وسمى نفسه معيعا بصيراء فقال : 9 إن الله يَامركم أن 

وَدُوا الأمَائاتٍ إلى أَمْيِهَا وَإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاس أن تَحْكُمُوا 
بالعذل إن الله نما يَعطكُم بد إن اللّه كَانَ مَميعًا , بَصِيرًا #(5) 
وسمى بعض خلقه” سعيعا بصيرا فقال : : 9 إِنَا لقنا الإنسّان من 


)١(‏ م : موجودا. 

؟) ت : وكذا. 

(9) سورة الذاريات.: 58؟. في جميع النسخ : وبشرناه بغلام علم. وهو خطأً. 

(5) يعني إسحاق : سقطت من (ب). 

(0) سورة الصافات : .0١‏ في جميع النسخ : وبشرناه بغلام حلم. وهو خطأً. 

(5) سورة النساء : م 

60 ات » ح : عباده. وكذا في هامش (غ) وكتب فوقها حرف (خ) فكأن معناه في 
نسخة اخرى. 
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ُطْقةٍ أشاج بلي فَجَعلَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 274 وليس السميع 
كالسميع» ولا البصير كالبصير؟. 

وسمى نفسه بالرءوف الرحم"ء فقال : فو إن الله بالثاس 
َرَهُوفُ , زَحِيم 0 وسمى بعض عباده بالرءوف الرجم فقال : 
(١‏ لقا جَاءَكُمْ سول م مْنْ أنفسِكُم عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتمْ حَريص” 
عَلَيِكُم بِالمُوْمِبِينَ رعو رَحِيمْ 2004 وليس الرعوف كالرءوف» ولا 
الرحمم كالرحم. 

وسمّى نفسه بالملكء فقال : «إ المَلِكُ القُدُوس” 0# 
وسمى بعض عباده بالملك» فقال 00 وكان وَرَاءَهُم ملك يَأَْلُ 
03 سَفيتة غصبًا 24 « وَقَالَ المَلِكُ وني به 2»904 وليس 
الملك كالملك. 

وسمى نفسه بالمؤمن» فقال : العرون : المهَيِمِرْ 04 
وني بعض عباده بالمؤمن» فقال اه أَفَمَن كان مُؤْمنًا كَمّن كَانَ 
قَاميِقًا لا و يَسَتوونَ 4(" )وليس المؤمن كالموؤمن. 


.8 : سورة الانسان‎ )١( 

(؟) ب : وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. 

)6 غ ء ر : بالرعوف والرحم. 

(5) سورة البقرة : .١547‏ 

(6) سورة التوبة : 738. 

(1) سورة الحشر : 77. 

0) سورة الكهف : ه 

(4) سورة يوسف : .6. 

(5) سورة الحشر : 57*6. في (غ » ح) : وسمى نفسه بالمومن المهيمن. فقطء 
وفي (ت) : وبمى نفسه بالمؤمن المهيمن فقال : «المؤمن المهيمن). 

)1٠١(‏ سورة السجدة : م 
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وسمى نفسه بالعزيز» فقال : لإ العَزِيِرٌ الجَبَّارٌ 
الممَكَبْرٌ0(4, وسمى بعض عباده بالعزيز» فقال : 9 قَالَتِ امْرَأة 
العَزِيزٍ 4(" وليس العزيز كالعزير. 

وسمّى نفسه الجبار المتكبر» وسمّى بعض خخلقه بالجبار 
التكبره فقال : «إ كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللَّهُ على كُل قَلْب متكبر 
جَبّارٍ |04 وليس الجبار كالجبار» ولا المتكبر كالمتكير. 

ونظائر هذا متعددة. 

وكذلك سمّى صفاته بأسماء. وسمّى صفات عباده بنظير 
ذلك, فقال : يإ وَلَا يُحِِطُونَ بشَيْءٍ مُنْ عِلْمِهِ إِلَّا بمَا شَاء 404, 
[وقال”] : 9١‏ أَنرلهُ عليه 2204 وقال : ١‏ إِنَّ اللّهَ هُوَ الاق دو 
القَوَة المَتِنْ 2"94» وقال : ١‏ أُوَلَمْ يرا أن اللّه الذي عَلَفَهُمْ هْوَ 
هد مِنْهُم فُوَةَ 04 . 

و صفة الخلوق علما وقوة» فقال : لإ وَمَا أُوتيثُم مّنَ 
الجلم إلا قليلاً 206 وقال : < وَقَوْقَ كل ذِي عِلم علِيمٌ 0004 
وقال : ل فَرِحُوا ما عِنْدَهُم مّنَ العلم 2374, وقال : ل اللَّهُ الذي 


.37 : سورة الحشر‎ )١( 
.ه١‎ : (؟) سورة يوسف‎ 
سورة غافر : ه".‎ )9( 
سورة البقرة : 6ه؟.‎ )5( 
وقال : سقطت من (غ , م . ح).‎ )©( 
.755 : سورة النساء‎ )5( 
سورة الذاريات : ؛ره.‎ )90 
.٠6 : سورة فصلت‎ )( 
.46 : سو الإسراء‎ )5( 
.9756 : سورة يوسف‎ )٠١( 
سورة غافر : 78م.‎ )1١( 
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خلقكم من ضخف ثُمْ جَعلَ من بَخد ضغف في لم جعَل من بَغد 
قُوَةٍ ضَعْفًا وَسَية يلق ما يَشَاءْ وَهْرَ العَلِيم القدِيرٌ 2124 , وقال : 
« وَيَِدكُمْ قُوَةَ إلى قُوْتَكُمْ 204 . وقال  :‏ والسّمَاءَ بَينَاهَا 
بأييد 024 أي : بقوةء وقال : © وَاذَكُرَ عَبّدَتَا ذَاوٌدَ ذَا 
اليد 494) أي : ذا القوة(*» » وليس العلم كالعلمء ولا القوة كالقوة. 
وكذلك وصف١5‏ نفسه بالمشيكة ووصف عبيذده بالمشيكة. 
00 يع 
فقال : «و لِمَن شاءَ منكم أن يَسَتَقِيمْ + وَمَا كشاءون إلا أن يَشَاءَ 
2 0 مبكم 1 :3 5 0 2 
الله رَبَ العَالِمِينَ #("2» وقال : 8 إن هذه و تذكرة فمَن شاءَ اتَحذ 
إلى وَيهِ سبيلاً » وَمَا شَاءُون إِلّا أن يَشَاءَ اللّهُ إن اللّهَ كَانَ عَلِيمًا 
حَكِيمًا 00#. 
وكذلك وصف نفسة بالإرادة ووصف عيذه ؟ بالإرادق 


فقال : 9١‏ تُرِيدُون عَرَضّ الدَّئيًا واللَهُ يُرِيدٌ الآخرة واللَهُ عَزِيرٌ 


عَكِيمَ 0104 


(0) سو الروم : 4 

'(5) سورة هود : 9ه. 

)4 سورة الذاريات : /ا2. 

3ر117 

© كذا فسر الايتين جميع من نقل عنهم الطبري فيهما على لالجل ومنهم اين 
عباس ومجاهد وقتاده وغيرهم . 

(5) ح : ووصف (بسقوط كذلك). 

6090) سورة التكوير : 78 2 278 

(8) سورة الإنسان : 59 . 5. 

(9© م2 تء حَ : وعبده (بسقوط وصف). 


دكات 


ووصف نفسه بالمحبة» ؛) [ووصف عبده بامحبة'ع]. فال : 
00 .الله قم بيهم هُمْ وَيُحِبُونَهُ 2"(4, وقال : 9 قُل إن 
كسم تُببُوو نَ الله العو ى بك الل 204 

ووصف نفسه بالرضاء [ووصف عبده بالرضاء]» فقال : 
( رضي الله نهم وَرصُواعهُ 4( . 

ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد 5 . ولا إرادته مثل 
إرادته» ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل رضاه. 

وكذلك وصف نفسة بأزها عقنت الكفار, ووصفهم بالمقت» 
فقال « إن الْذِينَ كَفَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّه أَكْبَرٌ من مُفْيَكُمْ 
لفُسكُمْ إذ تعزن إلى الإيماتٍ َكْفُوُونَ 04©, وليس المقت مثل 
المقت. 

وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد» كا وصف عبده 2 
0 5 © ويه ُرُونَ وَيَمْكْرٌ الله 4 وقال : «[ إِنَّهُمْ يَكِيدُ 

| + وأكِيدُ كَيّدَا 74 وليس المكر كالمكر ولا 0 00 

00 فقال +« أو لَمُ يَرَْا نا خَلّقتا لَهُم 

مما عَمِلَتْ أُيْدِيا أ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ 404 ووصف عبده 


)١(‏ عبارة « ووصف عبده بالمحبة » ساقطة من (غ). 
)١(‏ - سورة المائدة : 4ه. 

96) سورة آل عمران : ١م‏ 

(4) عبارة « ووصف عبده بالرضا » ساقطة من (غ). 
(5) سورة المائدة : 729. 

(5) ب : مشيكته. 

(0) سورة غافر : .٠١‏ 

(48) سورة الأنفال : " 

.7١5 2 5١١6 : سورة الطارق‎ )9( 

.1١ : سورة يس‎ )٠١( 
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بالعملء فقال' : <9 جَرَاءٌ بمَا كانُوا بَعْمَلُونَ #("2. وليس العمل 
كالعمل. 

ووصف نفسه" بالمناداة والمناجاة» في قوله ؟ : 0 وَنَادَيْنَاهُ من 
4 0 2004 لومم ور اي هه 5 8 عر ام 
جَانِب الطور الايمن وفربناة نجيا 4غ “» وقوله' : 9 وَيَوْمَ 
يناديهِمْ 004 وقوله"  :‏ وَنادَاهُمَا رَبُهُمَا 40# ووصف 
عبده 1 بالمناداة والمناجاة» فقال : إن الْذِينَ يَنَادُونَكَ من ورَاء 
الحجُرَاتِ أَكْترُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ 4(" وقال  :‏ إِذَا اجَيْثُمْ 
الرَسُولَ 2"<4, وقال  :‏ إِذَا تتَاجَيْقُمْ فلآ تتتاججوًا بالإئم 
وَالعَذْوَانِ 2"(#4 وليس المناداة كالمناداة» ولا المناجاة كالمناجاة'". 


ووصف نفسه بالتكلم؟' في قوله : « وَكلمَ اللَّهُ مُوسَى 
كلما 2004. وقوله : ط وَلَما جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتَا وَكَلَمَهُ 


: غ عم : كقوله.‎ )١( 
سورة السجدة : 17. في (م » ت » ح) : جزاء بما كنتم تعملون. وهو خطأً.‎ (2 
ر: ووصف عبده نفسه.‎ )59( 

(5) توح : فقال. 

(5) سورة مريم : 67. 

إلى © : وقال. 

60 سورة القصص : 57. 

(8) سورة الأعراف : 77. 

(9) عبده : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : عباده. 

.5 : سورة الحجرات‎ )١٠١( 

.77 : سورة المجادلة‎ )١١١ 

(؟7١)‏ سورة المجادلة : 6, 

)١1(‏ ح : وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة. 

)١15(‏ غ : بالتكلم. 


.١5 : سورة النساء‎ )١5( 


158 


مَنِ 0 الله 0 ووصف عبده 0 في 0 0 
للك فوب بو انيمث بي كن كنا كل وه 
ووصف نفسه بالتنبكة» [ووصف بعض الخلق الف 3 
فقال : « وإذ أْسَرّ لبي إلى بَغْض أَزْوَاجِهِ حَدِيئًا فَلَمّا َأ به 
طهر الله عله عرف بخضّة وأغرّض عن بغض فلا يها به 


قال مَنْ أنباك هذَا قَالَ تبأني العَلِيم الحبيرٌ 204 وليس الانباء 
كالانباء. 


ووصف نفسه بالتعلم ووصف عبذده بالتعليم» » فقال : 
الرّحْمَنُ ٠‏ عَلّمّ القرَآنَ ٠‏ لق الإنْسّانَ ٠‏ عَلَّمَهُ الييانَ 00 
قال : ا ُعلْموَهنَ مما لمكم الل 904 وقال : <( لق من 
على اين إذ قث فهم ومو من أطهن يغ عله اه 
وَيزكيهم وَيُعَلَمُهُمُ الكتابت والحكُمَة 5 "أ وليسن التعليم كالتعلم . 


١49 : سورة الأعراف‎  )١( 

(؟) سورة 'البقرة : 767, 

(9) غ : بالتكلم. 

(؟) سورة يوسف : 4ه. 1 
(©) عبارة « وليس التكليم كالتكلم » في (غ) فقطء وسقطت من النسخ الأخرى. 
(1) عبارة ٠‏ ووصف بعض الخلق بالتنبئة » سقطت من (غ). 

)6 سورة التحريم : *. 

(4) سورة الرحمن : 

(9) سورة المائدة : 4 

4 : سورة ال عمران‎ )١( 
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وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله! : («9 وَغَضِبَ اللَهُ 
عَلَيهمْ وَلَعََهُمْ 2704 . ووصف عبده بالغضب في قوله" : ف وَلَما 
رَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ عَصببَانَ أميفًا 294 وليس الغضب 
كالغضب. 

ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه. فذكر* في سبع 
ايات0) من كتابه أنه امترئ عل العرش " »ووضيقن بعض عله 
بالاستواء على غيوء في4 مفل"' قوله : © لِتَسَْوُوا على 
ظهُوره :4 4 وقوله : © فإِذَا استَوَيتَ أنتٌ ومن معَكَ عَلَى 
الت 476 رفوه : ل وَاسترّث على الجُودِي 0704© وليس 


الاستواء كالاستواء. 
ووصف نفسه ببسط اليدين» فقال : «9 وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ 


طن 


اللَّهِ معلُولَةَ عُلّتْ أَنِديهمْ وَلْعُِوا بمَا فَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطئَانٍ يُنفِقُ 


)١(‏ مء تا ح : فقال. 

(8-5) ما بينهما سقط من (ر). 

(”) سورة الفتج 5 

(1) سورة الاعراف : .١٠6.٠‏ 

(5) تء ح : فذكر ذلك. 

(5) كذافي (م)» وفي اشح الأخرى : : مواضع. أن العدد كر في جميعها. وهذه 
الآيات هي : («الرَحْمَنْ عَلَى العَرْشِ اسْتَوّى) طه : ه, (ثُمّ اْتَوّى عَلَى 
العَرشُ) 5 :.» يونس : ”ء الرعد : 5, الفرقان : 9ه» السجدة : 24 
الحديد : 

إف4 و : سقطت من (ب » ر). 

(8) سا ءر : عباده. 

(5) في : سقطت من (ت). 

)1٠١(‏ مثل : سقطت من (ب ء. ر). 

.7" : سورة الرخرف‎ )١11١ 

(؟17١)‏ سورة المؤمنون : 78. 

(؟1) سورة هرد : 4 


"6 


كيف يَشَاءُ 0(4): ووصف بعض خلقه ببسط' اليدء في قوله : 
ا وَلا تَجْعل يَدَكَ مَعلُولَةَ إلى فك وَل يبِسْطْهَا كُلّ 
البَسْطٍ 7#(" وليس اليد كاليد, ولا البسط كالبسط» وإذا كان المراد 
بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده 
كجودهم. ونظائر هذا كثيرة. 

فلا بد من إثبات ما أثبته؟ الله لنفسه. ونفي ممائلته * لخلقه 
فمن قال : ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة” ولا كلامء ولا يحب ولا 
يرضىء ولا نادى ولا ناجىء ولا استوى ‏ كان معطلاء جاحداء ممثلا 
" بالمعدومات والجمادات. ومن قال : [له]* علم كعلميء أو 
قوة كقوتيء أو حب كحبيء أو رضا كرضاي". أو يدان 
كيدي" أو استواء كاستوائي ‏ كان مشبّهاء ممثلا لله بالحيوانات» بل 
لابد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. 


.54 : سورة المائدة‎ )١9 

(؟) ب : ببعض. 

(؟*') سورة الإسراء : 759. 

(:) ات :ها أثبت. 

)2 غ : ما أثبته. وواضح من كتابتها وبقاء أثر للممحى أنها معدلة عن « ممائلته ». 
(5) ر : علم ولا زحمة ولا قوة. 

(0) ام له 

(8) له: سقطت من (غ » م). 

(9) غءت : وقوة. 

)٠١(‏ كنذا في (م » ر)» وف النسخ الأخرى : كرضائي. 
(“) موعح: أو يدان كيدايء» ات : أو يد كيدي. 


”"١-‏ د 


الأصول والأمغلنة ويتبين هذا باصلين شريفين» وكثلين مضروبين» ‏ ولله المثل 
والقواعد لبيان مذهب ١‏ كه افع 
الأصل الأول فاما١‏ الأصلان : : 
القول في بعض فأحلثما ‏ أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في ' 
الصفات كالقول 2 
سف سن يبت 0 فإن كان الخاطب عمر9© يقر" بأن الله حي بمياق6 علم 
الصفات السبع دون : اه 5 كلا بد . 
2 بعلم» قدير بقدرة» ميع بسمعء بصير ببصرء متكلم ب 6 مريك , 


بإرادة. ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه وغضبه 
وكراهيته “. فيجعل ذلك مجازاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض 


قيل له* : لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في 
أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة المخلوقين, .. 
فكذلك محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو القثيل» وإن قلت : لها إرادة 


)١‏ غ: أما. 

(؟) وهم الاشعرية ‏ في المشهور عنهم ‏ ومن يوافقهم. 

(5) مءح : يقول. وفي هامش (م) كتب : يقر وفوقها حرف (خ). 
(4). وكراهيته : كذا في (غ . ر)ءوفي النسخ الأخرى : وكراهته. 

(6) تايواح : فيقال له. 

(5) كذا في (غ ».م وفي النسخ الأخرى : إن له. 


-9"ات 


تليق به» كا أن للمخلوق إرادة تليق به [*قيل لك١‏ : وكذلك" له 
محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به ( "وله رضا وغضب يليق” 
بهم و خلوق رضا وغضب يليق به"). 


وإن قال" : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

قيل [له"] : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع 
مضرةء فإن قلت : هذه إرادة اللخلوق 4. قيل لك : وهذا غضب 
الخلوق 4. 


وكذلك يرم بالقول 1 في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن 
٠. - 559 2) .‏ 0: ]اك كل 8 0 
نفى [عن] " 'الغضب ولمحبة والرضا ونحو ذلك ما" مو من خخصائص 
امخلوقين» فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات» 
وإن قال : إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بانخلوقين فيجب نفيه عنه. 


قيل له : وهكذا"! السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 


(هم) ما يينهما سقط من (غ). 

)١(‏ كنذا في (-) وفي النسخ الأخرى : قيل له. 

(؟) م : كذلك. (بسقوط الواو). 

(-") ما بينهما سقط من (ب). 

(5) ر: ولله. 

(6) م : تليق. 

(5) ح :وان قلتء ت : وان قلت إن... 

20 له : سقطت من (غ)» تا ء ح : فيقال له. 

(4) ت : للمخلوق. ١‏ 

(9) با ماح : القول (بسقوط الباء)» 2 : ولذلك بالقول... 
(0ا) باءاتاء ح : عنه. وسقطت من النسخ الأحرى» ولعل الصواب ما أثبته. 
007١‏ في جميع النسخ : ما. ولعل الصواب ما أثيته. 

(؟١1)‏ غ : هكذا (بسقوط الواو). ب 


العقل لمذه الصفات 


- 7” 


فهذا المُفرّق١‏ بين بعض الصفات وبعضء يقال له فيما نفاه” 


يا يقوله هو لنازعه فيما أثبتهء فإذا” قال؛ المعتزلي : ليس له إراد ولا 
كلام قائم بهء لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات”» فإنه يبن 
للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم؛ ولا تكون كصفات 
امحدثات. فهكذا يقول لهأ المثبتون لسائر” الصفات من المحبة والرضا 
ونحو ذلك80). 


فإن قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل, لأن الفعل؟ 


الحادث" دل على القدرة» والتتخصيص دل على الإرادةء والاحكام 
دل ١‏ عل العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياة. والحي لا يخلو عن 
السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. 


قال له سائر أهل الإثبات : لك جوابان : 
أحلاثما : أن يقال : عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول 


المعيّنء فهب أن ما سلكته" من الدليل العقلي لا يفبت 


(00 


2 
003١ 
قله‎ 


ب : الفرق. 

ر : فيما نفأه عنه. 

ت : فان. 

ر : قاله. 

غ : بامخلوقات با محدثات. 

ت : يقوله. 

ب »ء ر : فهكذا نقول له كسائر... 

يقصد الشيخ بقوله : « فإنه » أي الأشعري ١‏ يبين للمعتزلي أن هذه الصفات 
يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات » وهذا الرد نفسه يرد به السني 
المنبت لسائر. الصفات على الاشعري المثبت للسبع دون غيرها. 

غ : بالفعل لأن الفعلء ب » ر : بالعقل لأن العقل. 

الحادث : سقطت: من (م) وفي (غ) كتبت بالهامش وفوقها حرف (خ). 
كذا في (غ » م)» وفي النسخ الأخرى : دلت. 

ح : ما سلكت. 


”7ه 


ذلك فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليلء لأن النافي عليه 
الدليل» م على المثبت. وح ددن عليه و يعارض ذلك معارض 


عقلٍ ولا معي 2 فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن العارضن 
المقاوم . 


الغاني : أن يقال : يمكن إثبات هذه الصفات ينين نا أثيت 
به تلك من ١‏ العقليات» فيقال" : نفع العباد بالإاحسان إلهم يدل 
على الرحمة» كدلالة التخصيص على المشيئة2"9) وإكرام الطائعين يدل 


على محبتهم» وعقناب الكفار؟ يدل على بغضهمء 5 قد” ثبت 

في مفعولاته وماموراته ‏ وهي ما تنتبي إليه .مفعولاته وماموراته من 

العواقب الأنميدة ‏ تدل على حكمته البالغة ما يدل التخصيص على 
0 - 

المشيئة واوبى» لقوة العلة الغائية(5»: وهذا كان ما" في القران من بيان 


(١)ابا:‏ ما أثبته من . 

0) غ: فقال. 

() المشيئة مرادفة للإرادة حسب ما يثبته الأشعري ولكن الشيخ رد هذا وبين في 
مواضع من كتبه أن الإرادة نوعان : 
لإرادة الشرعية : وهي المتضمنة للمحبة والرضا كقوله تعالى : (يريك الله لين لَكمْ 
وَتَهدِيكُمْ سن الِّينَ من قلِكُمْ .. ) [ سورة النساء : 3١‏ ] . 
الارادة الكونية وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث كقوله تعالى : ( فَمَن يُرِدِ الله 
أن يَهْدِيَهُ يَتْرّخ صدرَهُ للإسْلام . ..) [ سورة الأنعام : ١١8‏ ] . وقول المسلمين 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . انظر مثلاً منهاج السنة + -5.0؟. 

(5) نتء ح : الكافرين 

(5) قد: ليست في (مم). : 

(5) بالشاهد : كذا في ( غ 3 ٠‏ وف 0-8 الاخرى : بالشهادة : 

)22 عرفب ايان 0 8 ء ص 8١‏ ) العلة الغائية بأنها « ما يوجد الشىء 
لأجله ( وف معيار العلم للغزالي ٠‏ ص لكره” ذكر أقسام العلة الأربعة عند 
الفلاسفة وفيه 0 الرابع 3 الغاية الباعثة أولا المطلوب وجودها اخراً . 

(9) ها: سقطت من (م ار). 


. الأسماء دون الصفات 


شبهة 9 الجسم » 
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ما في مخلوقاته» من النعم والحكم أعظم مما في القران من بيان ما فيها 
من الدلالة على محض المشيئة. 

وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفاتء ويقر بالأسماء 
كالمعتزلي» الذي يقول : إنه حي علم قدير» وينكر أن يتصف بالحياة 
والعلم والقدرة' . 


قيل له : لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات؟ الصفاتء 
فإنك إن قلت : إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضضي تشبيها 
وتجسيما”, لأا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات؛ إلا ما هو 
جسم. قيل لك : ولا تجد* في الشاهد ما هو مسمى بأنه" حي علم . 
قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد 


إلا لجسم" فانف الأسماءء بل وكل شيء لأنك لا تجده [َفي الشاهد]” 


إلا الجسما. 


فكل ما يحتج به من نفى الصفات» يحتج به نافي الأسماء 
الحسنى» فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. 


)١(‏ باءر : والقدرة والعلم. 
(5) بباء ح : وإثيات. 
(0) كنا 0 2 » ر)» وف النسخ الأخرى : أو تجسيما. 


09 تجد : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : نجد. 
© : في 42 فقطل وسقطت من النسخ الأخرى. 


زهة 0-0 : إلا جسم اح : إلا للجسمء ب ءت : إلا جسم.؛ غ : إلا 


(8) في الشاهد : سقطت من (غ). 
(53١‏ ب : إلا جسم » ح : إلا للجسم. 


مناقشة نفاة الأسماء 
والصفات 


"5 


وإن كان امخاطب من الغلاة» نفاة الأسماء والصفات(", 
وقال : لا أقول هو موجود ولا حي" ولا علم ولا قدير» بل هذه الأسماء 
مخلوقاته» أو هي" مجازء لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود؟ 
الحي العلم القدير". 

قيل له : وكذلك إذا' قلت : ليس بموجود ولا حي ولا علم ولا 
قدير» كان ذلك تشبيها بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه 
بالموجودات. 

فإن قال2() : أنا أنفي النفي والإثبات. 

قيل له : فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من 
الممتنعات» فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوماء أو" لا موجودا 
ولا معدوماء (5 ويمتنع' ١‏ أن يوصف باجتاع ١‏ الوجود والعدم» و "'الحياة 
والموت» و"العلم والجهل» أو يوصف بنفي؟ الوجود والعدم» ونفي 
الحياة والموت» ونفي العلم والجهل"). 


(1) يدخل في هذا الإطلاق الجهميةٌ ومن يوافقهم من الباطنية والفلاسفة. 

)١(‏ ات : هو حي موجود ولا حي. 

(5) كنذا في (غ) . ب : وهيء النسخ الأخرى : إذ هي. 

(5) غ : بالموجودات. 

 )(‏ القدير:في (غ) فقطء وسقطت من النسخ الأخرى. 

(5) ب : إن. 

07 القائل هنا هم الباطنية. 

(8) غ: و(«بدلا من أو). 

(4-5) ما بينهما ليس في (م). 

)٠١(‏ غ : ومن يمتنع. 

(17) أن يوصف باجتاع: كذا في (غ) » ب »ء ر : أن يكون يوصف ذلك بإجماع. 
ت . ح : أن يكون يوصف ذلك باجتاع. 

(1) كنذا في (تاور)ء باء ح:أوء غ : ونفي. 

(1) كنذا في (با٠ر)ء‏ ح:أوء غءت : ونفي. 

(15) بنفي : سقطت من (ب » ر). 


اعتل راض 


الرد عليه من وجوه 


"ات 


فإن قلت(1) : : إنما يمتنع في النقيضين:عما يكون قابلا لهماء 
وهذان يتقابلان تقابل" العدم للك لا تقابل السلب والإيجاب» 
فإن الجدار لا يقال له : أعمى ولا بصير» ولا حي ولا ميت» إذ ليس 
بقابز هما. 

قيل لك : أولاً : هذا لا يصح في الوجود والعدم» فإنهما 
متقابلان تقابل؟ السلب والإيجاب”, باتفاق العقلاى فيلنم من رفع. 
أحدهما بوت الآخر. 

إنائنا رامن لغيه ترما اوقل اكول يا 
اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون(2) والاصطلاحات 
اللفظية ليست دليلا على نفي” الحفائق. العقلية» وقد قال .تعالى : 
والَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ 3 ا يَحلفُونَ سينأ وَهُمْ يُخلَقُونَ ٠‏ 
أموّاث غَيْرٌ أَخْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيّانَ يبْعَقُونَ 5 فسمى 


)1( هذا الاعتراض سيجيب عنه الشيخ هنا ثم يثيو مرة أخرى ص 2١‏ ويرد عليه أيضا ' 
ثم يورده مرة ثالثة ص ١اهل‏ وينائشه نقاشا تفصيليا. 


(5) باء)ر :ها ذكره. 

3ع( 3 : المتفلسفة والمشاءون» ت : الفلاسفة والمشاءون. الفلاسفة المشاءون هم أتباع 
أرسطو (7551584 ق. م) ولد في أسطاغيرا مدينة يونانية على بحر إيجه» ولا بلغ 
الثامنة عشرة قدم أثينا والتحق بأكاديمية أفلاطون ولزمها عشرين سنة توفي بعدها 
صاحها فغادر أرسطو أثينا ثم عاد إليها في أواخر سنة 770 ق. م وأنشاً بها مدرسة 
الام ا ع اساي ا 0 
ا د كرم ا < لنت يرل ون بعدهد 
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الجماد ميتا(') وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم". 

الورجه الثاني وقيل لك ثانيا : فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت ” والعمى 
والبصرء ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك» فالأعمى 
الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا 
منهما. فأنت فررت من تشبيهه؛ بالحيوانات القابلة لصفات الكمالء 
ووصفته بصفات الجمادات © التي لا تقبل ذلك. 

وأيضا فما لا يقبل' الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل 

للوجود والعدم, بل ومن [اجتاع"] الوجود والعدم» ونفيهما جميعاء فما 
نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا ثما نفيت عنه الوجود 
والعدم. وإذا كان هذا متنعا في صرائح" العقول فذلك أعظي* 
امتناعل فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبن العدم هو أعظم 
الممتنعات ١‏ . وهذا غاية التناقض والفساد. | 


(”وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برقع النقيضين : الوجود 
والعدم . ورفعهما كجمعهما. و [منهم"] من يقول : لا أثبت واحدا 


سج ب ا ا يت 

)١‏ إذالآية اعم سيبين الشيخ ‏ في الأصنام وهي من الجمادات. انظر تفسير ابن 
جرير .54/١4‏ وانظر ص 7٠١‏ من كتابنا هذا وفيه أيضا الاستشهاد لذلك من 
لغة العرب. 

(5) وغيرهم : ليست في (ر). / 

زفة ب » ر : بالموت والحياة. 

هع 3 ) لب : تشبيه. 

(©) ممء)ت : الجامدات. 

)6 لغ اج تقبل. 

(90) اجهتاع : سقطت من (غ). 

(6) ات : صرخ. 

(9) كذا في (غ)» النسخ الأخرى : كان هذا أعظم. 

)٠١(‏ ب : من الممتنعات. 

)1١(‏ منهم : ليست في (غ). 


الوجه التالث 
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منيبمل وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد 
منهما في نفس الأمرء ل وسكوت ١‏ الساكت» 

وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يُقدّر 
قبوله هما مع نفيهما عنه ‏ فما يُقَدَّر" لا يقبل الحياة ولا الموت» 
ولا العلم ولا الجهلء ولا القدرة ولا العجز, ولا الكلام ولا الخرسء ولا 
العمى ولا البصر. ولا السمع ولا الصمم. أقرب إلى المعدوم وا ممتنع نما 
يقد قابلا هما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهمما 
أقرب إلى الوجود والممكن. » وما جاز لواجب الوجود قايلا» وجب له 
لعدم توقف صفاته على غيرو» فإذا جاز القبول وجبء وإذا جاز وجود 
المقبول" وجب. 

وقد بسط هذا في موضع أخو وبين وجوب اتصافه بصفات 
الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه(؟) ©. 

وقبل له أيضا : اتفاق المسمَيّين في بعض الأسماء والصفات 
ليس هو التشبيه واتمثيل» الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنها 
نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق» مما“ يختص بوجوبه 


0غ : وسكت. 

(5؟) م : فما يعدد. 

(5) غ : القبول. 

)2 انظر مثلا رسالته 0 تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال » ضمن 
مجموع الرسائل والمسائل» مطبعة المنار بمصرء الطبعة الأول. 

(هم) ما 0 به نسختا (غ ء 9 وهر في 0 0 ف لد وفي 3 

لرى ركذا لعل ا 3 ل وانظر المقدمة ص ه؟ 1 0 قوله : 1 له أيضا 

9ه ا وفوقها حرف (خ)» غ : فيما يختص به مثلهما. 


شبهة ١‏ التركيب »6 
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أ, جوازه أو امتناعه» فل" جور أن يشركه فيه مخلوق. ولا يشر ركه مخلوق 
في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. 


وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك 
تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال» الذين يظنون أن كل معنى سماه 
ستوانيةا الاقم جيه رنديه. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي 
الحق بأسماء ينفر عنها .بعض الناس» ليكذب ا بالحق المعلوم 
بالسمع والعقل. 

وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من' الناس” 
عقوهم" ودينهم» حتى أخرجوهب؟ إلى أعظم الكفر والجهالة, وأبلغ 
الغي والضلالة. 


وإن” قال نفاة الصفات(1١)‏ : إثبات العلم والقدرة والإرادة 
يستلزم" تعدد الصفات» وهذا تركيب متنع. 


)٠١(‏ هن : سقطت من (ح). 

)4 غ:من المسلمين. 

(5) كذا في (ت)» وفي النسخ الأخرى : عقلهم. 

(5) ات : خرجوا. 

(ه5") با عر : وإذا. 

(1) القائل هنا الفلاسفة. انظر مثلا كتاب «النجاة» لابن سيناء(صض17؟578-55) 
فصل في بساطة الواجب» و (ص )١45-747‏ فصل في أن واجب الوجود بذاته 
عقل وعاقل ومعقول» و (ص )١51-745‏ فصل في أنه بذاته معشوق وعاشق 
ولذيذ وملتذ» وأن اللذة هي إدراك الخير الملائم» و (ص )70١1744‏ فصل في 
تحقيق وحدانية الأول بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحياته في المفهوم بل ذلك 
كله واحد. 

0) تا ء ح : مستلزم. 
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قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجبء. وعقل وعاقل ومعقول» 
(!وغاشق ومعشوق» ولذيذ وملتذ ولذة'2» أفليس؟ المفهوم من هذا هو 
المفهوم من هذا ؟» فهذه معان متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب 
عندم» وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. 

فإن قالوا : هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا. 

قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات؟ اللازمة لها توحيد في 
الحقيقة وليس هو؛ تركيبا ممتنعا. 


”وذلك أنه* من المعلوم بصريح” المعقول أنه ليس معنى كون 
الشيء عالما هو معنى كونه قادراء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما 
قادراء فمن جوّز أن تكون هذه الصفة هي(" [الأخرى» وأن تكون 
الصفة هي”"] الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطةة» ثم إنه 
متناقض*» فإنه إن جوّز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود 
هذاء فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. 


وحيكذء فإذا كان وجود الممكن هو 505 الواجب» كان وجود 
كل مخلوق - يعدم بعد وجوده, ويوجد بعد عدمه داهو نفس وجود 
الحق القديم الدائم الباقي, الذي لا يقبل العدم. 


)١-1١(‏ ها بينهما في ١غ‏ فقط.. 

(؟) كنذا في (ح)» وفي النسخ الأخرى : فليس. 

(*) ب : واتصاف الصفات بالذات. 

(5) هو: كذا في (غ)» النسخ الأخرى : هذا.. 

(مسم) ما بينهما انفردت به نسختا (غ » م) وقد كتب في (م) بالهامش. 
ره) م:ان. 

(1) غ : في صرح. 

(/لا-م7) ما بينهبما سقط من (غ). 

(6) م : تناقض. 


نتيجة هذا الأصل 
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وإذا قدّر هذا'ء كان الوجود" الواجب موصوفا بكل تشبيه 
وتجسم» وكل نقص وكل عيبء ا يصرح بذلك أهل وحدة الوجود» 
الذين؟ طردوا هذا الأصل الفاسدء وحيتمذ فتكون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير” “. 

وهذا باب مطردء فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به 
الرسول" صل الله عليه وسلم" من الصفاتء لا ينفي شيئا ‏ فرارا 
مما” هو محذور* ‏ إلا وقد أثبت ما" يلزمه فيه نظير ما فر من 
فلايد :7140 في عت الأمر من أن يلتك ونوا وانهنا قدا متضيمًا 
بصفات تميزه عن غيوء ولا يكون فيها ممائلا لخلقه» فيقال له : 
وهكذا" القول في جميع الصفات, وكل ما نثبته" من الأسماء والصففات 
فلا بد أن يدل على قدر مشتركة' تتواطا؟' فيه المسمّيات» ولولا ذلك 


.)١(‏ في (م) بعد « هذا» كلمة غير واضحة كأنها : تشبيهه. وفي النسخة المنقولة عنها 
[انظر المقدمة ص 75 ] ترك مكانها بياضاً. 

(5) م: وجود. 

(5) م : بكل تشبيه باطل. 

(؟5) غ : والذين. 

(5) م : تقدير وهذا تركيب. 

)5١‏ ات: احير الرسول به. 

(0) صل الله عليه وسلم : ليست في (ت ٠.‏ رء حح. 

(48) ب : شيا فما. 

)5( ع : ار به. 

)1٠١(‏ ب : اثبت شيئا. 

(12) له : في (غ) فقط. 

(15) كذا في (غ . م . النسخ الأخرى : هكذا (بدون الواو). 

(15) كذا في (ب) . غ : ما أثبته, النسخ الأخرى : ما تثبته. 

(14) مشترك : في (غ , م) فقط. وسقطت من النسخ الأخرى. 

)١5(‏ م ءر : يتواطا. 
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لا فهم الخطات: ولكن نعل ١‏ أن .نا احص الله يمه وأستان عن عاق 

أعظم مما يخطر بالبال أو يدور” في الخيال". 
الأصل الثاني وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال : القول في 
م الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله شيى لا في ذاتهى 


كالقول في الذات ١‏ 
ولا في صفاته. ولا في أفعاله. فإذاءً كان له ذات حقيقة لا تماثل 
الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل صفات سائر 
الذوات” . 

جواب من سأل عن فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ 

جتارم قيل له - م قال ربيعة(0) ومالك وغيرهما- : الاستواء معلوم» 


والكيف مجوول» والايمان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة(8, 


)1( غ :ا » ب : تعلم ءات : يعلم. 
(5) كنذا في (ت ء ح ). وفي النسخ الأخرى : ويدور. 
(92) غ : بالخيال. 

(9*) م : فإن. 

(5) ح :لا تمائل سائر الصفات. 

(1) ربيعة بن أني عبد الرحمن فوخ التيمي بالولاء المدني رت 1١5‏ ه) المعروف بربيعة 
الرأي ؛ كان صاحب الفتوى باادينة وهو ثقة كثير الحديث. انظر : تاريخ 

بغداد 450/8.آ 2477 صفة الصفوة ؟9/*م ‏ 5ء وفيات الأعيان 
88/7 19.0 ء تذكرة الحفاظ 148/١‏ 155ء ميزان الاعتدال ؟/44): 
تهذيب التهذيب 68/8؟ ب هذى الأعلام 45/9. 

00 ف (ح) زيادة : رضي الله عنهما. 

(4) أخرج اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ص 5917 .وم 
أقوال السلف في الاستواء على العرش قال : « عن أم سلمة في قوله (الرحمن على 
العرش استوى) قالت : الكيف غير معقول, والاستواء غير مجهول؛ والإقرار به إيمان» 
والجحود به كفر. وعن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال : 
يا أبا عبد الله (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى ؟ قال : فما رأيت مالكا 
وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال وأطرق القوم 
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لأنّه سؤال عمًا لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك' إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا" ؟ 

قيل له : كيف هو ؟ 

فإذا قال : أنا" لا أعلم كيفيته؟ . 

قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية الضفة 
يستلزم* العلم بكيفية الموصوف, وهو فرع لهء وتابع لهأ. فكيف 
تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه "2 وأنت لا 
تعلم كيفية ذاته ! 

وإذا كنت تقرّ بأن له ذاتا4] حقيقة» ثابتة في نفس الأمر 
مستوجبة؟ لصفات الكمال, لا يماثلها"! شيء»؛ فسمعه وبصره. وكلامه 


وجعلوا ينتظرون ما يأَت منه فيه» قال فسرى عن مالك فقال : الكيف غير معقول» 
والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن 
تكون ضالا. وأمر به فأخرج. وعن ابن عبينة قال سكل ربيعة عن قوله : (الرجمن 
على العرش استوى) كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقرل؛ ومن الله امار وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق ©6. 

2 الببيقي ف الأمماء والصفات ص 5.5-4.8 قولي مالك وربيعة من 
طرق أخرى معنى ما ذكر اللالكائي. وراجع : الدر المنثور 91/7 فقد أورد هذه 
الاقوال نقلا عنيما. 

)١(‏ ت : وكذا. 

(0) ب انتلاح : السماء الدنيا. 

(5) أنا : ليست في (ت» ح). 

(5) ر: كيفية. 

(5) غ : تستلزم. 

(8) له : ليست 5 (ب). 

2 0 واستوائه : كذا في (غ) وفي النسخ الأخرى : واستوائه ونزوله. 
29 : في (ت) فقطء وسقطت من النسخ الأخرى. 

(9) غ : مستلزمة. 

)٠١(‏ غ ء م : التي لا يمائلها. 


عود المناقشة من يثيبت 
دون بعض 
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ونزوله واستواؤه ثابت١‏ في نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال 
التي لا يشابهه؟ فيها سمع المخلوقين وبصرهم.ء وكلامهم ونزوهم 
واستواؤهم. 

وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات» فإن 
من أثبت شيئاء ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات 
التي جاء بها الكتاب" والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته؟» وطولب* 
بالفرق بين المحذورا في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. 

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض ‏ الذين 
يوجبون فيما نفوه إما التفويض» وإما التأويل انخالف لمقتضى اللفظ ‏ 
قانون مستقيم» فإذا قيل لمم : لِمْ تأولتم هذا وأقررتم هذاء والسؤال فيهما 
واحد ؟ لم يكن لهم جواب صحيح. فهذا تناقضهم في النفي. 

وكذلك " تناقضهم في الإثبات» فإن من تأوّل4 النصوص 
على معنى من المعاني التي يثبتهاء فإنهم إذا صرفوا النص عن" المعنى 
الذي هو مقتضاه إلى معنى اخرء لزمهم في المعنى المصروف إليه ما 
كان يلزمهم" في المعنى المصروف عنهء فإذا قال قائل : تأويل' محبته 


)١١(‏ كذا في (ت » ح» النسخ الأخحرى : هو ثابت. 
)١(‏ غ :لا يشابه. 

)2 ب : جاء بها من الكتاب. 

(4) ات : فيما اشتبه» م : ما يلزمه فيها فيما أثبته. 
(5) كنذا في (غ » م» النسخ الأخرى : ولو طولب. 
(1) غ : المحدود. ش 

372ع( حْ وكذاء 

(8) ب :اول. 

69 عن : كذا في (ت ». ح) وفي النسخ الاخرى : من. 
)١(‏ .مء باءر :ما كان يلرم. 

(17) تاويل : سقطت من (ب). 


المثل الأول الجنة 
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ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب' والعقاب» كان ما" يلزمه 
في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب .والمقت والرضا والسخط. ولو فسر 
ذلك بمفعولاته س وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب ‏ فإِنّه يلزمه" في 
ذلك نظير ما فر منهء» فإن الفعل المعقول” لا بدّ أن يقوم أولا 
بالفاعل» والثواب والعقاب [المفعول'] إنما يكون على فعل ما يحبه 
ويرضاهء ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على 
مثل الوجه» المعقول 4 في الشاهد للعبد مثّلوا'» وإن أثبتوه" على ٠‏ 
خلاف ذلكء فكذلك [سائر]" الصفات. 


فإن الله سبحانه وتعالى ‏ أخخبرنا"! عما في الجنة من 
الخلوقات» من أصناف" المطاعم [والمشارب؟] والملابس والمناكح 


)١(‏ ات : الثواب. 

(؟) ها: سقطت من (م » ر). 

09 ر : يلزم. 

(106. “م الطورا ما ارق 

(5) . ب ء ت : المفعول. لكن في هامش (ت) كتب ١‏ المعقول خ صح » وقد 
سقطت الكلمة من (ج). * 

(7) مءر: المعقول. وليستٍ الكلمة في (غ): : 

(0) باءر: وجه.”' 

(48) ب : المفعول. 

(5) مور : مثلوه. . 

)١(‏ غ : أثبتوا. 

(12) سائر : في (م) فقط. 

(1) تءاج : أخير. 

(15) ح : إضافة.' 


)١15( -‏ والمشارب :-زيادة مَن (م). 


افتراق الناس فيما 
أخبر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخر 
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والمساكن» فأخبرنا١‏ أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة 
وحريرا وذهبا وفضة" وحورا وقصورا. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في الدنيا شيء مما 
في الجنة إلا الأسماء 0 فإذاء كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنهاء 
هي موافقة في الأسماء للحقائق” الموجودة في الدنياء وليست ممائلة لحاء 
بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى ‏ فالخالق سبحانه 
وتعاللى أعظم مباينة للمخلوقات من” مباينة الخلوق للمخلوق: ومباينته 
نخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ الخلوق أقرب 
إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إل الخلوق. وهذا 
بين واضح. 

ولذا" افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق : 

فالسلف والأئمة وأتباعهم أمواعا أخبر الله بد عن انفشهة 
وعن اليوم الآخرء مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في 
الآخرةء وأن مباينة الله لخلقه أعظم. 

والفريق الثاني : الذين أثبتوا ما أخبر الله* به في الآخرة من 


)1غ( ح : فأخير» ت : وأخبر. 

) في إتاء» ح) وقعت ( وفاكهة ) بعد «وفضة»» وفي (ت) وقعت « وحريرا‎ )١( 
بعد (وخمرا).‎ 

() أورد ابن جرير الطبري 797881/١‏ (ط. دار المعارف) هذا الأثر في تفسير قول 
الله تعالى : (وأتوا به متشابها) « البقرة : 55 © من ثلاثة طرق عن الأعمش عن أني 
ظبيان عن ابن عباسء وأخرجه اخرون» انظر الدر المنثور .58/١‏ 

(5) ح : وإذاء 

(5) ب : هي موافقة للدسماء في الحقائق. 

() ب : فالخالق سبحانه مباين للمخلوقات أعظم من 

00 غ : فلهذا. 

(8) الله : في (غ » ت) فقط. 


تأييل الباطلية 
للأمر والنبي 


-58- 
الثواب والعقاب» ونفوا كثيرا نما أخقي: به من الصفات» مثل طوائف 
من أهل الكلام : [المعتزلة] ومن وافقهم'. 
والفريق الفالث : نفوا هذا وهذاء كالقرامطة الباطنية" 


والفلاسفة أتباع المشائين, ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما 
ليو الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. 


ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنبي من هذا الباب» فيجعلون 
الشرائع المأمور بهاء والمحظورات المنبي عنبهاء لها تأويلات باطنة تخالف 
ما يعرفه المسلمون منهاء كا يتأولون الصلوات” الخمس» وصيام شهر 
رمضانء وحج البيت» فيقولون : إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم 
وإن صيام شهر؛ رمضان كتان أسرارهمء وإن حج البيت السفر 


إلى شيوحهم.؛ ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم” بالاضطرار أنها 


كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم» وتحريف لكلام الله 
ورسوله عن مواضعه؛ وإلحاد في ايات الله. 


وقد يقولون : إن١‏ الشرائع تلزم العامة دون الخاصة» فإذا صار 
الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم" رفعوا عنه الواجبات» وأباحوا 
له امحظورات. 


: كذا في (م, وفي 0 : من أهل الكلام ومن وافقهم؛ وني النسخ الأخرى‎ )١( 
من أهل اكلام قمر فقط‎ 

(0) ح : “القرامطة والباطنية. 

() كذا في (غ) وفي النسخ الأخرى : من الصلوات. 

(58) شهر : في (غ » ب) فقط. 

69 غْ : تعلم. 

(5) إن : في 00 فقط. 

(90) غ : وموجديهم 
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وقد يوجد! في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في 


وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع" المسلمون على أنهم أكفر من 
اليهود والنصارى. 


وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤّلاء الملاحدة؟» يحتج 
9 به كل من كان من أمل | الإيمان والاثبات©© على من يُشرك هؤلاء 
في بعض إلحادهم, فإذا أثبت لله تعاللى الصفات» ونفى عنه ممائلة 
انخلوقات» "ا دل على ذلك الآيات البينات ‏ كان ذلك هو الحق 
الذي يوافق المنقول والمعقول؟, ويهدم أساس الالحاد والضلالات. 


)١(‏ يوجد : كذا في (ت) وفي النسخ الأحرى : يدخل. 
(؟) في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 750109/١‏ يذكر 
الشيخ ما ملخصه : أن اسم ١‏ الباطنية » يقال في كلام الناس على صتفين : 
أحدهما من يقول : إن للكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهرها فهولاء هم 
المشهورون عند الناس باسم « الباطنية) من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة» وهؤلاء 
قسمان : قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة. ويمثل لتأويلهم الباطني للصلاة 
والصوم والحج "ا هناء ويقول : ثم خواصهم يقولون برفع هذه الظواهر عن الخاصة 
دون الجمهور وهذا الصنف يقع في القرامطة المظهرين للرفض ويقع في زنادقة 
الصوفية من الاتحادية الحلولية ويقع في غالية المتكلمة. وأما. عقلاء هذه الطائفة 
الباطنية فإنهم يقولون بالباطن الخالف للظاهر في العلميات وأما العمليات فيقرونها 
على ظاهرها وهذا قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام. 
وأما الثاني فالذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع 
قولحم : إنها توافق الظاهر وهؤلاء هم المشهورون بالتصوف. 
() كذا في (غ)» وفي (ب) : وهؤلاء الباطنية الملاحدة هم الذين أجمع؛ وفي النسخ 
الأخرى : وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع. 
(4) كذا في إب » ر) ء النسخ الأخرى : وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان 
والإثبات. ْ 


0 


تياس الولى 


المثل الثاني الروح 


اضطراب الناس في 
ماهية الروح 


والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مائلة لخلقه» 
فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى» فلا يجوز أن يشترك١‏ هو 
وامخلوق " في قياس تُثيل» ولا في قياس شمول تستوي” أفراده» ولكن 
يُستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من 
كال فالخالق أوْلَى بهء وكل ما تنزه * عنه الخلوق من نقص فالخالق 
ُوْلَى بالتتزيه عنه “, فإذا كان الخلوق منزها عن ممائلة اللخلوق مع 
الموافقة في الاسم 'ء فالخالق أوْلَى أن يُنزه عن ممائلة الخلوق وإن 
حصلت موافقة في الاسم. 


وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح” التي فيناء 
فإنها(/» قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد أخبرت النصوص أنها 
تتعرج وتّصعد من سماء إلى سماءء وأنها تقيض" من البدن وتُسل منه 
كا تُسل الشعرة من العجين7©. 


والناس مضطربون فيها : 
فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن» أو 


)١(‏ اح : يشرك.. 

(؟) تء ح : والخلوقات. وكذا كتبت في هامش (غ) وفوقها حرف (خ). 

(9) ب : يستوي. 

(١‏ باءانت ماح : ينزه. 

(5) غ : أولى به التنزيه عنه. 

(5) غ : وإن حصلت موافقة في الاسم. 

0 ت : وهو أن الروحء ح : وهي أن الروح. 

(م) فانها : سقطت من (ت). والروح يذكر ويؤنث (انظر مختار الصحاح للرازي مادة 
روح 6). 1 

(9) م : نقيض. 

')1١(‏ ح : العجينه. وسيأقي بعض من هذه النصوص بعد قليل. 
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ماقة انلق يقت كقرل ١‏ يعطنهن #بإنها النمس أو الريخ الفي ترد ؟ 
5 البدن» وقول بعضهم : إنها الحياة» أو المزاج» أو نفس البدن. 
ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفرنها بما يصفون به واجب 
الوجود عندهم "2 وهي أموق لا يتصضصف مها إلا ممتنع الوجودة» 
فيقولون : لاا هي داخل البدن” ولا خارجه. ولا مباينة له ولاا مداخلة 
لهأ ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تببط» ولا هي »" جسم ولا 
عَرَض *. وقد يقولون : إنها لا تدرك (1 [الامور المعينة» والحقائق 
الموجودة في الخارج وإغما تدرك *)] الأمور الكلية المطلقة. وقد 
يقولون : إنها لا داخل العالم"' ولا خارجه'ء ولا مباينة له" ولا مداخلة. 
وربما قالوا : ليست داخلة في أجسام" العالم ولا خارجة عنهاء مع 
تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية» فيصفونها بأنهاء' لا يمكن 
الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلجقها" بالمعدوم 


والممتنع. 


)١(‏ م: 6م قال. 

) كنذافي (غ)ءر:تتردء ب ء)تاءعح: تردد. م : الذي يتردد. 
(6) عندهم : ليست في (ت » ح). 

(4) كنذا في (ر» ح) وفي النسخ الأخرى : الممتنع الوجود. 

(5) غ : لا هي داخلة في البدن. 

(5) له : في (غ) فقط. 

(9) هي : ساقطة من (ب). 

(0) تاءر:للا هي عرض. 

(9 - 4) ما بينهما سقط من (غ). 

ع2 غ : لا داخلة في العالم» م 2 ر : لا داحلة العالم. 

(11) ولا خارجه : سقطت من (ت). 

(10) له : سقطت من (ت). 

[فينة 8 : ليست داخل أجسام العالى » ب : ليست داخلة في احاد العالم, 
(15) بأنها :- كذا في (تء» 3 وفي النسخ الأخرى : بأنه. 

: غ : يلحقها »م‎ )١١( 


سيب الاضط راب 
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وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. 

قالوا : بل هذا ممكن. بدليل أن الكليات ممكنة' موجودةء 
وهي غير مشار إليها. 

وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية؟ إلا في الأذهان لا 
في الأعيان» فيعتمدون فيما يقولونه” في المبدأ والمعاد على مثل هذا 
الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. 

واضطراب* النفاة والمثبتة في الروح* كثيرء وسبب ذلك 
أن الروح - التي تسمى بالنفس الناطقة(21 عند الفلاسفة ‏ ليست 
هي من جنس هذا البدن, ولا من جنس العناصر والمولدات منهاء بل 
هي من جنس آخر مخالف لمذه الأجناس» فصار؟ هؤلاء لا يعرّفوتها 
إلا بالسلوب التي توجب* مخالفتها للأجسام؟ المشهودةء وأولئك 00 
يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة» وكلا القولين خطاً. 


)١(‏ ممكنة : في (غ) فقط. 

(5) أت : هيئة. 

22 ب : يقولون. ءت . ح : يقولون به. 

(4) ات : واضطرابات. 

(5) ب : للروح. 

(1) عرف الجرجاني (التعريفات» ص )7١7‏ النفس الناطقة» والنفس الفلكية بأنها 
« الجوهر لمجرد عن المادة في ذواتها مقارنة لما في أفعاهها ؛ وكذا التبانوي (كشاف 
اصطلاحات 0 0 ثم خص ا الناطقة ا ١‏ كال أول 00 
د . 

90) غ ءات : وصار. 


حصمر 


202 3 : يوجبء ح : توجد. 
0: ا ب 5" إلى النفاة وهم الفلاسفة) وب « أولنك ليك ») إلى المثبتة وهم 


طوائف المتكلمين وقد سبقت أقوالهم. 


أقوال الناس في لفظ 


« الجسم ) : 
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وإطلاق القول' عليها بها جسمء أو ليست بجسم, يحتاج إلى 
تفصيلء فإن لفظ « الجسم ») للناس فيه" أقوال متعددة اصطلاحية 
غير معناه اللغوي. 

فأهل اللغة” يقولون : الجسم هو الجسد والبدن(4). ويبذا 
الاعتبار فالروح ليست جسماء 5 يفولون ' : الروح خسم" كم 
قال تعالى : «9 وإذا َأيْعَهُمْ ُ د أَجْسَامَهُمْ دان يَقُولُوا السمع 
لِقَزْلِهم 2"04.: وقال سال : ل وَرْادَهُ بسطة في اللسم 
والجسم 04 

وأما أهمل الكلامء فمنهم من يقول : الجسم هو الموجود» ومنهم 
من يقول : هو” القاتم بنفسهء ومنهم من يقول : هو المركب من 
الجواهر المنفردة10). 


)١1(‏ ت : القولين. 

( )ات : فيه للناس. 

(59) تاء ح : فإن أهل اللغة. 

(4) في الصحاح مادة « جسم « قال أبو زيد : الجسم : الجسدء وكذلك الجسّمان 
والجَتْمان» وقال ام : الجسم 0 : الجسدء ا : 

)5( 3 : 0 ف 0 

(16) سورة المنافقون : 4 

(/) سورة البقرة : /741. 

(8) ب : هذا. 

(9) ب . رء ح : المفردة. وهذا قول جمهور المعتزلة والأشاعرة» ويعبرون عنها أيضا 
بالأجزاء التي تتجزأ وعرف الجرجاني (التعريفات» ص )2١‏ الجزء الذي له يتجزأ 
ا ا 
هو مذهب لمتكلمين »). 
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ومنهم من يقول : هو المركب من المادة والصورة(١»).‏ وكل هلا 


يقولون : إنه مشار إليه إشارة حسية. 


ومنهم من يقول : ليس بمركب" لا من هذا ولا من هذاء بل" 


هو ماءً يشار إليه (*ويقال : إنه هنا أو هناك. 


سمه 
لس اك 
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وانظر كشاف اصطلاحات الفنون مادة : « الجزء ). 

وانظر عن مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين : مقالات الاسلاميين 2814/7 
أصول الدين للبغدادي» ص 5550» اتفهيد للباقلاني» ص 1817» الفصل 
لابن حزم 1851/50 الإرشاد للجويني» ص 37» الشامل للجويني أيضاء 
ص ١4”‏ .ا ٠68 ٠ ١48‏ ب ٠8‏ . 40, مقاصد الفلاسفة للغزالي» 
ص 03717147 نهاية الإقدام للشهرستاني» ص 5.ه ‏ 014. الأربعين في أصول 
الدين للزازي» ص 25145075 مذهب الذرة عند المسلمين للدكتور س. 
بيئيس 1611165 .11 نقله عن الأكانية محمد عبد الحادي أبوريدة. 
القائلون ,يأنه مركب من المادة أو الميول والصورة هم الفلاسفة» في التعريفات 
للجرجاني» ص 71١١‏ « الهيوللى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح :. 
هي جوهر في الجسم قابل لا يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل 
للصورتين الجسمية والنوعية » وفي ء ص ٠ 7١‏ الصورة الجسمية : جوهر متصل 
بسيط لا وجود محله دونه قابل للأنعاد الثلاثة المدركة من الجسم في باديء النظر » 
الصورة النوعية : جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه ». 

وانظر مفاتيح العلوم للخوارزمي» ص 1١١‏ 2175 معيار العلم للغزالي» ص 
17 -598, كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي المواد « الصورة © 3 الحيولى » 
«الحال» وامحل ». 

وانظر أيضا لابن سينا كتاب ١‏ الشفاء ؛ (لالميات ))١(‏ القاهرة 
358 هال كوا م) للد حيث يعقد فصلا بعنوان : 0 فصل في تحقيق 
الجوهر الجسماني ومأ يتركب منه ؛ ثم يعقد فصلا آخخر (77/5) بعنوان : « فصل 
في أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة ©6. 

وانظر في بيان معاني لفظ «٠‏ الجسم » ومناقشة قولي المتكلمين والفلاسفة فيه 
منهاج السنة لابن تيمية ١/44741آء‏ او 34 م ممم 


(5) تاء ح : مركبا. 
(9؟) ح : ليس مركبا من هذا بل... 
629 ت اح : مما. 
(ه س ه) ما بينهما سقط من (ب). 
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فعلى هذا إذا' كانت الروح ما يشار إليه» ويتبعه" بصر المت 


- يا قال النبي؟ صلى الله عليه وسلم : ( إن الروح إذا خرج 
ايد البصر )2( 1 وإنها تقبض ويعر ج15 بها إلى السماء(7) تِ 


0( 
فق 


تء ح : إن. 
ت ». ح : مما يشتار إليها ويتبعها. 
النبي : ليست في (م » ت + ح). 
تا اح : إذا خرجت: تبعها. , 
عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألي سلمة وقد شق 
بصه فأغمضه ثم قال : (إن الروح إذا قبض تبعه البصر...). صحيح 
مسلم 54/7" (رقم 970) كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا 
خضرء سنن ابن ماجه 457/١‏ (رقم 1554) كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
تغميض لميت» مسند أحمد (طء دار صادر) 7917/5. 
ع تعرج. 
روى الإمام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 788-1417/4 من ثلاثة طرق عن 
الاعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب حديثا طويلا فيه قوله 
عَيُْه : (إن العبد الموُمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجبيء ملك الموت عليه 
السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان. قال : فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من فيء السقاء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي 
ذلك الحنوطء ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال : 
فيصعدون بها... قال : وإن العبد الكافر...). 

وفي مسلم 711/4 (رقم 141/7) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ مند» عن ألي 
هريرة وفيه (إذا خرجت روح الموؤمن تلقاها ملكان يصعدانها). 

وأخرج النسائي 8/4 كتاب الجنائز باب ما يلقى به الموْمن من الكرامة 
عند خروج نفسهء ابن حبان» ص 187ء الحم ١/8151هء‏ عن ألي هريرة أن 


المقصود بضرب 
القل بالروح 


كه ب 

كانت الروح 5ظ5ظ5آ5ظ بهذا الاصطلاح . 

والمقصودء أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة» سميعة 
بصيرة» تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء'.ء ونحو ذلك من الصفات» 
والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدهاء لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراء 
والشيء إنما تدرك حقيقته" إما" بمشاهدته أو بمشاهدة؛ نظيروء فإذا 
كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من 

1 

امخلوقات» فالخالق اوْلى بمباينته مخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من 
أسمائه وصفاته» وأهل العقول هم أعجز [عن”] أن يحدّوه أو يكيّفوه 
7 منهم عن أن يحدّوا الروح أو يكيفوها" ). 

فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن 
مثّلها بما يشاهده؟ من امخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلهاء وهي 


النبي صل الله عليه وسلم قال : (إذا ضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء 
فيقولون : اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح من الله وريحان ورب غير غضبان» 
فتخرج كاطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا...). وأخرج 
ابن ماجه 1١4751477/5‏ (رقم 4755) كتاب الزهدء باب ذكر الموت 
والاستعداد له عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : (الميت تحضه 
الملائكة فإذا كان الرجل صا حا قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة... فلا يزال يقال 
لها حتى مخرج ثم يعرج بها إلى السماء). 

)١(‏ ب : وتجيء وتذهب »2 م 2)ر : وتروح وتذهب ونجيء. 

(؟) ‏ ر : يدرك حقيقة. 

 )9(‏ إما: ليست في (ت » ح). 

(4) ح : أو مشاهدة. 

(©) عن : سقطت من (غ). 

(5-5) ما بينهما سقط من (ر). 

(8) ات : جاحذدا لما معطلا. 

(9) م : بما شاهده. 


القاعدة الاولى 
صفات الله سبحانه 


إثبات ونفي 


صفات النفي تتضمن 


إثبات الكمال . 


دلاهة- 


مع ذلك ثابتة ١‏ بحقيقة الإثبات ", مستحقة لما لها من الصفات ل 
فالخالق سبحانه وتعالى أوْلَى أن يكون من نفى صقاته جاحدا معطلاء 
ومن قاسه يمخلقه جاهلا به ممثلاء وهو سبحانه" ثابت بحقيقة 
الإثبات» مستحق لما له من الأسماء والصفات. 


وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة : 


القاعدة الأولى ‏ أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفى. 
فالإثبات كإخباره أنه؟ بكل شيء علم» وعلى” كل شيء قدير» وأنه 
: 2 اغٌّو #مو لم 
مميع بصيرء ونحو ذلك والنفي كقوله : لا تاخذة سنة ولا 
0 
وينبغي أن يُعلم" أن النفي ليس فيه“ مدح ولا كال» إلا إذا 
تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي لبر فيه مدح ولا كآل» لأ النفي 
اللحض عدم خض والعدم امخض ليس بشيء. وما ليس بشيء هوا م 
قيل ليس بشيءء فضلا عن أن يكون مدحا أو كلا. ولأن النفي انمحض 


)١(‏ م : بأينة. 

(؟) الإثبات : سقطت من (ب). 

(9) تاء ح : سيحانه وتعالى. 

[(69 2 : بأنه. 

(5) ر : وهو عللى. 

(1) سورة البقرة : 380 

49 أن يعلم : ساقطة من (ت) » ر : أن تعلم. 
(8) فيه : ساقطة من (ر). 

30( 6 : فهو. 


ايات قرانية في ذلك 


د مه 


يوصف به المعدوم والممتنع؛ والمعدوم والممتنع لا يوصف١‏ بمدح ولا 
كال 
مما ا ا 1 
لإثبات مدح كقوله : <( اللّهُ ل إللة إلا هو الحَيّ القَيُومُ لا تأده 
5 وَلا نوم 4 إلى قوله : « وَلاَ يُودهُ جِفْظهُمَا 04©. 
فنفي السينة والنوم يتضمن كال الحياة والقيام» فهو مبيّن 


الكمال أنه الحي القيوم. 


وكذلك" قوله : وَل يكُودُةُ حِفْظُهُمَا أي لا يكرثه؟ ولا ينقل 

وذلك مستلزم لكمال قدرته وتَامها. بخلاف الخلوق القادر إذا كان 
يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة؛ فإن هذا نقص في قدرته» وعيب 
في قوته. 

وكذلك قوله تعالى* ٠‏ لا يَعْرْبُ عَنهُ مِقَالُ ذَرّةٍ في 
السَمَوَاتٍ وَلآ في الأرْض 4 (" فإِن تفي العزوب مستلزم * 
لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض"). 

وكذلك قوله تعالى؟ : «إ وَلْقَد لقنا السَّمَوَاتِ والأزْضَ 
وَمَا بَيْنهُمَا في سن يام وَمَا مسا من لُعُوبٍ 004 فإنَّ تفي مس 


)١(‏ ت : لا يوصفا. 

(؟) سورة البقرة : 768. 

(9) وكذلك : ليست في (ب » ر). 

4( لا يكرثه : كذا في (رء ح) ء ب : للا يكرثه » غ ء م : لا يكربه ات : لا 
يكرهه. 

© تعالل : في ( غ » م ) فقط. 

(1) سورة سبأ : 8. 

(80) ما بينهما سقط من (م). 

(8) غ : مستلزمة. 

(5) تعالى : ليست؛ في (ت ء ح). 

.308 : شورة ق‎ )٠١( 
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اللغوب الذي هو التعب والاعياء دل على كال القدرة» ونهاية القوة. 
بخلاف انخلوق الذي يلحقه من النصب' والكلال ما يلحقه. 

ركذلك قرله : ظ لا تُدرِكُهُ الأبْصَارٌ 204, إنما” نفى 
الإدراك الذي هو الإحاطة» ك قاله أكثر العلماء. ولم ينف مجرد 
كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء وإنما المدح في كونه لا يُحاط به 
وإن رَنيء كا أنه لا يحاط به وإن حلم فكما أنه إذا عُلم لا يحاط به 
علماء. فكذلك إذا رقي لا مخاط يه رؤية, 

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون” مدحا 
وصفة كال» وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيباء لكنه 
دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق 
عليه صلت؛ الامقوالتقا. 

وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما ل 
يصف١‏ الله به نفسه. فالذين" لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في 
الحقيقة الها محمودا» بل ولا موجودا. 

وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا : إنه4 لا 
يتكلم أو لا رك أو لبس فوق العالم» أو ُ يستو عل العرش» 


)١(‏ ات ء ح : التعب. 

)١(‏ سورة الأنعام : *60. في (ت) زاد : (وهو يدرك الأبصار). 
(9) ر: وإنما. 

(4) أي م هو تفسير أصحاب الأقوال الآخر. 

(5) ر: ما يكون فيه. 

(5) هو مما : سققطت من إب)), ات : هو مما لاا يصف. 
60 ات : والذين. 

(4) إنه : في (غ) فقط. 

(9) غءعمءت :لا يرى. 


كك 


ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه. ولا مباين للعالم ولا محايث 
له' ؛ إذ هذه" الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم» وليسبت هي 
مسستلزمة ” صفة ثبوث:» وهذا قال محمود بن سبكتكين(*)2 لمن ادّعى 
ذلك في الخالق : ميّز لنا بين هذا الرب الذي تثبته؟ وبين المعدوم0)., 


ع0( 


ف 


ف 
0( 
22 


4 
ف 


كذا في (غ) . م : للا محاذيا له. وكتب في المامش : محايثء» وني النسخ 
الأخرى : ولا مجانب له. 
غ : فهذه. 
ح : وليست هي صفة مستلزمة. 
م : ثبوتية. 
السلطان الغزنوي أبو القاسم محمود بن سبكتكين 47١1759(‏ ه) أمتدت 
سلطنته من أقاصي الند إلى نيسابورء عاش مجاهدا في سبيل الله محبا للعلم 
والعلماء» وله سيرة حسنة. 

انظر : المنتظم لابن الجوزي 07/8» وفيات الأعيان ه/187170» البداية 
والنباية 5١71/15‏ تاريخ ابن خلدون 57/4 وما بعدهاء شذرات 
الذهب 8/*”, الأعلام 47/8. 


ع 


ت : اثبته. 

في هامش (م) كتب التعليق التالي : « هذا الكلام قاله محمود رحمه الله لأي بكر 
بن فُورَك المتكلم لما تناظر هو ومحمد بن الحيصم في مسألة العلو فظهر عليه ابن 
الفيصم وغلبه بالحجة وعرف محمود أن ابن فورك مبتدع» حتى قيل : إنه سقاه 
السم فمات اه » قلت : وقد اشتهر أمر المناظرات التي دارت في حضة السلطان 


محمود بين ابن الميصم وهو كرامي وابن فورك وهو أشعري» ومنها كا يقول ابن 


كثير (البداية والنباية 7/17) « مسألة العرش ذكرها ابن الميصم في مصنف له 


.. فمال السلطان محمود إلى قول ابن الهيصم ونقم على ابن فورك كلامه وأمر. بطرده 


و[خراجه لموافقته لرأي الجهمية 6» أما القول بأن السلطان قتله بالسم فقد رأيته 
في النجوم الزاهرة 540/4 وجاء في ذكر السبب : ١‏ لكونه قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم رسيلا في حياته فقط وأن روحه قد بطل وتلاشى » لكن 
السبكي (طبقات الشافعية 04/8 ينفي هذه التبمة عن.ابن فورك ويذكر أنه 
مات مسموما بتدبير أعداءه من الكرامية» والقضية تحتاج إلى تحقيق ليس هذا 


محجله. 


د ١اك-‏ 


وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل', ليس في ذلك صفة 
مدح ولا كال» بل هذه الصفات فيها تشبيه" له بالمنقوصات أو 
المعدومات"» فهذه الصفات منا ما لا يتصف به [إلا] المعدوم» 
ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد” أو الناقص". 

فمن قال : لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم» فهو بمنزلة من 
قال : لا هو قائم بنفسه ولا بغيو» ولا قديم ولا محدّثء ولا متقدم على 
العالم ولا مقارن له7. 

ومن قال : إنه ليس بحي ولا سميع * ولا بصير ولا متكلمء لزمه 
أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. 

فإن قال : العمى عدم البصر عمّااً من :شأنه أن يقيل البضر 
وما لا" يقبل البصر") كالحائط لا يقال له : أعمى ولا بصير. 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه» وإلا فما يوصف بعدم 
الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم" والعمى 
والخرس والعجمة. 


)١(‏ غءت :ولا ينزل. 

)١(‏ غ : تشبيها. 

(9) باءت : والمعدومات. 

(5) إلا : سقطت من (غ). 

(65) ح : الجمادات. 

(5) م» ح : والناقص. 

600 م : ولا مقارب له. 

(8) غ :إلا ميت سميع. 

(4)9 غ : العمى عدم فما. 
0٠١١‏ ما بينهما سقط من (ب). 
(127) كذا في (ت) ». وفي النسخ الأحرى : وما لم. 
)١1(‏ والصمم : في (غ » م) فقط. 


الوفجه الثاني 


الوجه الزالتك 


د كك 


وأيضا : فكل موجود يقبل الاتصافب ببذه الأمور ونقائضهاء 
فإن الله قادر على جعل الجماد حياء كا جعل عصا موسى حيّة 
ابتلعت الحبال والعصي. 

وأيضا : فالذي' لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم 
نقصا ممن" يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضهاء فالجماد الذي لا 
يوصف بالبصر ولا العمى» ولا الكلام ولا الخرس» أعظم نقصا من 
الى الاعننى" الأحرين. 

فإذاء قيل : إن الباري ‏ [عز وجل”] ‏ لا يمكن اتصافه 
بذلك» كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم ما إذا وصف بامخرس 
والعمى والصمم ونحو ذلكء, مع أنه إذا مجعل غير قابل لهما' 
كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما". وهذا 
تشبيه* بالجمادات: لا بالحيوانات» فكيف. ينكر .من قال ذلك عل 
غيو ماأ يزعم أنه تشبيه بالحي ! 

وأيضا فنفس [نفي"'] هذه الصفات نقصء م أن إثباتها كال» 
فالحياة من حيث هي» هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف 
بها صفة كال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 


0١1١‏ ات : فإن الذي. 

() ممن : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : مما. 
(6) باءرء ح : من الأعمى الحي. 

(5) با ءر: فإن. 

() عز وجل : زيادة من (ب » ر). 


مقارنة يين من ينفون 
عن الله النقيضين ومن 
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والفعل' ونحو ذلك. وما كان صفة كال فهو سبحانه وتعالى” ‏ 
أحق بأن" يتصف به من الخلوقات» (؛فلو لم يتصف به مع اتصاف 
المخلوق به لكان الخلوق © أكمل منه. 

واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة” ومن ضاهاهم ينفون عنه 
تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا : ليس بموجود ولا ليس بوجود 
ولا حي ولا ليس بحي. 

ومعلوم أن الخلو ” عن النقيضين (ممتنع ؟] في بدائه” العقول» 

واخرون وصفوه بالنفي فقطء فقالوا : ليس بحي ولا سميع ولا 
وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجهء ١‏ وأولئك أعظم كفرا 
من هؤلاء من وجهأ). 

فإذا قيل طؤلاء : هذا يستلزم'! وصفه بنقيض ذلك كالموت 


والصمم والبكه0"©. 


)١(‏ ساءت »ء ح : والعقل. 

) «تعالى : بحت في (ح). 

زفة ت اح : ان. 

(8 - 8 ) ما بينهما سقط من (ب). 

(5) غ : القرامطة. 

(5) ب : الخلق. 

0) ممتنع : سقطت من (غ). 

(4) في هامش (ب) كتب : بداهة. وفوقها حرف (خ). 

(4-9) ما بينهما سقط من (ح). 

)1٠١(‏ تتا ء ح : مستلزم. 

(11) والبكم : كذا في جميع النسخ والسياق يقتضي أن تكون : والعمى» فهي نقيض 
وصفه بالبصر. 


4ك 


قالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. 

وهذا الاعتذار يزيد قوهم فسادا. 

وكذلك من ضاهى هؤلاء» وهم الذين يقولون : ليس بداخل 
العالم ولا خارجه! ‏ [إذا"] قيل لهم" : هذا ممتنع في ضرورة العقل» 
كا إذا قيل : ليس بقديم ولا محدث, ولا واجب ولا ممكن, ولا قائم 
بنفسه ولا قائم بغيره. 


قالوا : هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلكء» والقبول إنما يكون؟ 
من المتحيز”. فإذا انتفى التحيزا انتفى قبول هذين النقيضين” . 

فيقال لهم : علم الخلق بامتناع الخلو من* هذين النقيضين 
هو علم .طلق. ل سد منه موجود. والتحيز المذكور إن أريك 
به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم» وإن 
0 به أنه منحاز' عن الخلوقات» أي : مباين لهاء متميز" عنباء 

هو الخروج. 
فالمتحيز" يراد به تارة ما هو داخل العالم» وتازة ما هو 5 


)١(‏ كنا في (ت » ح)» وفي النسخ الأخرى : ولا بخارجه. 
(؟) إذا : سقطت من (غ). 

فيه : : في (غ) فقط 

(5) غ : والعقول إنما تكون. 

(ه) ‏ ت : التحيز. 

(5) ر : التحييز. 

0 كنا في (ت).» وفي النسخ الأحرى : المتناقضين. 
)02( الخلو من : ساقطة من (ب) » غ : بامتناع الخلق به من. 
(9) ب : محتاز. 

() ا ثثاء: أي متميز. 

(11) مءباءر: وهذا. 


زهنة م : والمتحيز » ب : والتحييز. 


القاعدة الثانية 
الألفاظ نوعان : 
كت لفظ ورد به 


دليل شرعي 
حكمه 


١‏ لفظ لم يرد به 


دليل شرعي 
حكمه 
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العالم» فإذا قيل : ليس بمتحيز»ء كان معناه ليس بداخل العالم ولا 
خارجه. 

فهم' غيروا العبارة ليوهموا" من لا يفهم حقيقة قوهم أن هذا 
معنى اخرء وهو المعنى ' الذي عُلم فساده بضرورة العقل. كا فغل 
أوانك في قوهم ؟ : ليس بحي ولا ميت» ولا موجود ولا معدوم؛ ولا عالم 
امل 


القاعدة الثانية حت أن نا أخبر به الرسول عن ربه ‏ عز 
وجل  *‏ فإنه يجب الإيمان. به» سواء عرفنا معناه أو لم نعرف» لأنه 
الصادق المصدوق» فما جاء في 1١‏ الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الإيمان به وإن م يفهم معناه. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الامة وأئمتها. مع أن هذا الباب 
يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة» متفقا" عليه بين 
ولح الام 


وما تنازع فيه المتأخرون» نفيا وإثباتاء فليس على أحد بل ولا له 
أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه» حتى يعرف مراده» فإن8 
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أراد" حقل قبل» وإن أراد باطلا رُدّ وإن اشتمل كلامه على حق 


)١9‏ ب : مهلهم. 

() ت : فيوصموا.ء م : ليوصموا على. 
(؟) المعنى : سقطت من (ب). 
(5) تتاءح : بقوطهم. 

(5) عز وجل : في (غ » م) فقط. 
(5) م : به ربدلا من في). 

(0) ناء ح : متفق. 

«8) غ : فإذا. 

(9) ات: فإن رأه. 


لفظ والجهة» 


شكك- 


وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه» بل يُوقف١‏ اللفظ ويُفسّر 
المعنى» 5 تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. 

فلفظ" «١‏ الجهة ) قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون 
مخلوقاء كا إذا" أريد بالجهة نفس العرش أو نفس؟ السموات. وقد يراد 
به* ما ليس بموجود غير الله تعالى» 5 إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. 

ومعلوم' أنه ليس في النص إثبات لفظ «١‏ الجهة » ولا نفيه» ما 
فيه إثبات « العلو » و ١‏ الاستواء » و «١‏ الفوقية » و « العروج إليه ) 
ونحو ذلك. 

وقد عَلم أنه" ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق مباين 
للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس * في [مخلوقاته *] شيء من ذاته ولا 
في ذاته شِيء من مخلوقاته. .: 
فاله ليس داخلا في المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا ريب 
أن الله فوق العالّم» بائن من المخلوقات". 


(©) م : بهاء غ : بالجهة. 

(9). ار «معلق:ويسقوط الواو). 

(372,١‏ تا باح : أن. 

(8) ات : وليس. 

(9) مخلوقاته : سقطت من (غ). 

)1١(‏ الجهة : في (غ) فقط. 

)١11(‏ باء تا ء ح : مباين للمخلوقات. 


لفظ المتحيز» 


الاكت- 


وكذلك يقال لمن قال : إن' الله فى جهة : أتريد بذلك أن الله 

فوق العالم» أو تريد به" أن الله داخل في شيء من الخلوقات”. فإن 
أردت الأول فهو حقء وإن أردت الثاني فهو باطل. 

وكذلك لفظ « المتحيز )5 » إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات 

فالله 0 وأكبر*» بل قدا وسع كرسيه السموات والارضء وقد قال 

" : و وَمَا قَدَوُوا الله حق فى قرم والأض” جَمِيعًا قَبِضْئةُ يَوْمَ 

0 وَالسَّمَْوَاتُ مَطُوبّات بويد سَمِينِهٍ #( 06 وقد تبيك قِ 

الصحاح؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (يقبض الله"' 

الأزض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول : أنا الملك» أين ملوك 


الأرض) 070 . 

)١‏ إن : في (غ) فقط. 
)١1١(‏ به : سقطت من (ت). 
(”7) ات : مخلوقات. . 

(5) با ءراح : التحيز. 
(ه) ت : أكبر وأعظم. 


(56) قد : سقطت من (ب »ر). 

(7) ام ء باء ح : الله تعالى. 

(8) سورة الزمر : /51. 

(9) ب ء ر : الصحيح. 

)1٠١(‏ غ : إن الله يقبض. 

(1) وردت مجموعة أحاديث بهذا المعنى» » لكن هذا اللفظ هو نص الحديث المروي من 
عدة طرق عن أني هريرة عن رسول الله َيه . 

انظره في : صحيح البخاري (فتح الباريي) 55١/48‏ (رقم 14417) كتاب تفسير 

القران» باب قوله : (والأرض .جميعا قبضته يوم القيامة والسموات بطريبات 
بيمينه) [سورة الزمر : /51]» "77/1١‏ (رقم 5519) كتاب الرقاق» باب يقبض الله 
الأرْضء 7577/18 (رقم 0/1587) كنات التوحيدة با كول الله تعبالل. : 


سد 


-58- 


وفي حديث أخين : (وإنه ليدحوها 1 يدحو الصبيان 


بالكرة)(١)‏ وفي حديث ابن عباس" : ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فين في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحد1(". 


وإنء أراد به أنه منحاز عن المخلوقات» أي مباين لهاء منفصل 


عنها » ليس حالا فيها. فهو سبحانه كا قال أئمة السنة : فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه. 


0 


(ملك الناس)» 551/177 (رقم 0174177 كتاب التوحيذ باب قول الله تعالى : 

خلقت بيديّ [سورة ص :ه/0)» لدت مسلم 4 (رقم /710/10) 8 
صفة القيامة والجنة والنار. في فاتحته» سنن ابن 5 5454/1١‏ (رقم 195) 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» مسند أحمد (ط. دار صادر) ؟/4/الى 
الدارمي 80/7 كتاب الرقاق» باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى» كتاب 
التوحيد لابن خزيمة» ص 248 كتاب الاسماء والصفات للبيبقي» ص ١9‏ 87. 
أخرج ابن جرير في تفسيه 17/74 [سورة الزمر : 57] عن ابن وهب أخبرني 
أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر أنه رأى رسول الله عه على ادير 


يخطب الناس فمر بهذه الآية : (وما قدروا الله حق قدره والأَرْض جميعا قبضته يوم 


القيامة) فقال رسول الله عَكيلُهِ : (يأخذ 55 والأرضين السبع فيجعلها في 
كفه ثم يقول بهما كا يقول الغلام بالكرة... 

وأورد ابن القيم (مختصر الصواعق المرسلة 0 قال وهب عن أسامة 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَه قرأ على المنبر (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه) قال : (مطوية بيمينه يرمي بها ما يرمي الغلام بالكرة). 
وساقه ابن حجر (فتح الباري 97/17) عن ابن / وهب عن أسامة بن زيد عن نافع 
وألي حازم عن ابن عمر. 
في (غ »م ء ب ء ر) جاء قول ابن عباس قبل حديث (وانه ليدحوها..). 
أخرجه ابن جرير 1/14 [سورة الزمر : 517 قرلا لابن عباس» حدثنا ابن بشار 
قال : ثنا معاذ بن هشام قال : ثني أني عن عمرو بن مالك عن ألي الجوزاء عن ابن 
عباس قال : ما السموات ام والأُضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد 
أحدم. 

وقلع عن ابن عريز 5-6 في الدر المنغور /605. 
غ : فإن. 


القاعدة الثالثة 
القول بأن ظاهمر 
نصوص الصفات 
مراد أو ليس بمراد 
يحتاج إلى تفصيل 


غلط من بعل ظاهر 
النصوص يقتضي 
المثيل 


أأمئغض سق 


2153- 


القاعدة الثالغة ‏ إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد» أو 
ظاهرها١‏ ليس براد. 

فإنه يقال : لفظ ١‏ الظاهر » فيه إجمال واشتراك» فإن كان 
الق“ل يعتقد” أن ظاهرها اتمثيل بصفات المخلوقين» أو ما هو من 

ولكن السلف و«الأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهراىك ولا 
يرتضون؟ أن يكون ظاهر القران والحديث كفرا وباطلاء والله 
سبحانه وتعالىي” ‏ أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 
وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال' . 

والذين يجعلون ظاهرها" ذلك يغلطون* من وجهين : 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظى حتى يجعلوه محتاجا إلى 
تأويل يخالف الظاهرء ولا يكون كذلك. 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 
أنه باطل. 

فالاول : كا قالوا في قوله : (عبدي جعت فلم تطعمني...) 
الحديث(4) وفي الأثر الآخر : (الحجر الأسود يمين الله في الأرضء 


)١(‏ ب ءر : وظاهرها. 

(؟) ب »ء ر : معتقدا. 

(9) با ءار ح : ظاهرها. 

(4) ح : للا يرضون. 

(5) سبحانه وتعالى : في (غ) فقط. 

6 وضلال : كذا في (غ) » ح : أو ضلال » م » ب » ر : واضلالء ت : إلا ما 
| كان كفرا وضلالا. 

(07) ظاهرها : سقطت من (ب). 

)0( كدالق رعيرع وف (ر) : يعطون» وفي النسخ الأعرى : يعطلون. 
(9) ستاتي ‏ إن شاء الله بقية الحديث قريبا ومعها تخريجه. 


داولا 


فمن صافحه وقبّله' فكأنما صافح الله وقبّل يمينه)0©» وقوله : (قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)2)50. 


2.000 
رق 
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ب ع رء ح : أو قبله. 
أورد السيوطي في « الجامع الصغير » من رواية الخطيب وابن عساكر في تاريخ 
دمشق عن جابر مرفوعا : (الحجر يمين الله في الأزض يصافح بها عباده). قال 
المناوي في شرحه فيض القدير 4.4/7 ؛ ١‏ أي : هو بمنزلة يمينه ومصافحته فمن 
قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال ابن الجوزي : حديث لا يصحء 
فيه إسحاق بن بشير كذبه ابن أي شيبة وغيو. وقال الدارقطني : هو في عداد 
من يضع. وقال ابن العربي : هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه ». 

وأورد السيوطي أيضا (الحجر يمين الله تعالى فمن مسحه فقد بايع الله) ونسبه 
للديلمي في مسند الفردوس عن أنسء وللأزرق في تاريخ مكة عن عكرمة مولى 
ابن عباس موقوفا. 

وقال المناوهي 4٠١/7‏ عن حديث أنس « فيه على بن عمر العسكريء أورده 
الذهبي في الضعفاء وقال : صدوق ضعفه البرقاني. والعلاء بن سلمة الرواس» قال 
الذهبي : متهم بالوضع ). 

وفي كشف الخفا للعجلوني 427/١‏ : ( الحجر الأسود يمين الله في أرضه). 
رواه الطبراني في معجمه وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله 
عنهما رفعه... ورواه القضاعي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه... 
وله شواهد ‏ فالحديث حسن وإن كان ضعيفا بحسب أصله ؟! قال بعضهم ‏ 
منها ما رواه الديلمي عن أنس... وما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن 
جار وذكر نصهما ا في الجامع. 

وأورده ابن. الديبع (تمييز الطيب من الخبيث» ص 85) من رواية الطبراني 
والقاسم بن سلام عن ابن عباس مرفوعاء وقال : « وقد روي موقوفا على ابن 
عباس» قال شيخنا : هو موقوف صحيح »» وكذا ابن تيمية رده مرفوعا وارتضاه 
موقوفا على ابن 0 فقال عنه (مجموع فتاوى شيخ 0 
(ط» الرياض) 5917/5 : « ... فقد روي عن النبي عَيُِ بإسناد لا يثبت 
والمشهور إنما هو عن ابن 97 ) وقد أشار إلى هذا هنا بعد أسطر. 
في صحيح مسلم 45/4 (رقم 104؟) كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى 
القلوب كيف شاءء مسند أحمد (ط. دار المعارف) ٠١1015/1١‏ (رقم 3659) 
عن عبد الله بن عمرو بنالعاص أنه نمع رسول الله عي يقول : (إن قلوب بني 
ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرقه حيث شاء). 


ااا بت 


فقالوا : قد عُلم أن١‏ ليس في قلوبنا أصابع الحق". 
فيقال لهم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها 


لاتدل” إلا على 0 


آنا اللدويف# الراعيث تقوله :زا لاهن السرد: عدن الله اي 


الأْض» فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل > يكينه) صر 
في أن الحجر [الأسود ”] ليس هو صفة لله " ولا هر“ تفلن ينه لأنة 
قال : (يمين الله في الأض)» وقال : (فمن قبّله وصافحه فكأنما صافح 


)١(‏ ب 


وفي مسئد أحمد (ط. دار صادر) /02 سنن أبن ماجه 7/١‏ (رقم 
9) في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» مستدرك الحآم ١/70ه‏ عن النواس 
بن سمعان قال : سمعت رسول الله عَيْْلك يقول : (ما.من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه...) وقد صححه الحآم ووافقه الذهبي. 

وعند الترمذي +/494” أبواب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي 
الرحمن» أحمد (ط. دار صادر) 2137/8 7017 عن أنس عن رسول الله عه 
قال : (... إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء). وقال عنه 
الترمذي 6.0/5 : ١‏ حديث حسن صحيح ). 

وفي مسند أحمد (ط. دار صادر) ١6١16./+‏ عن عائشة» 3727/5 هال 

عن أم سلمة . وأشار الترمذي 55/5" إلى أن في الباب ‏ بالإضافة إلى ما 
ذكرت ‏ حديئثا عن أبي ذر. 


زهية في 00 «١‏ 2-1 : صوابه : أنه ليس قلوينا في أصابع الحق. 
5 لا تدل : كذا في (غ » ب)» وفي النسخ الأخعرى : لم تدل. 


(5) ع 
ف 
200 
0 
200 


: على الحق. 


00 : زيادة من (غ). 


الأسود : سقطت من (غ » م » ت). 
م : الله. 
هو : سقطت من (ب »٠ر).‏ 


"الات 


الله وبل بمينهم) ومعلوم أن المشبّه غير' المشبّه به قفي نص؟ الحديث 
بيان أن مستلمه [ليس"] مصافحا لله وأنه ليس هوء نفس يين 
فكيف يجعل” ظاهره كفراء وأنه' محتاج" إلى التأويل ! مع أن هذا 
الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. 

وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسّرا : (يقول * الله : 
عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول : رب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين ؟!. فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي. عبدي مرف فلم تعدني. فيقول : رف كيف 
أعودك وأنت رب العلمين ؟!. فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض» فلو عدته لوجدتني عنده)0). 
)١(‏ أن المشبه غير : كذا في (غ)» وفي النسيخ الأخرى : أن المشبه ليس هو. 


(5) نص : كذا في (ر)» وفي النسخ الاخرى : نفس. 
)2 ليس : سقطت من (غ). 


(5) .تت : تجعل. 
[9© حَْ : لآنه. 


(8) غء به ت : بقول. 

(9) في صحيح مسلم 144:0/4 (رقم 039؟) كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل 
عيادة المريض» عن أني هريرة قال : قال رسول الله عَيُْهِ : (إن الله عز وجل يقول 
يوم القيامة : يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني. قال : يا رب» كيف أعودك وأنت 
رب العالمين ؟!. قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتني عنده ؟ يا ابن أدم استطعمتك فلم تطعمني. قال : يا رب 
وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن ادم 
استسقيتك فلم تسقني. قال.: يا رب كيف أسقيك وأنت ريب العالمين ؟! قال : 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي). 

وروى الامام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 404/7 من طريق ار عن أبي 
هريرة نحو هذا مختصرا. 


فرق ما بين قوله تعالى 
(للا حلقت بيدي) 
وقوله رثما عملت 
أيدينا) 


د "الات 


وهذا صريح في [أن '] الله سبحانه وتعالى" لم يمرض وم يجع» 
ولكن مرض عبده وجاع عبده". فجعل جوعه جوعه. ومرضه 
مرضهء» مفسّرا ذلك بأنك (لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولو 
عدته لوجدتني عنده). فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. 

وأما قوله : (قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)» فإنه 
ليس في ظاهره” أن القلب متصل بالأصابع"» ولا مماس لهاء ولا أنها 
في جوفه. ولا في قول القائل : هذا بين يدّي. ما يقتضي مباشرته 
ليديه". وإذا قيل : ا والسّجَابٍ المُسَخَرٍ يَيْنَ السَّمَاء 
والأزض 0204 لم 00 مماسا؟ اشنا وال طونقلا 
هذا كثيرة ". 

ويما يشبه هذا [القول"] أن يُجعل" اللفظ نظيرا لما ليس مثله 
كا قيل في قوله : ظ مَا مَتَعَكَ أن تسْجُد تسمْجُدَ لِمَا لقت ببَدَيّ 00704 
فقيل : هو مثل قوله : «إ أَوَ لم يَرَوْا أنا لقنا لَهُم مما عَمِلتْ 
يديا أَئْعَامًا 14(4). 


)١(‏ أن : سقطت من (غ). 

(5) وتعالى : ليست في (ت » رعءح). 

(؟) عبده : سقطت من (م »2 ت). 

(4) ب 2 ر : فجعل مرضه مرضه. وجوعه جوعه. 

(©) غ : بظاهره. 

(5) غ ٠م‏ ءات : بالإصبع. 

(10) غ : مباشرته ليديه بيديف» ب : مباشرته له. 

(48) سورة البقرة : ؟١1.‏ 

(9) ب :لم يقتض ‏ +اسا. 

(0) بعر : كثير. 

(11) القول : زيادة من (ت » ح). 

(17) غ :ان تجعل. 

سدم سورة ص : هلا. 5 0 
)١5(‏ سورة يس : .1١‏ في (ب » ر) أكملت الاية (فهم ها مالكون). 7 


4لا 


فهذا ليس مثل هذاء لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأبدي 
فصار شبيها' بقوله : « قَبِمَا كُسَبَثُ أَيدِيكُم 204, وهناك 
أضاف الفعل إليه» فقال : <إ لِمَا تلّقتُ 4 ثم قال : 9 يِبَديّ 4. 

وأيضا فإنه هناك" ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي 
اليدين ذكر لفظه؛ التثنيةء ك” في قوله : 9 بل يَدَاهُ 
مَبْسُوطَتَانِ 20074, وهن("©» أضاف الأيٍدي إلى صيغة الجمع, فصار 
كقاه : ذل كجري بأغيا 004. 

وهذا في الجمع نظير قوله : ا بيد المُلَكُ 04) و ا بدك 
الخير 4('")ني المفرد. 


آل ابن قتيبة في كتابه تفسير غريب القران» ص 558 : « خلقنا لحم ثما ش 
عمات أيدينا : يجوز أن يكون ما عملناه بقدرتنا وقوتناء وفي اليد القوة والقدرة على 
العمل» فتستعار اليد فتوضع موضعها. هذا مجاز للعرب يحتمله هذا الحرف والله 
أعلم بما أراد » اه 
بينهما من فروق تبين أنه لو أمكن التأويل في آية (يس) فلا يمكن في آية (ص)» 
لأنيه لا ععمل يرن لازت كنك من ايقول نايت هاا ممتمله آية وينم 

)١(‏ غ : تشبيها. ا 

)١(‏ . سورة الشورى : 5 في 0 : نما كسبت أيديهم» وفي النسخ الاخرى : بما 

5) مء سا ءار : هنا. 

أت د الف 

(ه)» ت : بل (بدلا من 5). 

(6) سورة المائدة : 54. 

(469 في جميع لصح : وهناك. ووضعتٌ : و ليتناسيب مع ابتداء الكلام فالإشارة 
ب « هنا ») لاية (يس)» وب « هناك » لاية و(ص). 

(0) سورة القمر: 6 

(9) سورة الملك : 

)1٠١:(‏ سورة آل 0 7 2.36 في جع المح : (بيده الخير) فهي إذاً جملة في مجموعة 
أحاديث» انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي مادة « يدي ). 


6لا 

فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد» 
مظهرا أو مضمرا'ء وتارة بصيغة الجمع» كقوله : < إنّا فَتَحْنَا لَك 
َنْحًا مُبينَا 2004 وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قطء لأن 
صيغة الجمع تقتضي * التعظم الذي يستحقه 'ورها تدل + على معاني 
أسمائه» وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصورء وهو مقدس 
عن ذلك. 

فلو قال : ما منعك أن تسجد لا لقت يدي. كان 
كقوله” : «! مما عَمِلَتُ أُيْدِينَا » وهو نظير قوله : ذإ بِبَدِهِ 
المُلْكُ » و بِيَدك الحيْرُ 24 ولو قال : خلقتٌ بيدي". بصيغة 
الافراد» لكان مفارقا له فكيف إذا قال : <( حَلّقتٌ بِيَدَيّ 4 بصيغة 
التثنية. 

هذاء مع دلالة4 .الأحاديث المستفيضة بل المتواترة» وإجماع 
سلف الأمتك على مثل ما دل عليه القران» 5 هو مبسوط في 
موضعه("7)؛ مثل قوله : (المقسطون عند الله على منابر من نور عن 


)١(‏ با ءر : ومضمرا. 

(؟) سورة الفعح : .١‏ 

(95) غ : يقتضي. 

(84) غء ب : يدل.. 

)22( ب :“لما خلقت بيدي كقوله» ح : لما خلقت بيدي لما كان كقوله. 

(5) في جميع النسخ : (بيده الخير). 

(7) بيدي : سقطت من (ح). 

(8) ح : دلالات. 

(9) كنذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : السلف. 

)٠8(‏ انظر مثلا آاخر الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الاسلام (ط. الرياض) 77/57 ل 7/ال. 


من يقول في بعض 
الصفات : الظاهر 
مراد أو ليس راد 
يلرمه ذلك في سائرها 
ل جنسها واحد 


دكلاءت 


يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
)00 وأمثال ذلك. 
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتتازع" في 
معناها" من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناهاء والظاهر 
هو المراد في الجميع» فإن الله تعالى * لما أخبر أنه” بكل شيء علم» وأنه 
على كل شيء قدير واتفق' أهل السنة وأئمة المسلمين [على"] أن 
هذا على ظاهره» وأن ظاهر ذلك* مراد ‏ كان من المعلوم أنهم لم 
يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء وقدرته كقدرتنا. 
ظ وكذلك لا اتفقوا على أنه حي حقيقة» عالم حقيقة» قادر 
حقيقة» لم يكن مرادهم أنه مثل الخلوق الذي هو حي عليم قدير. 


فكذللك ذا قالوا فى قزل 4 : « يحبّهُمْ عه و حبُوئةُ يُحِبُونَةُ 00# 


)0 الحديث في صحيح مسلم 1408/7 (رقم 18717) كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنبي عن إدخال المشقة 
علييم؛ سنن التسائي 1951-8 كتاب اداب القضاة» فضل الحآم العادل في 
حكمه؛ مسند أحمد (ط. دار المعارف) 2504/4 (رقم 25495 وانظر 
(رقم ممع الأسماء والصفات للبييقي؛ ص 774 كلهم من طريق سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو العاض بعل 
رسول الله عله 

)١(‏ ب : : التنازع. 

(5) ت : ظاهر النص المتنازع في معناه. 

هع تعالى : في (غ » ت) فقط. 

(5) م ور : بأنه. 

[(9© غ : فاتفق. 

00 عل مسسطتدين رم 

() باء ر : وأن ظاهره ذلك. 

(9) ح : في قوله تعالى. 

)1١(‏ سورة المائدة : 4ه. 


دلالا تت 


ظٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 004 وقوله 1000 ثم استوى عَلَى ' 
العَرشُ 4(" : إنه على ظاهره. لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره 
استواء كاستواء الخلوق» ولا حبا كحبه. ولا رضا كرضاه ” 

فإن كان المستمع؟ يظن أن ظاهر الصفات تمائل”* صفات 
امخلوقين» لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراداء وإن" كان 
يعتقد أن ظاهرها هو" ما يليق بالخالق ويختص به. لم يكن له نفي 
هذا الظاهر» ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. وليس في 
العقل ولا في* السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر 
الصفات؛ فيكون الكلام في الجميع واحدا. 

وبيان هذاء أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام"'» وهي 
أبعاض لناء كالوجه واليد ؛ ومنها ما هي" معان وأعراض؛ وهي قائمة 
بناء كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

ثم [إن"'] من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي علمم 
قدير» لم يقل المسلمون : إن ظاهر هذا غير مراد, لأن مفهوم ذلك في 


.7١18 : سورة المائدة‎ )١١ 

(0) سورة الأعراف : 4ه. 

(9*) ر : ولا حبه كحبه ولا رضاه كرضاه. 
(4:) المستمع : سقطت من (ت). 

(5) ت : مائل. 

(5) غ : فإن. 

(0) هو : في (غ) فقط. 

(0) في : ليست في (ب ءت . ح). 
(9) به : سقطت من (ب). 

)1١(‏ م : أعيان أجسام. 

)1١(‏ كذا في زم)». وفي النسخ الأأحرى : ماهو. 
(1) إن : في (ت .2 ح) فقط. 
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حقه مثل مفهومه' في حقنا ؛ فكذلك' لما وصف نفسه بأنه خلق 
آدم بيديه"؛ لم يوجب ذلك أن يكون” ظاهره غير مراد» لأنّ مفهوم 
ذلك في حقه كمفهومه في حقناء بل صفة الموصوف تناسبه. 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين» فصفاته 
كذاته؟ ليست مثل صفات” المخلوقين» ونسبة صفة الخلوق 4 إليهء 
كنسبة صفة الخالق إليه» وليس؟ المنسوب كالمنسوبء ولا المنسوب 
إليه كالمنسوب إليهء كا قال النبي' صلى الله عليه وسلم : 
(ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر) » فشبّه الرقية بالرؤية » لا 
المرئي بالمرئي20. 


)١(‏ خ : كمفهومه. وكتب في الحامش : مثلء وقوقها حرف (خ). 


(6) غ : فلذلك. 
(١؟)‏ أت : بيذه. 
9) ح هل. 


(5) يكون : سقطت من (ب). 

(5) كذاته : سقطت من (ت). 

40 ليست مثل صفات :. كذا في (غ). وفي د الأحرى : ليسبت كصفات. 

(8) غ: المخلوقين. 

إل4 : فليس. 

)٠١(‏ النبي : في (غ) فقطء ت : كا قال رسول الله. 

(02) تع ح : ول يشبه المرثي بالمرني . 
أحاديث الرؤية التي ورد فيها هذا التشبيه كثيق برواياثها وطرقهاء منها ما رواه 
البخاري 88/59 (رقم 64 ) كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصرء 
(رقم “لاه) كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء 5917/8 
(رقم )485١‏ كتاب التفسيرء باب (وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب) [سورة ىق : 94*ع, 419/1 (رقم 474لا ه7كلاء 477) كتاب 
. التوحيد» باب قول الله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) [سورة 
القيامة : 7١‏ «7عء أبو داود 1/١هلاه‏ كتاب السنة». باب في الرؤية» الترمذي 
١55/97‏ صفة الجنة» باب ما جاء في رقية الرب تبارك وتعالى» ابن ماجه 


القاعدة الرابعة 


-- 


اخخادير :التي .يفخ فيا يتوهم في بعض الصفات» أو في " كثير منباء أو أكثرهاء أو كلهاء 5 


نصوص الصفات هو تماثل صفات المخلوقين؛ ثم يزنك أن ينفي دلق الذي فهمه فيقع في 


التفثيل 


أربعة أنواع [من المحاذير"] : 


أحدها ‏ كرنه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات الخلوقين 


وظن؟ أن مدلول النصوص هو القثيل. 


0١‏ (رقم 1007) المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية, أحمد (ط. دار صادر) 
75714 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن 
جرير بن عبد الله قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر نظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال : (أما إنكم سترون ربكم 6 ترون هذا القمر لا تُضامون ‏ أو لا 
تضاهون ‏ في رؤيته...). 1 

وما رواه البخاري 595595/6 (رقم 85) كتاب الأذان» باب فضل 
السجودء 240-4415/1١‏ (رقم 70177) كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم 
1 (رقم /473/ا)» مسلم 01754-155/١‏ 10107 (رقم 187) كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» أبو داود 4/15همهء الترمذي 7/./ااء ابن 
ماجه 57/١‏ (رقم 178), أحمد (ط. دار صادر) 778/7 من عدة طرق عن ألي 
هريرة حديثه الطويل وفيه : أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(هل تضارون « وني بعض الروايات تُمارون » في رقية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب ؟). قالوا : لا يا رسول الله. قال : (هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب ؟) قالوا : لا يا رسول الله. قال : (فإنكم ترونه كذلك...). 
وهي : كذا في (ت) » النسخ الأعرى وهو. 
في : زيادة من (غ » م). 
من المحاذير : سقطت من (غ). 
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الثافي' ‏ أنه إذا" جعل ذلك هو" مفهومها وعطله؟ بقيت 
النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» 
فيبقى مع جنايته على النصوصء وظنه” السسبيء' الذي ظنه بالله 
ورسوله ‏ حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو المثيل 
الباطل ‏ قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات 
الصفات لله. والمعاني الإلمية اللائقة بجلال الله سبحانه" . 

النالث ‏ أنه* ينفي تلك الصفات؟ عن الله" بغير علم 
فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى!. 

الرابع ‏ أنه يصف [ الرب"'] بنقيض تلك الصفات من 
صفات الموات والجمادات» أو صفات المعدومات. 

فيكون قد عط ؟! صفات الكمال التي يستحقها الرب 
تعال'>_ومكلة:المقوضات :زالمعتوفات: :وضطل» التضوصن عم دلت 


1 م : ولثاني. 

(؟) إذا : سقطت من (ت). 

(9) هو: سقطت من (ت). 
(4) با: وعطل. 

(ه) غ : فظنه. 

غء ب : الشي. 

490 سبحانه : في (غ) فقطء ت ., ح : بجلال الله تعالى. 
(0). غ ءات : أن. 

(9) الصفات : سقطت من (ت). 
)1١(‏ ح : عن الله عز وجل. 

(1) تعالى : في (غ) فقط. 

19) ب : أك. 

(؟1) الرب : سقطت من (غ). 
)١4(‏ ح : عطل به. 

)١١8(‏ ت : الذي. 

)1١(‏ تعالى : في (غ) فقط. 


توضيبح ذلك في 
.صفتي ١‏ الاستواء » 
و «العلو » 


صفة ١«‏ الاستواء » 
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وفي كلام الله١‏ بين التعطيل والقثيل» فيكون لملحدا؟ في أسمائه 
واياته" . 

مثال ذلك أن النصوص كلهاء دلت على وصف الإله* 
بالعلو والفوقية على المخلوقات؛ واستوائه على العرش ؛ فأما علوه ومباينته 
للمخلوقات فيُعلم بالعقل الموافق للسمع؛ وأما الاستواء على العرش 
فطريق١‏ العلم به هو السمع» » وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه 
لا داخل العالم ولا خارجه: ولا مباينه ولا مداخله. 

فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء [على العرش"] كان 
استواؤه كاستواء الانسان على ظهور” الفلك والانعام» كقوله : 
« وَجَعَلُ لكُم من ع القلْكِ وَالأنعامٍ ما تركبُونَ . لِتَسْتووا عَلَى 
ظَهُورِهِ 4 فيتخيل فيتخيل" أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا 
إليه كحاجة١‏ المستوي على الفلك والأنعام» فلو انخرقت السفينة 
لسقط المستوي عليها”” ولو عثرت الدّابة لخر المستوي عليها. فقياس 


عليه من الصفات» وجعل مدلوها هو القثيل 0 


)١(‏ اتء ح : فيجمع في كلام الله وفي الله. 

(') ر :لمحمدا. 

(6) كنذا في (غ ء م)ء وفي النسخ الأخرى : في أسماء الله واياته. 

(9) ب : ك. 

(0) ات : الله. 

(1) ب : وطريق. 

0 على العرش : سقطت من (غ). 

(48) ت : ظهر. 

(9) سورة الزخرف : 15 1١‏ . في جميع النسخ : وسخر لكم من الفلك... 
وهو خطاأ. 

)٠١(‏ ح : فيتخيل له ت : فيخيل له. 

)١12:(‏ م : كاحتياج. 

؟1) تاء ح : غرقت. 

(؟17١)‏ عليها :. سقطت من (ت). 
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هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى'., ثم يريد 
ت برعمه نت أن يتفي هذا فيقول:: ليس امنتواقه بقعود ولا استقران. 
ولا يعلم' أن مسمى ١‏ القعود » و ١‏ الاستقرار » يقال فيه ما 
يقال في مسمي ١‏ الاستواء » !» فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك" 
فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرارء وليس هو بهذاء المعنى 
مستويا ولا مستقرا ولا قاعداء وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما 
يدخل في مسمى ١‏ الاستواء ) فإثبات احقية وني الآخر كن 
وقد علم أن بين مسمى ١‏ الاستواء ) و «١‏ الاستقرار » 
و ١‏ القعود »' فروقا معروفة". ولكن المقصود هنا أن يُعلم خطأ من 
ينفي الشيء مع إثبات* نظية. 
وكان هذا الخطأ من خطته في؟ مفهوم استوائه على العرش» 
حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. 
وليس في اللفظ" ما يدل على ذلكء لأنه أضاف الاستواء إلى 
نفسه الكريمة» كا أضاف إليها" سائر أفعاله وصفاته". فذكر أنه خلق 


(5) ات : ألا يعلم. 

(١‏ ب ءر : تلك. 

(5) ت : هو هذا. 

(5) ر : إحداتهما. 

(5) م : والقعود والاستقرار. 
6107 غ : فرقا معرفة. 

«(8) غ : ثبوت. 


6 غ : وكان هذا من خطابه من. 
)٠0(‏ ساءتء ح : في هذا اللفظ. 
19) إليها : كذا في (ت)» وفي النسخ الاخرى : إليه. 
(؟1) ب ءر : سائر صفاته وأفعاله. 
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ثم استوى» ما ذكر١‏ أنه قدر فهدىء وأنه بنى السماء بأيد, وما ذكر 
أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى» وأمثال ذلك. فلم" يذكر ” استواءً 
مطلقا يصلح للمخلوق» ولا عاما يتناول الخلوق» 3 م يذكر مثل ذلك 
في سائر صفاته وإنما ذكر استواءً أضافه إلى نفسه الكرية. 


2 5 . ماه 

فلو قذّر ‏ على وجه الفرض الممتنع ‏ أنه هو مثل خلقه 
تعالى الله ؟ عن ذلك لكان استواقه مثل استواء خلقه. أما إذا 
كان هو ليس مماثلا لخلقه*» بل قد غلم أنه الغني عن الخلق؛ 
وأنه الخالق للعرش ولغيرو» وأن كل ما سواه مفتقر إليه» وهو الغني عن 
كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواءً يخصه. لم' يذكر استواءً يتناول 
غيره ولا يصلح له» م لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته ومعه وخلقه إلا 
ما يختص به فكيف يجوز أن يُتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش 
كان محتاجا إليه وأنه لو سقط العرش خخرٌ من عليه ! سبحانه وتعالى 
عما يقول" الظالمون والجاحدون* علوا كبيرا. 


هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن؟ فهم ذلك» أو توهمه'أ 
أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله» أو جوّز ذلك على رب العالمين الغنى عن 


(400 ساءر: 5 أنه ذكر. 

90) ات : هلم. 

(5) غ : فلم يذكر مثل ذلك فلم يذكر. 

(4) الله : في (غ » ت) فقط. 

(5) ر : بخلقه. 

) منل. 

0م ات : يقوله. 

0 والجاحدون : زيادة من (غ). 

و 

)٠6(‏ أو توهمه : كذا في (م)؛ وفي النسخ الأخرى : وتوهمه. 
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الخلق'. بل لو قدّر أن جاهلا فهم مثل هذاء أو توهمه؟ لين" له أن 
هذا لا يجوز وأنه لم؟ يدل اللفظ عليه أصلاء م لم يدل على نظائره 
في سائر ما وصف به الرب نفسه © 


فلما قال سبحانه وتعالى ' : إ والسّمَاءَ بَتيَْاهَا بأييد 4( 


فهل يتوهم متوهم” أن بناءه مثل بناء الآدمي امحتاج الذي يحتاج إلى 
زبل(1) ومجارف("") وأعوان وضرب لبن(7"© وججبْل طون( 


0 
0) 


حل 


دلق 


قلق 


إفلة 


قد عَلم أن الله تعالى ١"‏ خلق العالم بعضه فوق بعض» وم 
ت : عن خلقه. 

ح : وتومه. 

ب : لتبين. 

تت : وأنه لا. 

3 : نقسه سبحانه. 

كذا في (غ)» وفي (م) : فلما قال الله تعالى» وفي النسخ الأخرى : فلما 
قال تقال 

سورة الذاريات : 147. 

متوهم : في (غ) فقط. 

زبل : كذا في (غ) ء وفي النسخ الأخرى : زنبيل. جاء في لسان العرب مادة 
(زبل) ١‏ والزبيل والزنبيل : الجراب» وقيل الوعاء يُحمل فيه. فإذا جمعوا قالوا : 
زنابيل» وقيل : الرنبيل خطأ وإثما هو زبيل» وجمعه : رُيْل ورُيْلان... والزبيل : 


.القفة والجمع زبل ». 


ب :: ومجازف. في لسان العرب مادة (جرف) ١‏ والمجرف ولمجرّفة : ما جرف به. 
وجرّفت الشيء أجرّفه. بالضم جَرْفاً أي ذهبت به كله أو جله؛ وجرّفتٌ الطين : 
كسحتة ومنه سمي المجرفة 6. 

ت .اح : وضرب لبن وأعوان. في لسان العرب مادة (لبن) 3 واللبنة واللبنة : التي 
يبْنى بهاء وهو المضروب من الطين مربعاء والجمع لبن وَلِيّْن على فَعِل وَقل ». 
وجبل طين : كذا في (غ » ر)» وفي (م) : وجبل وطين» وفي (ب) : وجعل طين» 
وسقطت الجملة من (ت » ح). وجَبْل الطين : التأثير فيه. 

تعالى : ليست في (ت ء ح). 


له والعلو» 


د 488- 


يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله» فالواء فوق الأرض» وليس مفتقرا إلى أن 
تحمله الأرْض '» والسحاب أيضا" فوق الأرْضء وليس مفتقرا إلى أن 
تحمله» والسموات فوق الأْضء وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لما 
فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف". 
يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه» أو عرشه ! أو كيف يستلزم علوه 
على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات ! وقد عُلم أن 
ثبت؛ مخلوق من الغنى عن غيه فالخالق سبحانه” أحق به" 
وى . 
وكذلك قوله : 8 أَأْمِسّم من فِي السّمَاءِ أن يَحْسيِفٌ بِكُمْ 
الأَرْض فَإِذَا هِيّ تمُورٌ 204 من توهم” أن مقتضى هذه الآية أن؟ 
يكون الله في داحل السموات» فهو جاهل ضال بالاتفاق» وإن كنا 
إذا قلنا : إن الشمس والقمر في السماءء يقتضي! ذلك» فإن حرف 
( في ») متعلق" بما قبله وما" بعده"0 فهو بحسب المضاف والمضاف 
إليه؟! 


)02 تبح : إلى حمل الأرض له. 
(؟) أيضا : ليست في (ت » ح). 
(9) ب : فكيف. 

(5) م عار :مايثبت. 

(5) ختاء ح : سيحانه وتعالى. 
(5) به : سقطت من (إب). 

41 سورة الملك : 5 

(8) ب : من قوهم. 

(9) أن : سقطت من (ر). 

)٠0(‏ مع باءر : تقتطبي. 

(1) ام : يتعلق. 

19) تتء ح : وما. 

(1) ب : بما قبله وما قبله. 

)١4(‏ غ : فهو بحسب المضاف إليه المضاف إليهء 4 : فهو بحسب المضاف إليه. 


شكمبت 


وفذا مُق بين كرن الشيء في كانه وكرن الجسم في احير 
وكون العغرض في الجسم وكون الوجه في المراة» وكون الكلام في الورق» 
فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية' يتميز" بها عن غيرهء وإن 
كان حرف «في)" مستعملا في ذلك كله ء. 

فلو قال قائل ؛ العرش في السماء أم* في الأرض ؟ لقيل : في 
السماء. ولو قيل : الجنة في السماء أم' في الأرض ؟. لقيل : 
الجنة في السماء. ولا" يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل 
السموات» بل ولا الجنة4. 

وقد' ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال : (إذا سألتم الله الجنة فسلوه" الفردوس” فإنها"" أعلى الجنة» 
وأوسط الجنة» وسقفها عرش الرحمن) 270 . 


)00( خاصية : كذا في (ب » ر) »ء وفي النسخ الأخرى : خاصة. 

زهة 2 تتميز. 

(5) في : سقطت من (م » ر) لكن في (م) وقعت (حرف) منصوبة : وان كان حرفا 

(54) كله : في (غ) فقط. 

(5) أم : كذا في (غ. وفي النسخ الأخرى : أو. 

(0) اب :أو. 

[(49 غ »م : ولمء ب :لى (بسقوط الواو). 

[ 44 ب » ر : بل ولا في الجنة. 

(99) ات فاح : فقد. 

6 ت و)روياح: فاسألوه. واللفظان ف صحيح البخاري. 

(072) ات : الفردوس الأعلى. 

)ات عاخ: فإنه. 

(17) الحديث رواه أبو هريرة» وأخرجه البخاري ١/5‏ (رقم .7790) كتاب الجهاد 
والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله 404/1١‏ (رقم 07/477 كتاب 
التوحيد» باب (وكان عرشه على الماء) [سورة هود : /ا]» أحمد (ط. دار صادر) 
فكف 


لام 


فهذه الجنة» سقفها الذي سمو ال فوق الأفلاك» مع أن 


الجنة في السماء» والسماء" يراد به" العلو» سواء اء كا فوق الأفلاك أو 
تحتهاء قال تعالى : « فَلْيَمْدُدْ بسَبَب إلى السّمَاء 2104 وقال 
تعالى  :‏ وَأَئرَلْنَا مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ طَهُورَاي)0* 2. 


وما كان قد استقر في نفوس اللخاطبين؟ أن الله هو العلي الأعلى» 


وانه فوق كل يع كان المفهوم من قوله : لمن في السَّمَاء # " 8 
أنه في السماءء أنه في العلو وأنه فوق* كل شيء. 


(0) 


0( 
ضف 
فق 
20( 
00 


0 
"00 


إلى 


وكذلك الجارية لما قال لها : (أين الله 1 5 في السماء(5» 


م : فهذه الجنة التي سقفها هو العرشء ر : فهذه الجنة التي سقفها الذي 
هو العرش . 

ت : بها. 

سورة الحج : 

سورة 5 

غء م ر : في نفوس المخاطبين في العلو. والزيادة مكتوبة في (غ)» في الحامش 
وفوقها حرف (خ). 

من في السماء : في (غ) فقط. 


كذا في (ت » ح)» غ : وانه كان فوق. النسخ الأخرى : وإن كان فوق. 


هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم السلمي الطويل وفي آخره : ... وكانت 
لي جارية ترعى غنا لي وَبَلَ أَُحُد والجَوَانيّة فاطلعتٌ ذات يوم فإذا اللي قد 
ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني ادم آسف كا يأسفون» لكني صككتها 
صكة» فأتيت رسول الله عَيقّهِ فعظّم ذلك على. قلت يا رسول الله ! أفلا 
أعتقها ؟. قال : (إثتني بها). فأتيته بها فقال لها : (أين الله ؟). قالت : في 
السماء. قال : (من أنا ؟). قالت : أنت رسول الله. قال : (اعتقها فإنها مؤمنة) 
انظره: في صحيح مسلم 785741/١‏ (رقم 0107) كتاب المساجد ومواضع 


-قم4 .2 


فيها؟. 

وإذا قيل : ١‏ العلو ) فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما 
فوقها كلها هو في السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودي يحيط به"» إذ ليس؛ فوق العالم شيء” موجود إلا الله كا 
[لو' ] قيل : إن” العرش في السماءء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش . 
في شيء آخر موجود مخلوق. 

وإذا* قدّر أن «السماء» المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليباء 

5 ع رق و ٠‏ و 0 ١‏ 3 

كا قال؟ : 9« وَلَأَصلبِنَكُمْ في جُجذوع التخل 74 '؛ وم قال : 


الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» سنن أبي داود 
*/05-4 كتاب الصلاة» باب تشميت العاطسن في الصلاة »٠١1715/8‏ 
كتاب الأيمان والنذور» باب في الرقبة المومنة» سنن النسائي ١4١/‏ كتاب 
السهوء الكلام في الصلاة, الموطأ 7/ .15 كتاب العتاقة والولاى ما يجوز من العتق 
في الرقاب الواجبة. غير أنه انفرد بتسمية راوي الحديث عمر بن الحكم. 


)١(‏ غ : مع عدم التخصيص. 

)١(‏ باءر : وخلوه فيها. 

65 مء ب : محيط به. 

(:) ببا: أو ليس. 

(95) شيء : سقطت من (ت). 

(4)5 لو: سقطت من (غ). 

0) إن : في (غ) فقط. 

(4) وإذا : كذا في (غ) » وفي النسخ الأخرى : وإن. 
(9) ب : 6 قيل. 

)٠١(‏ سورة طه: الا. 


القاعدة الخامسة 


-44- 


7 4 5 روا في الأرْض 1 وو قال 9 © فَسِيححخُوا في 
الأرّض 04©» «يقال : فلان في الجبلء وفي السطح. وإن كان 


[على]" أعلى شيء فيهء. 


2 + 
القاعدة الخامسة ‏ أنّا نعلم ماه اخبرنا به من وجه دون 


نعلم ما اخبرنا به من وج فإن' الله تعالى " قال : « أفلا يتَدَبّرُونَ القران وَلَوْ كان منْ 


وجه دون وجه 


عِنْد غَيْرٍ الله لوَجَدُوا فيه الخيلاهًا كَيرًا 004 وقال : « أَفْلَمْ 
يَدَبرُوا الول » 50 وقال : ط( تاب أَنزلتاُ َك مارك ليدَيرُوا 
آياته وَلَِتذَكَرَ أَولُو الألبباب 204: وقال : ظ أقلاً يتَدَبّرُونَ 
لان أم على قُلُوب أقْفالهَا 2004 فأمر بعدبر الكتاب كله. 


وقد قال"٠‏ : ا هُوَ الذي أَنزْلٌ عَلَيِْكَ الكتَاب مِنْهُ آيَات 
2 مل يه عت 22 ًّ يع ععيوس سيج 2664 هوه ع 1 1*4 5 
مَحَكماتٌ هن آم الكتاب واخر متشابهات 0 الذين شي قلربهم 
يع فَيتِعُونَ ما تشايّة مِنْهُ ابتِعاءَ الفِتَة وابتغاء تأويله وما يَعْلمْ تأويلة 


.757 : سورة ال عمران‎ )١( 
.9 : (؟) سورة التوبة‎ 

؟5) على : سقطت من (غ). ‏ 
(5) أت : شبيء منه. 

(5) ح :لا 

(5) غ: وإك. 

9) تعالى : سقطت من (ح). 


(9) سورة المؤمنون : 54. 

(1) سورة ص : 596. 

.94 : سورة محمد‎ )١7١( 

(15) كنا في (غ) ء ح : وقد قال تعالى» النسخ الأخرى : وقال. 


الخلاف في إمكان 
معرفة تأويل المتشابه 


سعحكآه 


إلا اللّهُ والرَاسِحُونَ في العلم يَقولُونَ آمنًا به كُل مّنْ عند ْنَا وما 
َه 2 عه ٠‏ 
َل و إلا ولو الالّباب 204 . 9 


وجمهور" سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند" قوله : 


لمع مهة21 7 .2 م : 3 راس 
وَمَا يَعْلم تأوِيلهُ إلا اللهُ #. وهذا هو المأثور عن أبَيّ بن كعب 
: 4 اع أن خأ اء 
وابن مسعود وابن عباس وغيرهم'» وروي عن ابن عباس أنه قال : 
التفسير على أربعة أوجه» تفسير تعرفه العرب من كلامها”؛ وتفسير لا 
يعذر أحذ جهالته وتفسير يعلمة" العلماء» وتفسير لا يعلمة: إلا الله 


/ 
ن 


ادعى علمه فهو كاذب(8). 
وقد روي عن مجاهد() وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون 


تاويله230: وقد قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من 


)0( 
ف 
ضف 
0 
ف 
0ن( 
فو 
0( 


4 


سورة آل عمران > /ا. 
غ : وجماهير. وكتب في الحامش : وجمهور. وفوقها حرف (خ). 


ت ء ح : على. 

غ : وغيرثها. 

ب : وكلامها. ى ش 
يعلمه : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : تعلمه. 
ت : ومن. 


هذا الأثر عن ابن عباس ذكره بسنده الطبري في مقدمة تفسيه (ط. دار 

المعارف) ١/ه/ء‏ وقال 75/١‏ : وقد رُوي نحوه عن رسول الله عَيِهِ خبر في 

إسناده نظر. وذكره. انظر ما قاله أحمد شاكر في هامش تلك الصفحة» وانظر 

تفسير ابن كثير .75-16/١‏ 

أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي. إمام المفسرين» ولد سنة 7١‏ ها 

وتراوحت الاقوال في وفاته ما بين سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠١4‏ ه ترجمته في : 
طبقات ابن سعد 457455/50» حلية الأولياء /519 087١‏ تذكرة 


الحفاظ ١/4/لم,‏ ميزان الاعتدال 4404894/8», تهذيب التبذيب 


1751/5 الأعلام‎ 44-١ 
غ : أن الراسخين يعلمون تفسيو, .وانظر في هذا الخلاف تفسير الطبري‎ 
.370١99/7 (ط. دار المعارف) 27047.1/5 وتفسير أبن كثير‎ 


التوفيق بين القولين 
ببيان معاني لفظ 
١‏ التأويل ب 


فانحته 


١و‏ 
إلى خاتمته أقف ١‏ عند كل اية وأسأله عن تفسيرها(؟). 


ولا منافاة بين القولين عند التحقيق» فإن لفظ ١‏ التأويل . قد 


صار بتعدد" الاصطلاحات مستعملا في ثلاثةء معان : 


أحدها ‏ وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين” في 


الفقه وأصوله ‏ أن التأويل> هو صرف اللفظ عن" الاحتال الراجح 
إلى الاحهال المرجوح لدليل” يقترن به ؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من 
تكلم" من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلهاء وهل 
هذا" محمود ان مذموم» وحق ٠‏ أو باطل 9 


فق 


ضف 
فى 
)5( 
لف 
20 
الف 
لف 
حل 
حلق 
فل 


أقف : كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : أقفه. 

روى الطبري في مقدمة تفسيره (ط. دار المعارف) 90/١‏ بسنده عن مجاهد 
قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته 
أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وأورده جل من ترجم مجاهد لكن في خلاف 
حول عدد العرضات. 

تك : متعدد. 

غ : ثلاث. 

ح : من المتكلمين. 

أن التأويل : سقطت من (ب). 

ب : من. 

غ : بدليل. 

م : يتكلم. 

هذا : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : ذلك. 

ر: أم. 


باءاتاء ح : أو حق. 


845 


والثانيى ‏ أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على 
المصئفين في التفسير : « واختلف علماء التاويل ). ومجاهد إمام 
المفسرين» قال الثوري(2© : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به(؟». وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري 
وغيرهم”* ‏ فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه» فالمراد"” به" معرفة 
تفسيرة . 

الثالث ل من معاني التأويل باهر اللقيقة التي ول إلما 


الكلام» كا قال تعالى* (٠:‏ هَل يَظْرُونَ إل تأويلهُ يَوْمَ تي تأ 
قُولُ الِْينَ تسوه من قبل قذ جَاءَثْ رُسلُ ريا بالق 544 


)١(‏ مفسري القرآن : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : المفسرين للقران. 

)١9‏ أبو جعفر محمد سس جرير بن يزيد الطبري 7٠١174(‏ ه) أحد. الآئمة امجتبدين 
وصاحبب كتالي التفسيو والتاوج المشهورين وغيضاء. ترجعه' 1+ 

تاريخ بغداد 21759157/7 وفيات الأعيان 0191١191/4‏ تذكرة الحفاظ 
701-17 طبقات الشافعية للسبكي ؟/8١_.14ء‏ البداية «النهاية 
1497010 شذرات ال ذهب 25515560/5 إرشاد الأيب 
2455-45 الأعلام 594/5. 

(7) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 15١917(‏ ه) إمام في الحديث وغيره من 
العلوم» انظر في ترجمته : طبقات ابن سعد 48191/5/اء تاريخ بغداد 
489--174, وفيات الأعيان ؟/2*91-587 تذكرة الحفاظ 20197-190/١‏ 
البداية والنهاية 2754/1١‏ تهذيب التبذيب 511/4٠ء‏ الأعلام 158/7. 

(4) ذكره الطبري في مقدمة تفسيره (ط: دار المعارف) .51/١‏ 

رقن 6 وه + العا والبخازي وينا. 

(5) ب : ولمراد. 

60 به : سقطت من (ت). 

() تعالى : سقطت من (ح)» م : كا قال الله تعالى. 

(9) سورة الاعراف : 79ه. 


ير .5 


فتأويل ما في القران من أخبار المعاد١‏ هو" ما أخبر الله تعالى " 
به فيه» مما يكون من* القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو 
ذلك؛ كا قال” في قصة يوسف لما سجد أبواه وأخوته : 9 وَقَالَ يا 
ا اا ف 2 > تار 1 : : 
ابَتِ هذا تاويل رءَيّاي من قبل #4( 2 فجعل عين ("[ما وجد في 

. فالتأويل* الثاني هو تفسير الكلامء وهوع] "2 الكلام الذي 
. يفسّر به اللفظ حتى يُفهم معناه أو تُعرف؟ علته أو دليله» وهذا"٠‏ 
التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارجء ومنه قول عائشة 
[رضي الله عنها!] : كان النبي صل الله عليه وسلم يقول في ركوعه 
وسجوده : (سبحانك اللهم ربنا ونحمدكء, اللهم اغفر لي) يتاول 


)١(‏ ر : العلك. 

(5) ت : وهو. 

(؟» تعالى : في (غ ء م) فقط. 

(8) غ : مما يكون في . ت : مما يكون من ما يكون في. 
(6) ت : "5 قال تعالى. 

(7) سورة يوسف : .٠٠١‏ 

(7-9) ما بينهما سقط من (غ). 
() فالتأويل : سقطت من (ح). 
(5» غ2 ب : يعرف. 

)٠١(«‏ غ : وهذا هو. 

)١1(‏ رضي الله عنها : زيادة في (ب » ر). 
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القران(2©2. تعني " قوله تعالى': فس فسبح بحم بحمد وَبْكَ 
وا متَعْفرةُ 4 وقول سفيان بن عيينه(*) : السنة هي تاويل الامر 
فإن نفس الفعل ألم مو به (أهو تأويل لاز يهأ ونفس 
الموجود امبر عنه هو تأويل الخبر» والكلام خبر وأمرء وهذا 
يقول' أبو عبيد("» وغيو : الفقهاء' أعلم بالتأويل من أهل اللغة. م 


)١(‏ رواه البخاري 199/١‏ (رقم 17) كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجودء 
و(رقم 4968)» كتاب تفسير القران (سورة إذا جاء نصر الله)» مسلم 
6 (رقم 484) كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجودء أبو داود 
لاك ٠‏ كتاب الصلاة باب الدبماء في الركوع والسجودء النسائي 
١/4‏ في التطبيق» باب الدعاء في السجود ابن ماجه 7817/١‏ (رقم 
5) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب التسبيح في الركوع والسجودء أحمد 
ا 0 ش 

(5) تعني : كذا في (م)»ات : معنى» النسخ الأحرى : يعني. 

(9) تعالى : في (غ » ب) فقط. 

(5) سورة النصر : ". 

(5) سفيان بن عيينه بن ميمون الهلالي (19811 ه) محدّث واسع العلم. ترجمته 
في : حلية الأولياء 9181/9 تاريخ بغداد 0184174/5 صفة الصفوة 
2014-5 وفيات الأعيان ؟/898591, تذكرة الحفاظ ١/47؟--2544‏ 
ميزان الاعتدال ؟/ :الال الأعلام 165/5 

(6-5) ما بينهما سقط من (ت). 

)ات : قال. 

)0( أبو عبيد : كذا في (م » ح)» النسخ الأخرى : أبو عبيدة. وأبو عبيد هو القاسم بن 
سلام رت 554 ه) إمام في الحديث والفقه والادب ترجمته في : تاريخ بغداد 
415-7: طبقات الحنابلة ,755509/١‏ وفيات الأعيان 4/.>_«ت 
تذكرة الحفاظ 6/9" طبقات الشافعية للسبكي ١/07/4587”ء‏ البداية والنهاية 
تكس ” تبذيب التهذيب 2718516/8 معج م الأذزباء 
7 ادل الأعلام ١/5‏ 

(9) ت : ان الفقهاء. 
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وا ذلك في تفسير اشتال الصّمّاء("©: لأ الفقهاء يعلمون. 


نفس" ناض ييه ونقدى فا لوي عنه 7 لعلمهم بمقاصد الرسول صلى 
الله عليه وسلمء ا يعلم أتباع أبقراط(؟» وسيبويه(©» ونحوهما من 


:0 هي اللبسة المنبي عنها في عدة أحاديث عن رسول الله عه » في صحيح البخاري 


ف 
فر 


فق 


6) 


. كتاب الصلاة باب ما يستر العورة عن ألي. سعيد الخدري (رقم‎ 4//-0١ 
٠01/9 وألي هريرة (رقم 338) وكررا في مواضع» وفي صحيح مسلم‎ )3007 
(رقم 2)5019 كتاب اللباس والزينة باب النبي عن اشتال الصماء عن جابر» وفي‎ 
عن ألي هريرة » و 7/7 عن أي سعيده‎ 577/١ مسند أحمد (ط. دار صادر)‎ 
و 795/7 عن جابر» وكررت الثلائة بعد هذه المواضع في أخرء وعند أبي داود‎ 
أحاديث أبي سعيد وأني هريرة وجابر» وعند النسائي حديثا ألي سعيد وجابر, وعند‎ 
الترمذي حديث ألي هريرة» وعند ابن ماجه أحاديث ألي سعيد وألي هريرة‎ 
: وعائشة» وفي الموطأ حديثا ألي هريرة وجابر.‎ 

وجاء في غريب الحديث لأبي عبيد 117/1س118 ما نصه « قال الأصمعي : 
اشتّال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع 
منه جانبا فيخرج منه يده.. قال أبو عبيد : كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله 
يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لادخاله إياهما في 
ثيابه فهذا كلام العرب, وأما تفسير الفقهاء, فإنهم يقولون : هو أن يشتمل بثوب 


واحد ليس عليه غيو» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. 
والفقهاء أعلم بالتأويل في هذاء وذاك أصح معنى الكلام والله أعلم ». 


تَ »ا ح : تفسير 
كذا في (غ » م) وفي (ت) : ما أمر به وما نبي عنه. وفي النسخ الأخرى : ما أمر 
به ونهى عنه. : 
ت » ر : بقراط. 0018]65مم111 انتبت إليه رئاسة الأطباء في عصره. وتوفى سنة 
لاه" ق. م. 

.انظر : الفهرست لابن النديم ص 2087 تاريخ الحكماء للقفطي ص 2950 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 5/47 طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل ص ١١‏ 17» دائرة المعارف الاسلامية مادة ( بقراط ). 
أبو بشر عمرو بن عان بن قنبر» المعروف بسيبويه (180148 ه) شيخ 
النحاة. انظر : طبقات النحويين واللغويين ص 55 "/اء تاريخ 8 
0199-7 وفيات الأعيان 455845/8» البدايسة والنباية 
الالال الأعلام ه/أه؟. 


ما جاء في القران أو 3 


الحديث نعمل 
بمتشاببه 
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مقاصدهم' ما لا يُعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنبي لابد من 
معرفته بخلاف تأويل (7الخير. 

إذا 5 ذلك» فتأويل؟") ما أخبر الله" به عن نفسه المقدّسة 
[الغنية؟] بما للها من [حقائق ] الأسماء والصفات هو حقيقة نفسها 
المقدّسة المتصفة بما لا من حقائق الصفاتء وتأويل ما أخبر الله به" 
من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد” . 

ولهذا ما يجيء؟ في الحديث9© نعمل بمحكمه ونقمن" 
عكتشايهه. لأ ما أخير اللله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ 
متشاببة» تشبه" معانيها ما نعلمه في الدنيا"ة كا أخبر أن في الجنة 
لحما ولبنا وعسلا وماءء' وخمرا ونحو ذلكء وهذا يشبه”' ما في الدنيا 
لفظا ومعنى» ولكن ليس هو مثله» ولا حقيقته'' كحقيقته". 
)١(‏ ممءتء ح : مقاصدضا. 
)5-١1(‏ ما يينبما سقط من (ت). 
(*4 دتاء ح : الله تعالى. 
(5) الغنية : في (م) فقط وقد كتبت في المهامش وكتب فوقها : صحءات ٠»‏ ح : 


المقدسة المتصفة. 
(5) حقائق : سقطت من (غ). 
فق © : لنفسه. 


00 ات : ما أخبر الله تعالى بهء ح : ما أخبر الله به تعالى. 

(4) و«الوعيد : سقطت من (ب) » ر : من الوعيد والوعيد. 

(9) غء م : وطذا يجيء. 

)١(‏ كنذا في جميع النسخ ولعل المراد : ما يجيء في القرآن أو الحديث. 
(17) غ : يعمل بمحكمه ويؤمن. 

زهنة غ ءا تام ح : يشبه. 

(17) باء ر : ما يعلمه التاس في الدنياء غ : ما يعلمه الناس في الناس. 
)١5(‏ وماء : في (غ) فقط. 

)١5(‏ غ : تشبيه. 

(17) ر : ولا حقيقة. 

)١1(‏ كحقيقته : سقطت من (ح). 


يُخير عن الغائب 
الشاهد وإن كانت 


-دلاة ب 


فأسماء ١‏ الله تعالى وصفاته أُوْلى  ”‏ وإن كان بينها ” وبين 
أسماء العباد وصفاتهم تشابه؟ ‏ أن * لا يكون لأجنها الخالق مثل 
امخلوق. ولا حقيقته كحقيقته ١‏ . 
والإخبار عن الغائب لا يُفهم إن لم يُعبّر عنه" بالأسماء” المعلومة4 
معانيها في الشاهد"'. ويُعلم بها ما" في الغائب بواسطة العلم بما في 
الشاهد. مع العلم بالفارق" المميّر. وأن ما أخبر الله به من الغيب 
أعظم مما يُعلم في الشاهد. 


وفي الغائب ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على 


)١(‏ غ : وأسماء. 

0) ت : وولى بذلك. 

زضة ت وارء ح : بينهما. 

(5) ر : مشابه. 

)22 أن : سقطت من (ت) . ب : فلا يكون. 
(5) كحقيقته : سقطت من (ر). 


(6)9 2غ : إن لم يعبر به عنه. 


(48) ب : بأسماء. 
(9) كذا في إت ٠‏ ح» وفيٍ النسخ الأحرى : المعلوم . 
)3١(‏ غ : المشاهد. 


(فل4 نت : بها في. 


(؟1) ب عر : بالفرق. 
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قلب بشر(©. فنحن إذا أخبرنا الله" بالغيب الذي اختص به من 
الجنة " والنار» علمنا معنى ذلكء» وفهمنا ما أريد منّا فهمهء بذلك 
الخطاب» وفسّرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة الخبّر عنهاء مثل التي لم 
تكن بعدء وإنما تكون يوم القيامة» فذلك من التأويل الذي لا يعلمه 

إلا الله. 
ولهذا لما سثل مالك وغيه من السلف. عن قوله [تعالى* ]) 
< الرّحْمَنُ عَلَى العَرْشُ استَوى 2074© قالوا : الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولء «الإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 


6 ٠. 


ب : إ]ز2. 
ومن الله" البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الإيمان(8». فبين أن 


)١(‏ في الحديث القدسي المروي من طرق عن أني هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
لَه قال : (قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت بلا خطر على قلب بشر). ش 
رواه البخاري 8/ 575515 (رقم 9/ا/ا4» )4078٠‏ كتاب التفسير باب ” 
(فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) [سورة السجدة : 97]» 410/15 
(رقم 8498) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : (يريدون أن يبدلوا كلام الله) 
[سورة الفتح : »]١6‏ مسلم 717/017194/4 (رقم 1474) كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء في فاتحته. الترمذي 51/34 أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 
ع (سورة السجدة). ابن ماجة 7//7ا44١‏ (رقم 4778) كتاب الزهدء» صفة 
الجنق أحمد 9/9 لكك تكق 4956 
(0) باءر: الله تعالى. 
609 غ : في الجنة. 
(85) ت : من فهمه. 
(5) تعالى : في (ر) فقط. 
(1) سورة ضه : ©. 
00 ب : وعلى الله. 
. (8) تقدم تخريح هذين القولين ص 47 ات 48. 
(9) با ء ر : فتبين. 


ةو 


الاستواء معلوم. وأن كيفية ذلك مجهولة' . 


ومثل هذا يوجد كثيرا" في كلام السلف والأئمة": ينفون علم 


العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا اللهء فلا يعلم ما 
هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا أحصي ثناء 
عليك؛» أنت 6 أثنيت على نفسك) وهذا في صحيح مسلم وغيو(؟), 
وقال في الحديث الآخر : (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لكء 
سميت به نفسككء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك؛ أو 


)20 
زف 
ف 
5( 


ح : مجهول. 

ب » ر : ومثل هذا كثيرا يوجد. 

غ : في كلام الأئمة والسلف. 

هذا الثناء جاء في حديثين عن رسول الله عل فقد روي من غير وجه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله َيه ليلة من الفراش فاتهسته فوقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في المسجد رهما منصوبتان وهو يقول : (اللهم أعوذ برضاك 
من سخطك» وومعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناء عليك» أنت 


كا أثنيت على نفسك). 


انظره في صحيح مسلم 791/١‏ (رقم 447) كتاب الضلاة باب ما يقال 

في الركوع والسجودء سنن ألي داود ١9/7‏ كتاب الصلاة باب الدعاء في الركوع 
والسجود. جامع الترمذي 411/4 أيواب الدعوات باب رقم (0/8: سنن النسانٌ 
51 التطبيق» باب تصضب القدميق في السجود» 777/7 التطبيق باب الدعاء في 
السجود. سنن ابن ماجه ١179/9‏ (رقم )584١‏ كتاب الدعاء باب ما 
تعوذ منه رسول الله َي الموطأ 17/١‏ في الصلاة» ما جاء في الدعاء مسند 
الإقام أحمد (ط. دار صادر) /ه. 

وعن علي بن ألي طالب : أن النبي عَل كان يقول في آخر وتره... نحو حديث 
عائشة. 

انظره في سنن ألي داود 707501/4 كتاب الصلاة باب القنوت في الوترء سنن 
النساقي ١/«‏ قيام الليل باب الدعاء في الوتره سنن الترمذي 7١1/1٠١‏ أبواب 
الدعوات باب في دعاء الوتر» سنن ابن ماجه 0/1/١‏ (رقم 1774) كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في القنوت في الوتر» مستد أحمد (ط. دار المعارف) 
٠/١‏ (رقم ١ه/).‏ ش 


أسماء الله وصفاته 
متفقة في دلالتها على 


ذات الله 


2 7 > 


استأثرت به في علم الغيب عندك). وهذا' الحديث في المسند 
وصحيح" أبي حاتم(©. وقد أخبر فيه أن لله؟ من الأسماء ما استأثر به 
في علم الغيب عنده؛ فمعاني هذه الأسماء التي“ استأثر الله بها" 
في علم الغيب عنده لا" يعلمها غيو”. 

واله سبحانه وتعالى؟ أخبرنا" أنه علم» قدير» سميع» بصيرا'ء 
غفور» رحم؛ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته ؛ فنحن نفهم معنى 


ذلكء وميز بين العلم والقدرة» وبين الرحمة والسمع والبصرء ونعلم أن 


الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله» مع تنوع معانيها": فهي 

(1) هذا : في (غ) فقط. 

5) غ : وفي صحيح. 

(7) هذا بعض من حديث رواه ‏ من طريق فضيل بن مرزوق حدثنا أبو سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله 
عل وذكره. ‏ الإمام أحمد في مسنده (ط. دار المعاروف) 58575/5؟ 
(رقم 00935 15/5 4ه (رقم 4518)» الحآم في مستدركه ,5.5/١‏ ابن 
حبان في صحيحه (موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان) ص 584, (رقم 57107)» 
الييقي. في. الأسماء والصفات ص > ومن طريق أتخرى ص 7-5. أوقال الحافظ 
المنذري في الترغيب والترهيب 777-717/7 : ( رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن 
حبان في صحيحه والحام. . . وروى هذا الحديث الطبراني من حديث أبي موسى 
الأشعري ) قلمته : وكذا أورده عن أبي موسى النووي في الأذكار» ص ؛6١0٠.‏ وقد 
صحح الحديث في بحثين عنه الاستاذان أحمد شاكر في شرحه للمسند 
كاسم وعدن اضر الدين' الأباق: ق-«سلسلة الأحاديث الفتحيية 
ارا (رقم 199). 


(5) ر 


(5») غ : الذ 

(5) ب ءرء ح : استأثر بها. 
00ت : ولاء 

(8) به » ر : لا يعلم بها غيه. 
(9) وتعالى : في (غ » م) فقط. 
4069م ع با ءر: أخبر. 

(11) باء ر : علم سميع بصير قدير. 
(9”0)ات : مع تنوعها. 


-١١١ 


وكذلك أساء النبي لَه مثل١‏ محمدء وأحمد, والماحيء 
ها لحاشر» والعاقب("). وكذلك أسهاء القران [مثل القرات" ( 
والقبرة ان» والهدى» والنور» والتنزيل» والشفاء» وغير ذلك0 4 . ومثل هذه 


الأسماء تنازع الناس فيبا ؛ هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات» أو 
من قبيل المتباينة لتعدد الصفات» كا إذا قيل : السيف» والصارم» ظ 


)١(‏ مثل : سقطت من (ب »؛ ر). 
(؟) وقع له صلى الله عليه وسلم أسماء كثية في القرآن والحديث وهذه الخمسة التي مثّل 
بها المصنف جمعها الحديث المروي من غير طريق عن محمد بن جبر بن مطعم عن 
أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : (إن لي أسماى أنا محمد وأنا أحمدء 
وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» 
وأنا العاقب). وفي بعض رواياته جاء تفسور العاقب بأنه (الذي ليس بعده نبي). 
0 ابن حجر [فتح الباري //ادمع بأن هذا التفسير محتمل للرفع والوقف. 
حرج الحديث ابو (رقم ؟8ه") كتاب المتاقب باب ما جاء في 
أسماء رسول الله عَيتّه / .541-75 (رقم 457) كتاب التفسير باب (يأتي من 
بعدي اسمه أحمد) [سورة الصف : 1] مسلم 1858/5 (رقم 504) كتاب 
الفضائل باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم» الترمذي 1١19-4‏ (ني الأدب 
باب ما جاء في أسماء النبي عله أحمد 0/4.م» 244 مالك في الموطاً 
؟/ ١8‏ كتاب الجامع» أسماء النبي» لكن أورده مرسلا فقال : عن محمد 
ابن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال...) 
(*) عبارة « مثل القران © ساقطةمن (غ). 
)0 سم الله جل ثناؤه ‏ وحيه إلى نبيه محمد صل الله عليه وسلم بأسماء كثوق» 
وهذه شواهد ما مثل به الشيخ : (نخنُ نص عَليِكَ أَحْسَنَ الَصّص يما أوْحَينا 
ِلَِكَ هَذَا الرَانَ) [سورة 0 ك]ء (تبارك الذي ٍِ لقان عَلى - 
[سورة الفرقان : »]١‏ (يا يها النَّانُ قد جَاءَنَكُم مَوْعِظَة من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لما 
ضٍِ الصّدُورٍ وَهُنُى وَرَحْمة نْمُوْمِينَ) [ سود ع 1 ] (فالدِينَ امنا به 
وعَرَروة وَنَصرُوه وانبعُوا الور الذي نل مَعَهُ أولقك هُمْ المُفلِحُون) [سورة 
الأعراف : لاهاع]» (وإِنّهُ لتَزِيلُ رب العَالّمِينَ [سورة الشعراء : 155]. 


(٠ الاحكام‎ (١ معنى‎ 


-١١: 


والمَهنّدا ؛ وقصد بالصارم معنى الصّرم» وفي المهند النسبة إلى 
الحند ؟. والتحقيق أنها: مترادفة في الذات متباينة في الصفات. 

ويما يوضح هذا أن الله وصف القران كله بأنه محكم وان" 
متشابه» وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه, 
فينبغي أن يعرف" الاحكام والتشابه؛ الذي يعمه؛ والإحكام* 
والتشابه الذي بخص" بعضه. 

قال تعالى" : «( آلر كِتَابٌ ب أَحكمَث أآيائهُ ؟ ثم فصل 004 
فأخبر أنه أحكم اياته كلهاء وقال [تعالى *) : <١‏ الله نزّلَ أَحْسَن ص 
الحديث كتاباً مُتشَابهاً مكاي 294 فأخبر أنه كله متشابه. 


والحكم هو الفصل بين الشيتئينء والحامى" يفصل بين 
الخصمين» والحكمة" فصل بين المشتببات" علما وعملاء0 إذا مير 
بين الحق والباطل» والصدق والكذب. والنافع والضارء وذلك يتضمن 


4)١(‏ با ءر: والمهند والصارم. 


(5) ح : بأنه. 

5) غ : نعرف , ب ءر : تعرف. 
الا ب 

(5) غ : الذي تعمه الأحكام. 

(5) ب : التي تخص. 

[فه4 م » ح : قال الله تعالى. 


(6) سورة هود : .١‏ 

(9) . تعالى : ليست في (غ »ء م). 

.08 : سورة الزمر‎ )٠١( 

)1١(‏ «الحآم : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : فالحاك. 
(؟1) ح : والحكم. 

)2 با ءات اح : المتشاببات. 

)١4(‏ غ : علما وعلما. 


دل “م١١‏ 


فعل النافع وترك الضارء فيقال #-حكيت السنية! وأحكمته إذا 
أخذت على يده", وحَكَمْت الذَّابّة وأَحَكَمْتها إذا جعلت ها حَكُمَة 
وهو" ما أحاط بالحنك؟ من اللجام» وإحكام الشيء إتقانه فإحكام* 
الكلام إتقانه بتمييز* الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز" 
الرشد* من الغي في أوامره. 

والقران كله محكم بمعنى الإتقان“ , فقد سماه الله حكيما ٠"‏ 
بقوله : <[ آلر تِلْكَ آيَاتُ الكتتاب الحَكيم 8 فالحكم بمعنى 
الجامه » كا جعله يقص بقوله : ( إِنَّ هذًا القرْآنَ يَْص' على بنى 
سيل أكثر الذي هُمْ فيه يَحْتلِفُونَ 4,» وجعله مفتيا في قوله : 
« قُلٍ الله يُفيكُمْ ف فِيهنّ وَمَا يُْلَى عَلَيِكُمْ في الكتتاب 46" أي ما 
تلى عليكم يفتيكم فينء وجعله هاديا ومبشا في قوله : 
< إِنَّ هذا القُرَآنَ يَهْدِي للنِي هِيَ أقْوَمُ وَيبَشرٌ المُؤْمِبِينَ لذن 
َعْمَلُونَ الصالِحَاتِ 04(#4). 


)١(‏ السفيه : سقطت من (ت). 

32( ح : يديه. 

(5) ات : وهي. 

(5) م :ما أحاط بالخيل» ب : ما أحاط بالحنط. 
(ه) م: وإحكام. 


(؟1). سورة الفل : 6" 
(؟١)‏ سورة النساء : .7١77/‏ 


8 : سورة الإسراء‎ )١5( 


معنى ١‏ التشابه» 


توه 


وأما التشابه' الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في 
له : ا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ اللّهِ لَوَجَدُوا فيه اخجلافاً 
كرا 016): وهو الاعسلاف المتكور في قله < لط إِنكُمْلنِي قل 
مُخْتَلِفِ » يُؤْقَكُ عَنهُ مَنْ أفكَ 24. 
فالتشابه؟ هنا هو تمائل الكلام وتناسبه» بحيث يصِدّق بعضه 
بعضاء فإذا أمر" بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر بهء أو 
بنظيوء أو بملزوماته» وإذا نبى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء 
بل ينبى عنهء أو عن نظيوء أو عن لوازمه', إذا لم يكن هناك نسخ. 
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلكء بل يخبر 
بشبوته» أو بثبوت" ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته» بل ينفيه» 
أو ينفي لوازهه» بخلاف القول المختلف” الذي ينقض بعضه بعضاء 
فيُنبت الشيء تارة وينفيه أخرىء أو يأمر به وينبى عنه في وقت واحدء 
أو يفرق* بين المهائلين فيمدح أحدهما ويذم الآخرء فالأقوال المختلفة 
هنا هي المتضادة, و«المتشاببة هي المتوافقة. 
وهذا التشابه يكون في المعائي وإن اختلفت الألفاظ, فإذا"٠‏ 
كانت المعاني يوافق" بعضها بعضاء ويعضد بعضها بعضاء 


)١(‏ كذا في إت ء ح) ء النسخ الأخرى : وأما المتشابه. 
(؟١1)‏ سورة النساء : © 

(9). سورة الذاريات : ل 4. 

[29©) 32 ات : فالمشايه. 0 » ر : فالمتشابه. 
(6) م »2 بس ر : فإذا امرنا. 

(1) تاء ح : ملزوماته. 

(0) باحر :او ثبوت. 

(8) المختلف : سقطت من (ر). 

(5) كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : ويفرق. 
)٠١(‏ باءر: وإذا. 

(171) أت : توافق. 


أمرا نسبيا 


95:8 - 


ويناسب بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعضء ويقتضي١‏ بعضها 
بعضا ‏ كان الكلام متشايباء يخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد 
بعضه بعضا'. 

وهذا" التشابه؛ العام لا يناني الإحكام العام”» بل هو مصدق 
له فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاء لا يناقض بعضه 

بخلاف الإحكام الخاصء فإنه ضد التشايه' الخاصء» 
وتجه اخرة بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله*؛ وليبس 
كذلك» والاحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبهث أحدها 
الفاصل بينهما. 

نم من الناس من لا يبتدي للفصل بينهماء فيكون مشتبها 
عليه» ومنهم من يبتدي إلى ذلكء فالتشابه" الذي لا تمييز معه" قد 
يكون من الأمور النسبيّة الإضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون 


)١(‏ ب : أو يقتضي. 

(؟) ح : بعضها. 

0) تء ح : فهنذا. 

(4) ب »ء ر : المتشابه. 

(0) ب : والعام. 

0)59 ب ؛ المتشابه. 

0 كنا في (غ). وفي النسخ الأحرى : والتشابه. 
(48) ات :او مثله. 

(9) ب : بحيث يشتبه. 

)1١(‏ كنذا في (غ)» وفي التسخ الأخرى : بقدر. 
)١1(‏ باءر : فالمتشابه. 

(11) ح : الذي لا يتميز معهء ب : الذي لا تبيين معه. 


-١١5- 
بعض» ومثل هذا يعرف١ منه أهل" العلم ما يزيل عنهم؟ هذا‎ 
الاشتباى © إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة يما‎ 
يشهدونه في الدنيا فظن؟ أنه مثله» فعلم” العلماء أنه ليس هوا مثله‎ 
وإن كان مشبها له من بعض الوجوه.‎ 


ومن هذا الباب الشّبه التي يضل بها بعض الناس» وهي ما 
وياقه 5 له : : 
يشتبه* فيها الحق بالباطل؟» حتى يشتبه" ("[على بعض الناس؛ ومن 
أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا" لم١‏ يشتبه'0] عليه الحق بالباطل. 
والقبانن الفانتن إقناا نطو .من ياب القييات» لأنه يقني 
الشيعين اهتدى" للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. 


)١(‏ ر : تعرفف. 

)٠‏ غ : يعرف من هو أهل. 
(١‏ م : عنه. 

(5) فظن : كذا في (م » ح) » باءر : وظن» غ ءات : فيظن. 
(2:١‏ غ : فعلمه . ت : فيعلم. 
رك عو ساي رساواع). 
00 ب : الذي. 

(8) 0 ر : وطذا ما يشبه. 

(9) ح : الحق والباطل. 

(١‏ ت : تشبه) ر ؛ يشبه. 
(السلاع ما بينهما سقط من (غ). 
(؟11) باءر : بين هذا من هذا. 
(؟7) شاوءر: ولم. 

)1١4(‏ ب : لا تشبيه. 

)١١(‏ ر:اهدى , ب : هدي. 


عامة الضلال من 
جهة التشابه 


-١١ال-‎ 


وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء» ويفترقان في شيءء 
فبينبما١‏ اشتباه من وجه وافتراق من وجهء وهذا' كان ضلال" بني 
ادم من قبل التشابه ‏ والقياس الفاسد لا ينضبط؛ ‏ "ا قال الإمام 
أحمد [رحمه اله]* : أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس: 
فالتأويل" في الأدلة السمعية» والقياس في الأدلة العقليق» وهو أ قال 
والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة» والقياس الخطأ إنما يكون 
في المعاني المتشابهة. 


وقد وقع بنو ادم في عامة ما يتناوله؟ هذا الكلام من أنواع 
الضلالات, حتى آل الأمر بمن* يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان؟ 
منهم إلى أن اشتبه'' عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه 
هوء فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق» مع أنه لا شيء أبعد 
عن" مماثلة شيء, أو أن يكون" إياهء أو متحدا به أو حالا فيه من 


الخالق مع المخلوق. 


)١(‏ ب : وبينهما. 

(؟) كنذا في (م» وفي النسخ الأخرى : فلهذا. 

(9) في هامش (م) كتب : لعله سقط هنا كان من ضلال. 
(4) ممءعر: مالا ينضبط. 

(6©") رحمه الله : زيادة من (ر). 

0) غ: كالتأويل » ب : في التأويل. 

ر : ما تناول. 

غ : لمنءات ا ء ح : إلى من. 

٠‏ غ : يدعي تحقيق التوحيد والعرفان» ت : يدعي التحقيق في التوحيد والعرفان. 
ب : إلى أن أثبته. 

(1) ر: من. 

(؟1) م :أو يكون , ح : وأن يكون. 


-١١8- 


فمن اشتبه ١‏ عليهم " وجود الخالق بوجود الخلوقات ” حت 
حتى ظنوا وجودها وجوده ‏ فهم اعظم الناس ضالالا م جهة 
الاشتباه» وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى ١‏ الوجود » فوا 
الوجودء واحداء ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. 


والخرون توهموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك في مسمى 
« الوجود )2 زم التشبيه والتركيب» فقالوا : لفظ « الوجود ) مقول” 
بالاشتراك اللفظي» 0 ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف 
أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث» ونحو ذلك من أقسام 
الموجودات. 

وطائفة ظنت أنه' إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى 
« الوجود ) لزم أن يكون 7 في الخارج عن الأذهان موجود 0 فيه) 
وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة : مثل وجود مطلق» 
وحيوان مطلق» وجسم مطلق, ونحو ذلك ؛ فخالفوا الحس والعقل 
والشر ع. وجعلوا ما في الأذهان ابتا في الأعيان» وهذا كله من أنواع 
الاشتباه*. 


)١(‏ ات : فمن هنا اشتبه. 

(5) ح : عليه. 

(*) كنذا في (ب). وفي النسخ الأخحرى : بوجود المخلوقات كلها 

(4) فرأوا الوجود : سقطت من (ر). 

(5) م : منقول . ب . ر : لفظ الوجود مشترك. لكن في (ر) وضع فوق مشترك 
حرف (خ) وكتب أمامه في الهامش : مقول. 

)3( : أنهاء 3 : فطائفة قالت إنه. 

0 5 : تكون. 

)2ن كذا في 4 8 : وهذا كله نوع من الاشتباة النسخ الأحرى : وهذا كله من 


١١8 


ومن هداه الله سبحانه' فرّق بين الأمور وإن اشتركت من 
بعض الوجوهء وعلم ما بينها” من الجمع والفرق”, والتشابه 
والاختلاف, وهؤلاء لا يضلون؛ بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون © 
بينه وبين المحكم ‏ الفارق1 الذي يبين ما بينبما من الفصل 
والافتراق. 

وهذا" 6 أن لفظ ١‏ إِنَا » و « نحن ») وغيهما من صيغ الجمع 
”يتكلم بها الواحد"© الذي* له شركاء' في الفعل", ويتكلم بها 
الواحد العظم» الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد, وله أعوان 
تابغون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله ذإ إِنَّا نحن ْنَا 
الذَّكْرَ 3# ونحوه على تعدد الالة. كان المحكم كقوله”" : 
« وَإِلهُكُمْ إل وَاجِدٌ لا إله إلا هُوّ الرّحْمَنُ الرّحِيمْ 09# 


)١(‏ . سبحانه : في [42 فقط. 

(0) كنا في (ت) ء النسخ الأخرى : ما بينهما. 

(9) «الفرق : سقطت من (ر). 

(5) غ عم : وهولاء يضلون. 

(8) م: ا لا يجمعود. وفي الهامش كتب اخ يجمعون بإسقاط «لا). 

(5) ب : المفارق. 

0) ب : وهكنذا. 

(8-4) ما بينهما سقط من (ت). 

(؟) الذي : سقطت من (خ). 

: ب : شريكاء م »)عر : مشتركا. وكتب في هامش (م) : صوابه مشاركءات‎ )٠١( 
الذي ليس له شريك.‎ 

(2) غ : في القول. 

4 : سورة الحجر‎ )١12( 

هدة من": لقوله. 

(154) سورة البقرة : 155. المثبت في (ت)» وفي النسخ الأخرى : (وإلهكم |! 
واجد). فقط : 


حقاكق الأسماء 
والصفات من التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله 


-١١١ 


ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا ‏ يزيل' ما هناك من 
الاشتباه» وكان ما ذكره من صيغ " الجمع مبينا" لا يستحقه من 
العظمة والأسماء والصفات وطاعة الخلوقات من الملائكة وغيرهم ؛ 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات» 
وما له ا 0 يستعملهم" في أفعاله» فلا يعلمه" إلا هو 
« وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ وَبِكَ إلا هُوَ #(*»2, وهذا من تأويل المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله . | 

بخلاف الملك من البشر إذا قال : قد أمرنا لك بعطاء. فقد 
عَلم أنه هو وأعوانه ‏ مثل كاتبه» وحاجبه. وخادمه؛ ونحو ذلك 
(أمروا به. وقد يُعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته"٠‏ 
ونحو ذلك" ). 

واله [سبحانه وع تعالى' لا يعلم" عباده الحقائق التي أخبر 
عنها"' من صفاته وصفات اليوم الآخرء ولا يعلمون حقائق ما أراد 


)١(‏ غ : تزيل. 

)١(‏ كذافي وت النسخ الأحرى : : صيغة. 
(609 غ : مثبتا. 

(54) وغيرهم : سقطت من (ب). 

() كنا في (ح» النسخ الأخرى : الذي. 
(1) ب : يسخرهمء ر : سيخرهم. 

90) ب ٠‏ رء ح : فلا يعلمهم. 

(48) سورة المدثر : .9"١‏ 

(1-5) ما بينهما سقط من (ت). 

)٠(‏ غ٠)مت‏ : وإرادته. 

(27) كنذا في (تاء ح)» وفي النسخ الأخرى : والله تعالى. 
(؟1) باءر :لا تعلم. 


م عر 


00 و حب جه يع بجع سه ب ل ابي رامن مت يجت هس و ا بم ند 5 متسس شو ةا هد 


-١١١- 


بخلقه وأمره من الحكمة, ولا حقائق ما صدرت عنه [من'] المشيئة 
والقدرة. 

وببذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة» كا يكون في 
الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطكة(©» وإن زال الاشتباه بما يمير 
أحد المعنيين" من إضافة أو تعريف؟, م إذا قيل : <[ فِيهَا أَلْهَارٌ من 
مَاءِ 22# فهنا" قد خص هذا الماء بالجنة "» فظهر الفرق بينه وبين 
ماء الدنيا» لكن حقيقة*4 ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لناء 
وهو مع ما أعد الله أ لعباده الصالحين مما لا عين رأت » ولا أذن 


سمعت, ولا خطر على قلب بشر ‏ من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله. 


وكذلك مدلول أسمائه '' وصفاته" التي" يختص بها”0 التي هي 
حقيقته؟/ لا يعلمها إلا هو. 


41١‏ من : سقطت من (غ). 

زهة الظر فيها سبال عن 11 2003 

؟9) كنافي 0 هت) ُ. : أحد م ن المعنيين» ب : أحد المتعينين» ر 

(5)ار: دم 1 تعريفه. 

() سورة محمد : ٠6‏ 00 

[(9© م4 در يتح : فهناك. 

(/ا) ب : لا بالجنة. 

(48) غ : إلى حقيقة. 

(9) كذا في (©44 وفي (ب ور) : وهو مع ما أوعده الل وفي (م» ح) : وهو ما أعده 
الله وفي (ت) : وهو ما أعده الله تعالى. 

(10) ر : مدلول في أسمائه. 

[(ملق 58 : سقطت من (ب). 

20١‏ التي : سقطت هن (ت)» ب » رء ح : الذي. 

(؟1) ات : تختص ببها. 

)١4(‏ حقيقته : كذا في (غ) ٠‏ وفي النسخ الاخرى : حقيقة. 


غلط من ينفي التاويل 


-١١9؟9-‎ 


ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية 
وأمتالهم من الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه ‏ تأويل ما تشابه عليهم 
. من القرآت على . ع تأويله كا قال الإمام١‏ أحمد في كتابه الذي صنفه 
في «دالرد. علق الزتادقة قة والجهمية" فيما شكت فيه من متشابه القران 
وتأوله؟ على غير تأويله0؟) ©6. 
وإنهاه ذمهم لكونهم تأولوه 15 غير تأويله» وذكر في ذلك ما 
خيس او ا ل رف ل توم ومو عن ير 
تأولوه على غير تأويله» ولم ينف' مطلق التأويل"» كا تقدم من أن لفظ 
« التأويل » يراد به التفسير المبّن راد الله تعالى* به» فذلك؟ لا يعاب 
بل يحمد", ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمهاء فذاك لا 
يعلمه إلا هو". وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 
ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله» مثل طائفة يقولون : [إن"'] 
التاويل باطل» وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره؛ ويحتجون بقوله : 


)١١‏ الإمام : في (غ) فقط. 

(؟1) ات : الجهمية والزنادقة. 

(0) ت : وتأويله. 

(5) 2< انظر هذا الكتاب ضمن مجموعة من الرسائل السلفية جمعها علي سامي النشار 
وعمار جمعي الطالبي في مجلد عنوانه : 9 عقائد السلف » نشرته منشأة المعاوف 
بالاسكندرية 1917١‏ م. 

(©) ر : قفإن ما. 

(7) كنا في (ت) » ح : لم ينفواء النسخ الأخرى : لم ينف [بسقوط الواو). 

0) كنا في (غء ت) ء النسخ الأخرى : مطلق لفظ التأويل. . 

(8) تعالى : في (غ » ت) فقط. ٠‏ 

(9) ب ءر : فناككء غ : فكذلك. 

)٠(‏ ات : لا يعاب ويحمد. 

(02) ار : لا يعلمه إلا الله. 

(1) إن : سقطت من (غ). 


-١١*- 


ع هَ 
04 


ط وَما يَعلَمُ تأُويلهُ إل اللّهُ 2204 ويحتجون ببذه الآية على إبطال 
التأويل. 

وهذا تناقض منهمء لأن هذه الآية تقتضي ' أن هناك تأويلا لا 
يعلمه إلا الله» وهم ينفون التأويل مطلقا. 

وجهة" الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة 
التي ؟ لا يعلمها إلا هوء وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل 
التحريف والبدع» الذين” يتأولونه على غير تأويله» ويدّعون صرف 
اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلكء ويدّعون 
أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازع فيما أثبتوه 
بالعقل ! ويصفونه إلى معان هي نظير المعافي التي نفوها عنه ! فيكون 
“ما نفوه من جنس ما أثبتوه» فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي١‏ 
مثله» وإن كان المنفي" باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. 

وهؤلاء الذين. ينفون التأويل مطلقاء ويحتجون بقوله تعالى" : 
وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إلذّ اللّهُ 4 قد يظنون أنَا خوطبنا في القرآن بما لا 
دونه أخت أر جا" لأس لك أو جا وا حرس لا را 


)1١(‏ سورة آل عمران : ل. 

(9) م : يقتضي. 

(9) ب : ووجه. 

(5) م : الذي. 

(ه) ت : الذي. 

(5)ه غء ب ءر: النفي. 

0) بساور: النفي. 

(8) تعالى : في (غ) فقط. 

(9) م : وبما. 

)٠0(‏ غ : ويا ش 

(12) في (م) وضع هنا ما يدل على وجود سقطء وكتب في الحامش : فإنه لا ظاهر له 
عل فرشم اضح: 


-١١5- 


وهذا مع أنه باطل فهو' متناقضء لأنّا إذا لم نفهم منه شيعا" 
م يجز أن نقول" : له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه» لامكان؟ أن 
يكون له معنى صحيح. وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر 
المعلوم لناء فإنه لاا ظاهر له على قوهمء فلا تكون دلالته © 00 
المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلاء ولا يجوز نفي ' 
دلالته على معان لا نعرفها " على هذا 0 إن تلك المعاني التي 
دلت* عليها قد لا نكون؟ عارفين يها" ولِأْن١١‏ إذا لم نفهم اللفظ 
ومدلوله [المراد”'ع فلن لا نعرف المعاني" التي لم يدل عليها اللفظ 5 
لأن إشعار اللفظ بماء' يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. فإذا كان 
اللفظ لا تكن له بمعنى من المعاني. ولا يفهم منه معنى أصلاء 51 
يكن مشعرا بما أريد بهء فلأن لا يكون'" مشعرا بما لم يرد [به"] أولى. 


)١(‏ م: وهوءات : فإنه. 

0( تعر : شيءء غ ع م : لأنه إذا لم يفهم منه شيء. 

(9) غ : يقول. 

(5) مءر: الإمكان. 

49 كذا في (م » ح. وفي (ت) : فلأن دلالته» وفي النسخ الأخرى : فلا يكون 
دلالته. 

3( نفي : سقطت من (ح)» ر : ننفي ١‏ م : ولا يجوز أن ننفي. 

0 غ : لا يعرفها. ٠‏ 

)20 غء»ح : دل. 

(9) غ : لا يكونون » ب : لا يكونوا ء ر : لا تكونوا. 

)٠١١‏ م : عارفين ها. 

(2) ب : ولا ما. 

(1) المراد : في (م) فقط وقد كتبت في الهامش. 

(1) م : فلأن لا نعرف دلالته على المعاني. لكن ٠‏ دلالته على » علقت في الهامش. 

)١5(‏ ب : ممالء 

)1١(‏ في هامش (ت) : لعله ولم. 

)١15(‏ غ ع مء ح : فلئلا يكون. 

(10) به : سقطت من (غ). 


-١١6- 


فلا يجوز أن يقال : [إن١‏ ع هذا اللفظ متأوّل» بمعنى أنه 
مصروف عن الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح» فضلاً عن أن 
يقال : إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما 
يخالف الظاهر" المختص" بالخلوقين؟ » فلا ريب أن من أراد بالظاهن 
هذا فلا بد أن” يكون له تأويل يخالف ظاهره. | 

لكن إذا قالى هؤلاء : إنه ليس لها" تأويل يخالف الظاهرء 7" 
أو إنها” تجرى على المعاني الظاهرة منهاء كانوا متناقضين. وإن 
أرادوا بالظاهر"] هنا معنى وهنا" معنى في سياق واحد من غير 
بيان كان تلبيساء وإن'' أرادوا'' بالظاهر مجرد اللفظ, أي 
تجرى"' على”*' مجرد اللفظ"" الذي يظهر من غير فهم لمعناه 
كان إبطالهم للتأويل أو إثباته”' تناقضا"", لأ من أثبت تأويلا أو 


1 إن : ليست في (غ).‎ )١( 

؟) كذا في (م) » ر : الظاهرة» 32 : ظاهر» النسخ الاخرى : ظاهره. 
0) باءت ءر: اللائق. 

(4) ح : بالخلق. 

(5) ح : لا بد وأن. 

(7) في (م) وضع فوق ولا » سهم يشير للهامش وكتب فيه : له صح. 
(7-90) ما بينهما سقط من (غ). 

(8) ات : وإنها. 

(9) ت : وهو. 

)٠١(‏ ب : وإذا. 

(2) غءت : أراد. 

(17ل11) ما بينهما سقط من (ح). 

؟1) كذا في (م) » ت : الذي يجرى » النسخ الأحرى : أي يخرى. 
)١5(‏ ب : عن. 

)١1١6(‏ ات : وإثباته. 

)١17(‏ غءت : متناقضاء ر : أو إثبات تناقضها. 


القاعدة السادسة 
بيان الضابط الذي 
عرف به المثرق 

00 


النفي والاثبات 


خطأ الاعتّاد في النفي 
على مجرد ادعاء 


5١١لا‏ ب 


نفاه' فقد فهم [منه'] معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين” 
تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها فى هذا 
الباب. ١‏ 

القاعدة السادسة ‏ أن؛ لقائل أن يقول : لا بد في هذا 
الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى* نما لا 
يجوز' في النفي والإثبات» إذ الاعتاد في هذا الباب على مجرد نفي 
التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه؟ ليس بسديد, وذلك أنه ما 
من شيئين إلا وبينهما” قدر مشترك وقدر مميز. 

فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه. قيل له : إن 
أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل؛ وإن أردت أنه مشابه؟ له 
من وجه دون وجهء أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما 
تشبته"'ى وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والقائل", الذي 
فسروه بأنه يجوز على أحدهما" ما يجوز على الآخرى ويمتنع عليه ما 
يمتنع عليه ويجب له ما يجب له7. 


259 ع لان من ائينه أو اتفاه: 

(5) منه : في (م) فقط. 

(9) م : وهذا التقسيم يبين. 

(4) كذا في (م) وهامش (غ)» وني أصلها والتسخ الأخرى : أنه. 
(5) سبحانه وتعالى : في (غ, م) فقط. 

(5) م: مما لا يجوز عليه. 

(0) أب : شبيه. 

(8) كذا في (غ ء ت)» وفي النسخ الأخحرى : إلا بينهما. 
,5) م عر : متشابه. 

)1١(‏ اح : ما نثبته » غ , م : ما أثبته. 

)١1١(‏ ب : والتماثيل. 

(؟1١)‏ ب : إحداهما. 

(15) له : سقطت.من (ب) ء ر : ما يجب عليه. 


من شبه المعتزلة أن 
إثبات الصفات 
يستلزم تعدد القديم 


- ١١ا/-‎ 


ومعلوم أن إثبات التشبيه بهدا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور 
ما يقول» فإنه يعلم ' بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفي" هذا 
نفي التشابه من بعض الوجوهء [5 ' ] في الاسماء والصفات المتواطئة. 

ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعافي» ثم 
إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا : إنه مشبّه. ومنازعهم يقول : 
ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. 

وقد يفرّق” بين لفظ ١‏ التشبيه » و ١‏ المثيل »» وذلك أن 
المعتزلة ونحوهم' من نفاة الصفات يقولون : كل من أثبت لله صفة 
قديمة فهو مشبّه ممثّل فمن" قال : إن لله علما قديماء أو قدرةه 
املح مي لا ا 
أخص وصف" الالهء فمن أثبت" لله" صفة قديمة فقد أثبت له" 
مثلا قديماءا, فيسمونه" ممثلا بهذا الاعتبار. 


)١(‏ ات :ما يقوله إنما يعلم. 

)١(‏ نفي : سقطت من (ب ءات »ء ر). 
(9) 5 : سقطت من (غ). 

(١‏ إن : سقطت من (م » ب » ر). 
(6") ب : يعرف. 

(5) ب ءات ءر : أن المعتزلة ومن وافقهم. 
(0) م : ومن. 

(8) باء)ت : وقدرة. 

[9© ح: القديم. 

)٠١(‏ ب : أخص من وصف. 

(7) م زثبت. 

(1) كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : له. 
075) ح :لله 

| م : قديما عندهم.‎ )١14( 

(10) ح : ويسمونه. 


جواب المثبتة عن هذه 
الشبهة 


-١1١48- 


ومثبتة الصفات ١‏ لا يوافقونهم على هذاء بل يقولون : أخص 
وصفه [حقيقة] ما لاا يتصف " به غيره» مثل كونه رب العالمين» وأنه 
بكل شيء علم» وأنه على كل شيء قدير» وأنه إله واحدء ونحو ذلك» 
والصفة لا توصف بشيء من ذلك. 

ثم من هؤلاء الصفاتية0© من لا يقول في الصفات : إنها 
قديمة» بل يقول : الرب بصفاته قديم ؛ ومنهم من يقول : هو قديم 
وصفته قديمة, ولا يقول : هو وصفاته قديمان ؛ ومنهم من يقول : هو 
وصفاته قديمان. ولكن يقول : ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في 
شيء من خصائصه. فإن القدم ليس من خصائص الذات الجردة» بل 
هو من خخصائص الذات الموصوفة بصفات”. وإلا فالذات المجردة لا 
وجود لها عندهم» فضلاً عن أن تختص" بالقدم» وقد يقولون : الذات 
متصفة" بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إللهاً ولا 
يَأ كا أن النبي* محدّث وصفاته محدّثة» وليست صفاته نبياة. 


)١(‏ ب : ومشبهو الصفات. 

زفة كذا في (ر) ب : أخص حقيقة من ما لا يقصفءات : أخص وصفة با 
حقيقتها لا يتصفء النسخ الأخرى : أخص وصفه ما لا يتصف. 

(*)6 الصفاتية : يطلق هذا الوصف على مثبتي الصفات أو بعضها على اختلاف 
فرقهمء انظر هنا هذه الصفحة والتي تليهاء وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ط. الرياض) 0/ه9 70 40/5 ماء الملل والنحل للشهرستاني 


-714. 
(4) هو: سقطت من (ح). 
(5) غ : بالصفات. 
(5) غغءر: يختص. 
(0) ر : متصف. 
(8) ب 


2 : الشيء. 
(9) تنبيا : سقطت من (ب). 


-واكا- 


فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم « التشبيه » و «١‏ التمثيل ) 
كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك» ثم يقول١‏ لهم 
أوانك : هب" أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس 
تشب ا» فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع وإغما الواجب نفي ما نفته 
الأدلة الشرعية والعقلية. 

والقران قد نفى مسمّى « المثل » و « الكفء » و ١‏ الند ) 
ونحو ذلكء ولكن يقولون : الصفة في لغة العرب ليست مثل 
الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل" في النص؟» وأما العقل فلم 
ينف مسمّى « التشبيه » في اصطلاح" المعتزلة. ا اا" 


020 وكذلك أيضا يقولون' : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز» 

00 0 والأجسام متاثلة» فلو قامت به الصفات للزم" أن يكون مماثلا لسائر 
ولأحام متائلة 0 الأجسام*”» وهذا هو التشبيه. 

وكذلك يقول هذا كثير من الصفائية الذين يثبتون الصفات 

وينفون علوه على العرش وقيام؟ الأفعال الاختيارية [به'] ونحو ذلك» 

ويقولون : الصفات قد تقوم بما ليس بجسم,ء وأما العلو على العالم فلا 


)١(‏ ر : نقول» ح : تقول. 
(؟) هب : سقطت من (ب). 
ومح يدل 

(4) باءت ءر : النصوص. 


5 [فن4 32 : تسيمي الشنية باصطلاح. 
ش: م ت : وذلك أيضا أنهم يقولون. 
(ف4 ل ل" 

(9© ب : كسائر الاجسام. 
(9) غ : أو قيام. 
)ا به: سقطت من (غ » ب). 


١" 


0 إلا 0 كان جسماء 2 أثبتنا علوه للزم أن يكون جسمل 


فلهذا تجدا' هؤلاء 0 من 57 العلو ونحوه؟ مشبّهاء 


6 00 : - 5 
صاحب ١‏ الإرشاد )220 وأمثاله. 


وكذلك قد' يوافقهم على القول بتائل الأجسام القاضي أبو 


يعلى(") وأمثاله من مثبتة الصفات والعلوء ولكن” هؤلاء قدة يجعلون 
العلور صفة خبرية"'. "م هو أول قولي القاضي ألي يعلى'. فيكون 


4 
0 
(0 
4 
(5) 


000 
ف 


ك4 
ك4 
4 
إلل4 


ر: يجد. 
غًْ “ام »عر : لا يسموك. 
ونحوه : سقطت من (م » ر). 
كذا في (غ » ب)» وفي النسخ الأخرى : يقول. 
كتاب ١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ) نشرته مكتبة المخانجي 
بمصر سنة 1156 ها .110 م بتحقيق محمد يوسفب مومى وعلي عبد المنعم عبد 
الحميد. وصاحبه هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
الملقب بإمام الحرمين (478419 ه) من علماء الشافعية وكبار أئمة الأشاعرة. 
ترجمته في : تبيين كذب المفتري ص 25801108 وفيات الأعيان 
لاا ال طبقات الشافعية 5788149/“8, البداية ولنباية 
119-87 شذرات الذهب 8/زه؟_كدى الأعلام 5/4 .5. 
قد : في (غ) فقط. | 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء (408-12.0 ه) من كبار أئمة 
الحنايلة. 

ترجمته في : تاريخ بغداد 2505/١‏ طبقات الحنابلة لابن ألي يعلى 
7768-7 البداية والنباية 40-44/17» شذرات الذهب 0/6 +-«#حعى 
الوافي بالوفيات «/لاهء الأعلام 591/1. 
ب ءات ء ح : لكن (بدون الواو). 
013 جلت بو الإعن رج 
ت : حيزية. 


٠‏ ب : أول قول 'القاضي أبو يعلى. 


جواب المثبتة عن هذه 
الشهة 


-١75١- 


الحم 9 يقولونه في في سائر الصفات. والعاقل إذا ش 5 الأمر 

وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات بستلزم 
التجسم5. والأجسام متاثلة. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع' 
0المقدمة الأولىء وتارة بمنع") المقدمة الثانية) وتارة بمنع ١‏ كلعا: 
المقدمتين*» وتارة بالاستفصال0) .2 07 

ولا ريب أن قولهم بتائل الأجسام قول باطل» سواء فسروا 
الجسم بما يشار إليه» أو بالقائم بنفسه, أو بالموجودء أو بالمركب من - 
الهيولى والصورة» ونحو ذلك. فأما إذا" فسروه بالمركب من الجواهر ' 
المفردة" على" أنها متاثلة”0 فهذا يبنى؟' على صحة ذلك", وعلى 


)١( 1‏ غ : وقد يكون. 


) ب : لأننا في. 

9) ممور: وجهه. 

(:1) ات : إلا فرق» م : لا فوق. 

(5) كذا في (غ). م : مستلزم الجسم. وفي الامش كتب ١‏ التجسم » وفوقها 
حرف (خ)» ر : مستلزم للجسيم ؛ النسخ الأخرى : مستلزم للتجسم. 


(1) غ : يمنع. 

(/طا7) ها بينهما سقط م. ن (ر). 

(4) كذا في (غ)» النسخ الأخرى : كل من المقدمتين. 
(9) أي بالاستفصال عن مسمى « الجسم »). 

ع0 6 إن 


)1١2(‏ امء ر : المنفردة. 

(1) كنا في (ت)» التسخ الأخرى عل 

(؟١1)‏ ب : ممائثلة. 

)2 ت : ينبني. 

(15) في (غ) جاءت العبارة السابقة هكذا : .. ونحو ذلك. أما على أنها متاثلة فهذا 
إذا فسروه بالمركب من الجواعر المنفردة يا يبتنى على صحة ذلك. 


-١؟؟-‎ 


إثبات ١‏ الجواهر المفردة" وعلى أنها متاثلة". وجمهور العقلاء 

والمقصود ؟ ليخ يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء 
على تمائل الأجسامء والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهمء كإطلاق 
الرافضة(©» ل « التصب 2106 على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله 


)١(‏ ات : وعلى انبناء. 

هه 32 6م : الجواهر المنفردة» ريمح : الجوهر المفرد. 

(5) كنذا في (غ ». م وفي النسخ الأخرى : وعلى أنه متاثل. 

(54) تء ح : والمقصود هنا. : 

(5) يقسم الأشعري [مقالات الإسلاميين 50/١‏ وما بعدها] الشيعة إلى ثلاثة 
أصناف : الغالية» الرافضة الإمامية» الزيدية. ويقسم كل صنف إلى مجموعة من 


الفرق. 
وهو يقول 89/١‏ عن الرافضة : ١‏ وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة ألي بكر 
وعمر 6. م 


ويقول 7/١‏ عن الزيدية : « وإنما سموا زيدية 'تمهسكهم بقول زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 6. 

ويذكر خروج زيد في أيام هشام بن عم 20٠7‏ + سبب آخخر لتسمية الرافضة» 
يقول ١ 1١1/١‏ فنما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم 
الطعن على أي بكر وعمرء فأنكر ذلك على من ممعه منه» فتفرق عنه الذين بايعوه» 
فقال لهم : رفضتموني ؟ فيقال : إنهم موا الرافضة لقول زيد لهم : رفضتموني .١‏ 
وانظر : التنبيه والرد للملطي ص 7518 119157» أصول الدين للبغدادي؛ 
سي ا ف ف لفو نكيف انتاوق 
ااام دحك تالاح مذي القرق بين الفرق» ص 5677, الفصل 
لابن حزم 1881795/54. التبصير في الدين» ص 460877» الملل والنحل 
للشهرستاني 775195/١‏ 2857/9 الحور العين» ص ١ه‏ 361 «هلء 
64 -ءاء 218918 الالاء إعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» 
ص 237-07 وانظر لابن تيمية كتابه الكبير منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية. وبوجه خاص .7-17/١‏ 

() ح : الرافضة النصب. 

في الصحاح : « التصب مصدر تَصبْتٌ الشيء إذا أقمته. ونَصَبْتٌ لفلان تصبًا 

إذا عاديته ». والنواصب من يبغضون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


-١"9*- 


عنهماء بناغ على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه» ومن 
أبغضه فهو ناصبي ؛ وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. 

ولهذا يقول هؤّلاء : إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان 
من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك,ء وقد بسطنا الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع. وبينا' فيه حجج من يقول بتاثل الاجسام 
وحجج من نفى ذلكء وبيتا'! فساد قول من يقول" بتاثلها. 

وأيضاء فالاعتاد ببذا الطريق" على نفي التشبيه اعتاد باطل» 
وذلك أنه إذا ثبت؟ تمائل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي 
ينفون بها الجسمء وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم”» وثبت' امتناع 
الجسم» كان هذا وحده" كافيا 5 نفي ذلكء لا يحتاج نفي ذلك إلى 
نفى مسمى ١‏ التشبيه )» لكن” نفي الجسم* يكون مبنيا! عل 
نفي ١‏ هذا التشبيه”"2 بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسماء 
ثم يقال : والأجسام متاثلة» فيجب اشتراكها" فيما يجب ويجوز 


00 امامو ابو 

() امءت :قال. 

295 ب ءر : بهذه الطريق. 

(25 رخ أثبيت: 

22,١‏ كذا في (غ , ح) » م : مستلزم الجسم النسخ الأخرى : مستلزم للجسم. 
039 “ب : وآئيت. 

)4 ب : واحده. 

(8) : ب : ولكن. 

(9) كنا في (غ» النسخ الأخرى : التجسم. 
)٠0(‏ غ عم : مبيناء ب )حر : مثبتا. 
)١1١(‏ نفي : سقطت من (ت). 

(17) غ : الشبيه. 

15) تاء ح : اشتراكهما. 


الطريق الصحيحة في 
النفي تتناول : 
١‏ نفي النقص 


١‏ س نفي امثل في 
صفات الكمال 


-١9؟54-‎ 


ويمتنع» وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك 
معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسمء فيكون أصل نفيه نفي 
الجسمء وهذا مسلك آاخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 


وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتاد في نفي ما ينفى على مجرد 
نفي التشبيه' لا يفيد» إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان" من وجه 
ويفترقان من وجه. بخلاف الاعتاد على نفي النقص والعيب, ونحو ذلك 
ما هو سبحانه وتعالى”" مقدس عنه. فإن هذه طريقة صحيحة. 
| وكذللف إذاا أثيك؟" له ميات الكطالة .وثقى «مائلة خيو اله 
فيهاء فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد. 
وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة 
من صفات الكمال فهو” متصف بها على وجه' لا يماثله فيه" أحدث 
ولهذاء" كان مدعي متلق الامة وأنكا؟” إنأك نا وصقت :به تفسة 
من الصفاتء ونفي مائلته لشيء" من امخلوقات. 


)1( 2 :الشبية: 

(؟) كذا في (مء ت). وفي النسخ الأخرى : يشتبهان (بسقوط الواو). 
(9) وتعالى : زيادة من (غ). ْ 
(5) كنذا في (تاء. ح)ء غ : أثبتت, وفي النسخ الأخرى : ثبت. 
)5( باءاثك : هو 


(5) غ : بوجه. 
(0) أت : فيها. 
)ام : أحد غيره. 
(9). ب : هذا. 


65 ار ذهب البنلق وانديا. 
)0١‏ ع بشيء. 


اعتسسراض 


الجواب عنه 


دهآاطا - 


فإن قيل : إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما 
جوز عليه ١‏ من ذلك الوجه ووجب 5 ما وجب 1 ص 3 وأمتنع 
عليه ؟ ما امتنع عليه. 


قبل : هب أن الأمر كذلكء ولكن إذا كان ذلك القدر 
المشترك لا يسبتلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى* » ولا نفى 
ما يستحقه لم يكن ممتنعا ؛ كا إذا قيل : إنه موجود حي علم سميع 
بصير" وقد سمى بعض المخلوقات؟ حيا عليما سميعا” بصيراء (3 فإذا 
قيل : يلزم أن'' يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا١١‏ 
حيا عليما سميعا بصيراة». قيل لازم هذا القدر المشترك ليس متنعا على 
3 0 َ فإن 0 3 إمكاناء ولا نقصاء 


وذلك أن القدر المشترك هو مسمى ١‏ الوجود ) أو 
« الموجود )”2 أو « الحياة » أو « الحى )2 أو « العلم »أو « العليم )) 


)١(‏ ما يجوز عليه : سقطت من (ح). 
0) ح:أو وجب له. 

(59) اله : سقطت من (غ). 

(5) غ : أو امتنع عليه. 

(5) وتعالى : في (غ) فقط. 

(1) ات : موجود وحي وعليم مميع بصير. 
١7‏ بعض المخلوقات : كذا في ئغ)» وفي النسخ الأحرى : بعض عباده. 
(80) ممح : #ميعا عليما. 

(4-5) ما بينهما سقط من (ح). 

كن 

(:12) موجودا : سقطت من (ت). 

؟1) تعالى : زيادة من (ح). 

(15) ر : والموجود. 


-١؟5-‎ 


أو ١ن‏ السبمع »و «البصر'"' أو والسميع)و 
«البصير »" ١ى‏ أو « القدرة » أو ١‏ القدير »» والقدر المشترك 
مطلق+ [كلي* ] لا يختص بأحدهما" دون الآخرء فلم يقع بينهما 
اشتراك لا فيما يختص” بالممكن المْحدّث, ولا فيما يختص بالواجب 
القديم» فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. 

فإذا“ كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كال : 
كالوجود والحياة والعلم والقدرة» ولم؟ يكن في ذلك ما يدل على شيء 
من خخصائص المخلوقين" 5 لا يدل على شيء من خخصائص الخالق 
الم يكن" في إثبات هذا محذور أصلاء بل إثبات هذا من لوازم 
الوجود. فكل" موجودين لا بد بينهما [من"] مثل هذاء ومن نفى هذا 
لزمه تعطيل وجود كل موجود. 


ولهذاء' لما اطّلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم 


)١--٠١(‏ ما بينهما سقط من (ب). 

(0): والبصر : كذا في (غ . ر)» وفي النسخ الأخرى : أو البصر. 
زضة ت ء ح : أو البصير. 

(4) مطلق : سقطت من (ت). 

(©) كلىي : سقطت من (غ). 

١ل‏ م » ب ءر : بإحداهما. 

(0) هب ءر : إلا فيما يختص. 

(4) با ءر: فإن. 

(5١‏ ب : فلم. 

)٠١(‏ ح :هم يكن ني ذلك شيء ثما يدل على خصائص الخلوقين. 
(12) ب : فلم يكن, م : لم يكون. 

)0١(‏ غ : وكل. 
15) من 
كلق © 


1-00 
المشترك بين الأشياء » 


-ا١17-‎ 


9 ع ل له 
معطلة» وكان جهم(0) ينكر أن يسمى الله شيئاء وربما" قالت 
الجهمية :ا هو شيء لا كالاشياء "2 فإذا نفى القدر المشترك مطلقا زم 
التعطيل التام ؟ . 

| والمعاني التي يوصف بها الرب سيحانه وتعالى ”2 كالحياة 
والعلم والقدرة» بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك, تجب 
له' لوازمها ؛ فإن" ثبوت الملزوم* يقتضي ثبوت اللازم» وخصائص 
امخلوق التي" يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلاء بل 
تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك» 
والله سبحانه وتعالى'' منزه" عن خصائص المخلوق" وملزومات 
خصائصه". 

وهذا ا موضع من فهمه فهما جيداء وتذبره» زالت عنه عامة 

الشبباتء وانكشف له غلط كثير من الأذكياء؟' في هذا المقام» وقد 


)١‏ أبو رز جهم بن صفوان السمرقندي من موالي بني راسب (ت 78 ه) رأس 
الجهمية. انظر فيما سبق ص ١14‏ ات .١‏ 

؟) ح : ولرعاء ب : ويمما. 

5) غ: هو ششيء كالأشياء. 

(54) تتاء ح : التعطيل العام. 

(5) كذا في (غ) » النسخ الأخرى : الرب تعالى. 

,3( له : سقطت من (ر) » غ : يجب لماء ب : يجب له. 

0) غ :لاك. 

09 ب ءات ءر : اللزوم. 

(5) غ : الذي. 

)٠١(‏ وتعالى : ليست في (م ء ح). 

[فية 3 : منزها. 

(15) ح : المخلوقين. 

زسنة ت ء ح : خصائصهم. 

)١15(‏ ات : وانكشف له كثير من غلط الأذكياء. 


عدم فهم هذا المعنقى 
يوقع في الغغتط 
والناقض 


أمفللسة ذلك 


-١58- 


بسط هذا في مواضع كثية وبِيّن فيها أن القدر المشترك الكلي لا 
يوجد في الخارج إلا معيّناً مقيّداء وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر 
من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق 
على هذا وهذاء لا أن١‏ الموجودات في الخارج يشارك ؟ أحدها" 


الآخر؛ في شيء موجود فيه*» بل [كل 5 ] موجود متميّز عن غيه 
بذاته وصفاته وأفعاله. 

وما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض” في هذا 
المقام» فتارة يظن أن إثبات* القدر المشترك يوجب النشبيه الباطل» 
فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات» حذرا من 
ملزومات التشبيه ؛ وتارة يتفطن أنه* لا بد من إثبات هذا على كل" 
تقدير» فيجيب" به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 


ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب 
هل هو عين ماهيته ( "أو زائد على ماهيته"١)‏ ؟؛ وهل لفظ م الوجود ( 


)١(‏ كذا في (غ)» ت : إلا أن, النسخ الأخحرى : لأن. 
(؟) غ : يتشاركء ح : لا يشارك. 

(؟) كذا في (غ» ب النسخ الأحرى : أحدهما. 
6 م »ر : بالآخر. وفي هامش (م) كتب : لعله لا يشارك أحدها الآخر. 
(5) ت : في شيع منه. ٠.‏ 

(5) كل : سقطت من (غ). 

[(69 ح : متناقضاء ءت : متناقض. 

(4) ار : فتارة نظر إلى إثبات. 

(5١‏ ت : أن. 

)٠١‏ كل : سقطت من (ح). 

)003:1 م : فيجب. 

(15-15) ما بينهما سقط من (ر). 


-١9؟59-‎ 


مقول بالاشتراك اللفظي» أو بالتواطيء'. أو التشكيك"» 5 وقع 
الاشتباه” في إثبات الأحوال ونفيها ؛ وفي؟ أن المعدوم هل هو شيء 
أم لا ؟ » (*وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم 
5 

وقد كثر من أئمة النُظّار الاضطراب «التناقض في هذه 
المقامات» فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين» ويحكي عن 
الناس مقالات ما قالوها'.وتارة ييقى في الشك" والتَّحيّر*. وقد بسطنا 
من الكلام في هذه المقامات» وما وقع من الاشتباه والغلط والحية؟ 
فيها لأئمة الكلام والفلسفة, مالا تتسع" له هذه" الجمل الختصة. 

وبيّنا أن الصواب"' هو [أن"] وجود كل شيء في الخارج هو 
ماهيته الموجودة في الخارجء بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها 
مغايرة؟! للموجود" في الخارج» وأن لفظ [«الوجود» كلفظ""] 


00( 6 أو المتواطيء» ح: أو التواطي » م: وبالتواطيء. 
9) ت ءر : والتشكيك. 

(9) با ءر : وقع في الاشتباه. 

(4) م : في. (بسقوط الواو). 

(5 5) ما بينهما سقط من (ب). 

(56) ر : مقالات قالوها. 

690 غ : وتارة ينفي الشك. 

(4) ر : والتحيز. 

(9) ر : والحين. 

(16) كذا في (ت)» النسخ الأحرى 1 يتسع. 

)١2(‏ ام :له من هذه. 

(؟1١)‏ باءات ء ر : وبيان الصواب. 

15) أن : سقطت من (غ). 

)١15(‏ با ءر : فإنها مكان مغايرة. 

)١19(‏ غ : للوجود. ءْ 

(17) الوجود كلفظ : في (م) فقط وهي مكتوبة في الهامش. 


ل 


«الذات» و «الشيء» و «لماهية» و «الحقيقة» ونحو ذلكء. وهذه١‏ 
الألفاظ كلها متواطثة» وإذا" قيل : إنها مشكّكة؟, لتفاضل 
معانيهاء فالمشكّك؟ نوع من المتواطيء العام الذي يراعى” فيه 
دلالة اللفظ على القدر المشترك'. سواء كان المعنى متفاضلا في 
موارده» أو متاثلا(©. 


)0( 
ف 
2 
افق 
ف 
لق 
0200 


ح : فهذه. 
كذا في (غ) ء النسخ الأحرى : فإذا. 
م )اب : مشكلة. 
كذا في (ت» ح)» غ: فالمتشكك, النسخ الأخرى : فالمشكل. 
يراعى : سقطت من (ب) وترك مكانها بياضا. 
ب : قدر المشترك. 
يقسم الغزالي [معيار العلمه ص ]8١‏ الألفاظ بالنسبة إلى المعاني أربعة أقسام : 
المشتركة» والمتواطكة, والمترادفة» والمتزايلة» ويعرفها على النحو التالي : 
المشتركة : هي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة. 
إطلاقا متساوياء ك «العين» تطلق على العين الباصرة» وينبوع الماء» وقرص الشمس. 
المتواطئة : هي التي تدل على أعيان متعدده بمعنى واحد مشترك بينباء كدلالة 
اسم «الإنسان» على زيد وعمرو. 
المترادفة : هي الالفاظ امختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد 
38 «الخمر» و «الراح» و «العقار». 
المتزايلة : هي الألفاظ الخباينة «التى ليسك دين عواء من تق السب 
ك «الفرس» و «الذهب» و «الثياب». 
وفي صفحة :75م تحت عنوان : «إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة 
والمتواطثة والتباس إحداهما بالأخرى ‏ يضيف لفظين آخرين هما : المشككة 
والمتشابهة» واستخلصت تعريفهما من كلامه 5 بلي : 
امشككة : هي اللفظ يدل على شيئين بمعنى واحد في نفسه» ولكن يختلف 
ذلك المعنى بين... بن جهة أخرى كالتقدم والتأخرء والأولى والأحرى» والشدة 
والضعف» مثل «الوجود») فإنه في الواجب أقدم وأول منه في الممكن. 
المتشابهة : هي اللفظ يدل على معنيين مختلفين» ولكن تكون بينهما مشابهة 
ك «الإنسان») على صورة متشكلة من الطين بصورة الإنسان» وعلى الإنسان 


الحقيقي. 


ه١‎ ”١ 


وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن؛ لا في الخارج ': ظ 
فلا فرق بين الثبوت والوجود» لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي 
والعيني» مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة» ولكن هو 
العلم؟ التابع للعالم" القائم به. 

وكذلك الأحوال التي تتائل فيها الموجودات وتختلف؛ » لها وجود 
في الأذهان, وليس” في الأعيان إلا الأعيان الموجودة» وصفاتها القائمة 
بها المعيّنة» فتتشابه' بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الجمل” امختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل 
مختصرة* جامعة» من فهمها عَلِمّ قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدى, 
وإمكان إغلاق؟ باب الضلال" ثم بسطها وشرحها له مقام اخر, إذ 
لكل مقام مقال. 

والمقصود هنا أن الاعتاد على مثل هذه الحجة فيما يُنفى عن 
الرب» وينرّه عنه ‏ كا يفعله كثير من المصنفين ‏ خخطاً لمن تدير 
ذلكء وهذا من طرق النفي الباطلة. 


)١(‏ في (م) وضع هنا سهم يشير للهامش وكتب فيه : كا هو موجود في العلم والذهن 
لا في الخارج صح. 

(5) العلم : سقطت من (ب). 

(5) ح : التابع للعلم. 

(5) غءتاءر: ويختلف. 

(©) م : فليس. ١‏ 

(5) كذافي إبا.ءت)2 النسخ الاخرى : فتشابه. 

(90) ات : الجملة. 

(ك0) ت 

(9) ب : وإغلاق » ت : بأغلق. 

(09) ت : الضلالة. 


: مختصة. 


ب7”95 اه 


فصل 

وأفسد من ذلك ما يسلكه' نفاة الصفات أو بعضهاء إذا 

أرادوا "أن ينزهوه عما يجب ) تنزيبه عنه ثما هو من أعظم الكفر؟, 

مثل أن يريدوا تنزيبه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك» ويريدون الرد على 

اليبود الذين يقولون : إنه بككى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة» 
والذين يقولون بإلهية بعض البشرء وأنه ؟ الله. 


التحيزا 0 ل ويقولون 8 0 0 بهذه التقائص 5 كان 
جسما أو متحيزاء وذلك ممتنع. 


وبسلوكهم مثل هذه" الطريق(» استظهر عليهم الملاحدة", 
نفاة الأسماء والصفات» فإن هذه الطريق لا يبحصل كن المقصود 
لوجوه'" : 


)١(‏ با ءار :ما سلكه. 
(8-5) ما بيهما سقط من (ب). 
(6) غ : مما هو أعظم من الكفر. 
4 مغ ون يانه 

(0) ار: تحتج. 

(5) مءتء ح : والتحيز. 
0) غ : ولسلوكهم هذه. 

(4) ت : الطرائق. والطريق يذكر ويؤلّث. 
(9) غ : هولاء الملاحدة. 

)٠١(‏ م :به 

(17) م : لوجودهء ب : والوجوه. 


-١”#- 


أحدها ‏ أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر 
فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسمء فإن هذا [فيه'!] من 
الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك؛ وكفر صاحب ذلك معلوم 
بالمرورة من دين الإسلام» والدليل معزف للمدلول» ومبين لهء فلا 
يجور أن يُستدل على الأظهر الأبين بالأخفى» م لا يُفعل مثل ذلك في 
الحدود' . 

الوجه” الثاني أن هولاء الذين يصفونه بهذه الآفات؛ 
يمكنهم أن يقولوا : نحن لا نقول بالتجسم والتحيزء كا يقوله من يثبت 
الصفات وينفي التجسمء فيصير نزاعهتم مثل نزاع مثبتة 
صفات الكمال5: فيصير كلام" من وصف الله بصفات الكمال 
وصفات النقص” واحداء ويبقى* رد النفاة على الطائفتين بطريق 
واحدء وهذا أ في غاية الفساد. 

الغالثك" ‏ أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه 
الطريقة" واتصافه بصفات الكمال واجبء ثابت بالعقل والسمع» 
فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. 


0006 فيه : سقطت من‎ 0١١ 

(5) ح : بهذه الصفات. 

4 - ح: - مثبتة الكلام ام 0 
(5) غ : من كلام. ١:‏ 
(00) النقص : سقطت من (ب)... | 
(6) كذاني (م» ح» وفيٍ اع الأخرى وينفى . 
(9) غ : وهم. 

)٠:9‏ ب : والثالث. 

4١١9‏ ب : الطريق. 


/ 
/ 


-١*4 


الرابع ‏ أن سالكي هذه الطريقة متناقضون» فكل من أثبت 
شيئا منهم' ألزمه" الاخر ” بما يوافقه فيه من الإثبات» 6م أن كل 
من نفى شيا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي» فمثبتة 
الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء إذا قالت لهم 
النفاة كالمعتزلة”* : هذا تجسم» لان هذه الصفات أعراضء والعرض لا 
يقوم إلا بالجسمء فإنا لا نعرف١‏ موصوفا بالصفات إلا جسما ‏ 
قالت لهم" المثبتة : وأنتم ” قد قلتم : إنه حي عليم قدير» وقلتم : ليس 
بجسم, وأنتم لا تعلمون موجّودا حيًا عالما قادرا" إلا جسماء فقد" 
ا 1 : 0 5 16 1 ْ 2 ا كك 
اثبتموه على خلاف ما علمتم) فكذلك"! نحن, وقالوا لهم : أنتم أثبم 
حيا عالما قادرا"0 بلا حياة ولا علم ولا قدرة» وهذا تناقض يعلم 
بصضرورة العمل . 

ثم هؤلاء المثبتة؟' إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحمي١٠‏ 


)١(‏ منهم: سقطت من (ت) 

(؟١)‏ اب : لزمه. 

)ا ات :اخر. 

(5) أت : بما يوافقه عليه. 

(5) أت : إذا قالت لهم المعتزلة والنفاة. 


(3) كذا في (غ)» ر : ألانا لا يعرف. وفي النسخ الأخرى : أولانا لا نعرف. 


)0ن غ : فانم 
(9) بساءدت ءر : عليما قديرا 
عع( م : قد 


(19) م : يحب (بسقوط الواو). 


1١*68 


ويبغض؛ أو من وصفه بالاستواء والنزول١‏ والإتيان وامجيء» أو بالوجه" 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا : هذا يقتضي التجسم", لأنّا لا نعف 
ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم.ء قالت لهم المثبتة : فانتم قد 
وصفتموه بال حياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» وهذا هكذاء 
فإنء كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالاخر كذلكء. وإن” 
امك أن ميف احدعنا ما ليس جسم فالآاخر كذلكء فالتفريق 
بينهما تفريق بين المتاثلين(! 2. 

ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائئص بهذه 
الطريق" طريقا فاسدا ‏ لم يسلكه أحد من السلف ولأئمة» فلم 
ينطق أحد منهم في حق الله تعالى* بالجسم لا نفيا ولا إثباتاء ولا 
بالجوهر والتحيز؟ ونحو ذلك ؛ لأنها عبارات" مجملة لا تحق حقا ولا 
تبطل باطلاء ولهذا لم يذكر الله" في كتابه فيما أنكره على المبود 


64١‏ مء ح : أو بالنزول. 

4١‏ غْء)ت : وبالوجه. 

)26 ب : التجسم. 

(١‏ م» ح : فإذا. 

(26) ب : ان. (بسقوط الواو). 

(7) في قول الشيخ : «فمثبتة الصفاة كالحياة والعلم...) يعني بهم الأشاعرة» وإلهم 
الإشارة بقوله : « ثم هؤلاء المثبتة » وأما المراد بالمثبتة في قوله بعد هذا : «قالت لهم 
لمثبتة» فأهل السنة» فهو أورد أولا إلزام الأشاعرة للمعتزلة ثم إلزام أهل السنة 


للأشاعرة. 
610 بمذه الطريق : كذا في (غ » ح)» وفي (م) : بهذه الطريقة» وفي النسخ الأخرى : 
بهذا الطريق. 


() تعالى : ليست في (ح). ٠‏ 
(5) م عر : المتحيز. وفي هامش (م) كتب : والتحيز» وفوقها حرف (خ). 
)23 42 : عادات. 

(97) ات ء ر: الله تعالى. 


خطأ الاكتفاء في 
الإاثيات بمجرد نفي 


التشبي فيما - 5 


١”‏ ب 


وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع» بل هذا هو من الكلام 
المبتدّع الذي أنكره السلف الاش 


فصل 


وأما في ” طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في 
إثباته مجرد نفي التشبيه» إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن 
يوصف الله سبحانه وتعالى؟ من الأعضاء والأفعال بماءً لا يكاد 
بحصى” مما هو ممع عليه مع نفي التشبيهء (' [وأن يوصف 
بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه] »»١‏ ؟ لو وصفه مفتر 
عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه» وك لو قال 
المفتريي : يأكل لا كأكل العباد» ويشرب لا كشريهم» ويبكي ويحزن 
لا كبكائهم ولا حزنهم"» م يقال : يضحك لا كضحكهم. ويفرح 
لا كفرحهم, ويتكلم لا ككلامهم, ولجاز أن يقال : له أعضاء كثيرة 
لا كأعضائهمء كا قيل : [له*] وجه لا كوجوههم.ء ويدان؟ لا 


)١(‏ ات: والأئمة رضي اللله عنهم. 

(؟) غ : لأما ما في. 

(5) :ات : أن يوصف الله تعالى» ح : أن يوصف سبحانه؛ ر : أن يوصف لله تعالى. 

(9) ا غ : ما. 

 )5(‏ ر: يحضى. 

59 -1) ما بينهما سقط من (غ). 

60 ب : ويشرب لا كشربهم. ويحزن لا كحزنهمء ت : ويبكي ويحزن لا كبكائهم 
ا ْ 

(0) له : سقطت من (غ). 

99) ات : ويد. 


خطأ الاعتهاد في النفي 


على 
السمع 


عدم 


بجيء 


1” 


كأيديهم' حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر, وغير ذلك مما يتعالى الله 
عز وجل عنه"» سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من 
الصفالك «-ما القرق ‏ بين هذا .ورين ها أنه" إذا تفي التشبيدة 
وجعلت؛ مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات» فلا بد من إثبات فرق 
في نفس الأمر. 

فإن قال : العمدة في الفرق هو السمعء فما جاء السمع به* 
العا دون ما ُ يجي به السمع. 

قيل له : أولا السمع هو خبر الصادق" عمًا هو الامر عليه في 
نفسه. فما“ أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات 5» والخبر 
دليل على الْخبّر عنه. والدليل لا ينعكسء فلا يلزم من عدمه عدم 
المدلول عليه» فما لم يرد به السمع" يجوز أن يكون ثابتا في نفس 
الأمرء وإن لم يرد به السمع". إذا لم يكن قد" نفاهء ومعلوم أن 
السمع لم ينف كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة؛ فلابد من ذكر ما 


)١(‏ ام كا ناديم 

)4 ت : مما يتعالى الله عنه عز وجل. 
5 ح : بين هذا وما أثبته . 

(54) ر : وجعلته. 

© ل ا : ما جاء به السنمع به» ح : فما جاء به السمع. 
(ك) ااه : أثبتته. 

407 ت : الخبر الصادق. 

)0ن 3 :ميا 

(9) ت : وإثبات. 

)٠(‏ با ءاور : فما لم يرد بالسمع. 
0017١‏ اتث: بالسمع. 

)1١(‏ قد : في (غ) فقط. 

(0 كل سقطت يمن وج 


السمع والعقل يثبتان 
لله صفات الكمال 
وينفيان عنه : 

١‏ هماضاد صفات 
كاله. 
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ينفيها من السمعء وإلا فلا يجوز حيئكذ نفيهاء م لا يجوز إثباتها. 

وأيضا 'ء فلا بدّ في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى 
عنه "ع فإن الامور المتهاثلة” في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص 
بعضها دون بعض بالجواز؛ والوجوب والامتناع» فلا بد من اختتصاص © 
المنفي عن المثبّت بما يخصه بالنفيء ولا بد من اختصاص الثابت عن 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لا بد من أمر يوجب نفي ما 
يجب نفيه عن الله تعالى 7 م أنه لا بد من أمر يُقبت له ما هو ثابت» 
إن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه؛ فما“/ 
الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا ؟ 

فيقال كل ما نافى' صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه 
فإن ثبوت حي الضدين يستلزم نفى الآخر فإذا غلم أنه موجود 
واجب الوجود" بنفسه. وأنه قديم واجب القدم ‏ عُلم امتناع العدم 


)١‏ وأيضا : سقط من (ت). 

)١١‏ عنه : سقطت من (ح). 

١‏ 2 : الممائلة. 

(4) ح : في الجواز. 

(5) باوءر: خصائص. 

(5) كذا في (غ» ح. وفي النسخ الأخرى : من الثبوت. 
(0) تعالى : زيادة من (غ). 


() غ: 5. 
)٠‏ غ : كلما ناى» وف النسخ الأحرى : كلما نفى. 
)1١(‏ ب : موجود ثابت الوجود. 


'١‏ سد أن يكون له 
مشل أو كفوٌ في 
مخلوقاته. 


"اسه 


والحدوث عليه وعلم أنه عنى عما سواه فالمفتقر إلى ما سواه ١‏ ف 
بعض" ما يحتاج إليه نفسه؟ ل #عزوسوة ا تيه 1 افده 
بعص 7-8 عو موج و 
وبذلك الآخر الذي أعظلاة ما تحتاج إليه نفسه22 فل" يوجد لاا بى. 
وهو سبحانه وتعالى؟ غني عن كل ما سواهء فكل ما نافى غناه* فهو 
فهو منزه عنه, وهو عو 0ع و كان جاه ودر" 
فهو منزه عنه. 

وبالجملة فالسمع قل أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات 
ا ذلك فالسمع ينفيه» كا ينفى عنه 
المخل والكفوى فإن إثبات الشيء نفي لضده ولا يستلزم ضده. والعقل 
يعرف نفي" ذلك» م يعرف إثبات؟! ضده. فإثبات أحد 
الضدين نفي للاخر"' ونا يستلزمه". 


)١(‏ فلمفتقر إلى ما سواه : سقطت من (ب). 
(5) ات : في بعض في بعض. 

599) ات ء ح : لنفسه. 

(5) هو: سقطت من (ب » ت). 

)2( ب 0 ر : ما يحتاج إليه نفسه» غ : ما يحتاج إليه بنفصه. 
(59) إلا : سقطت من (غ). 

(0) «تعالى : في (غ , ب) فقط. 

(48) ب : عناه. 

 5(‏ 4) ما بينهما سقط من (ب). 

)٠١(‏ وتعاللى : في (غ) فقط 

)1١(‏ م : وقيومته. 

(؟1) م : فكلما ضاد. 

(؟1) ا ب : بنفي . 

)١5(‏ ب : بإثيات. 

)١©(‏ باوءر: الآخر. 


(11) غ : ولا يستلزم. 
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قطرق العلم بنفي ١‏ ما ينزه الرب عنه" متسعة» لا يحتاج فيها 
إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسم" 6 فعله أهل القصور 
والتقصيرء الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المقاثلين» حتى إن كل 
من أثبت شيعا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. 

وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الامور حتى نفوا النفي» 
فقالوا : لا يقال موجود؛ ولا ليس بموجود”. ولا حي ولا ليس بحي لأن 
ذلك تشبيه١‏ بالموجود أو المعدوم”. فلزمهه* نفي النقيضين» وهو 
أظهر الأشياء امتناعاء ثم إن ؟ هؤْلاء يلزمهم من" تشبيبه بالمعدومات 
والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء"٠‏ 
الكاملين, فطرق تنزيبه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج ٠‏ 
إلى هذا. 

وقد تقدء0؟1) أن ما ينفو“ عنه وخانة ا ات يُنفى 


)2( خًْ : ينفي» ر : تنفي. 

(5) اتء ح : ما ينزه عنه الرب. 

(9) والتجسيم : سقطت هن (ب). 

(4) بع ح : لا يقال : لا موجود. 

(0) ر : للا يقال : ليس بموجود. 

(5) اغ : تشبيهه. 

0) غ ع ر: والمعدوم » ب : والعدم. 

(8)' مء ح : فلزم. 

(9) إن : سقطت من (ت). 

)٠١(‏ من : سقطت من (ر) » ب : يلزمهم عن. 
)١121(‏ اغ : التشبه. 

)ا ات : .بالأجسام. 

(19) غ : متسعا لا يحتاج. وفي الهامش كتب : لعل الصواب متسعة. 
(14) في أول القاعدة الأولى » ص 7ه. 

(15) م : أن ينفى. 

(11) وتعالى : في (غ) فقط. 
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لتضمن النفي الإثبات': إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كال» فإن 
المعدوم" يوصف بالنفي» والمعدوم" لا يشبه الموجودءء وليس هذا 
مدحا له”, لأن مشابهبة؟ الناقص في صفات النقص نقص مطلق 27 ا 
أن ممائلة الخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه”»١ينزه؟‏ عنه 
الزن تبارك وتما لل 


والنقص ضد الكمالء وذلك مثل أنه قد عُلم أنه حيّ والموت 
ضد ذلك فهو منزه عنه.» وكذلك النوم والسينة ضد كال الحياة» فإن 
النوم أخو الموتء وكذلك" اللغوب نقص" في القدرة والقوة» والأأكل 
والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيوء كا أن 
الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك" يتضمن" الافتقار إليه 
والاحتياج إليه» وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو 


: غ: ... ينفي التضمن نفي الإثبات» وقد خط على هذا خط وكتب في الهامش‎ )١( 
لعله النفي المتضمن للإثبات» ت : بنفي يتضمن النفي والإثبات» ح : ينفى‎ 


لمتضمن النفي والاثبات. 
(90) م: فالمعدوم. 
(9) غ : بالمعدوم. 
5( 4 : الموجودات. 


(8) اله : ليست في (غ). 

3,١‏ غ ء» ب ءر : بل مشابهة. 

)4 كنذا في (م)» وفي النسخ الأخحرى : مطلقا. 

(4) م : والتشبيه. 

(5) بب : ينزه ينزه. 

)٠١(‏ م : ولذلك. 

)01( ب2.: بقص. عي 1 

(؟1). ب : كأ أن الاستعانة بالغير والانتصار به ونحو ذلك» 9 : م أن الاستعانة بالغير 
والاعتضاد به والانتصار به ونحو ذلك من الأمور. 

(15) ح : تتضمن. 


الكل الشارب”, وهذا نت 25 صمذا ل يكل ول كاي 


وقد تقدم(1) أن كل كال 3 ثبت لمخلوق فالخالق ادل به وكل 
نقص تنزه عنه مخلوق ”" فالخالق مك بتنزمهه عن ذلك. والسمع قل نفى 
ذلك في غير موضع كقوله :ل اللَّهُ الصّمَدُ 4(" والصمد الذي لا 
جوف له ولا يأكل ولا يشرب7». وهذه السورة هي نسب الرحمن(:1» 


)١(‏ كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : وأفعاله. 

(١؟1)‏ را : مستبيناء حْ : مستغنيا عنه. 

(") والمصمت. : سقطت من (ب). 

(5) غ »ء ب : والصمد. 

(5) كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : والشارب. 

() في آخر الكلام في المثل الأول ص .ه. 

0) م ٠.‏ رء ح : المخلوق. 

(8) سورة الإخلاص : ”. 

(9) هذا أحد الأقوال في معنى الصمد ذكره الطبري /7777707 عن جمع من 
المفسرين منهم ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن 

)٠١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 2174157/5 والترمذي في 
جامعه 1/١‏ تفسير سورة الاخلاص» والطبري ا وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد ص 236 والبيبقي في الأسماء والصفات ص 717/9 عن ألي سعد (عند 
أحمد والطبري والبميقي : أي سعيد) محمد بن مُيسَّر الصاغاني (عند الترمذي 
والطبري : الصنعاني) ثنا أبو جعفر الرازني عن الربيع بن أنس عن أني العالية عن 
أْى بن كعب أن المشركين قالوا لبي َه : يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله 
تبارك وتعالى : (قل هو الله أحد... السورة). 
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وهي١.‏ الأصل في هذا اليباب. وول حي المسيع 0 
ما الم يخ بْنْ مم إلا وسو قد خلّث من فلل الرسل َم 


ص 


ِقَةَ كان يَأْكُلأَنِ الطَّعَامَ 204 فجعل ذلك دليلا على نفي 


الألرهية, فدل" ذلك على تنزيبه عن ذلك بطريق الأوْلَى والأحرى 4 


والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب”. 


فالغني المنزه" عن ذلك منزه عن الات ذلكء» بخلاف اليد فإنها 


000 
ده 
هه 
0 
0 
© 


ورواه الترمذي أيضا 71/4 عن عبيد الله بن موسى عن ألي جعفر الرازني عن 
الربيع عن أي العالية مرسلا وقال : «وهذا أصح من حديث أي سعد). وعلل 
المباركفوري (تحفة الأحوذي 501/9) ذلك بقوله «لأن عبيد الله بن موسبى ثقة وأبا 
سعد ضعيف). 

وأورده الحا في المستدرك ؟/4.0ه من طريق آخر عن محمد بن سابق ثنا أبو 

0 0 00 0 0 عن رخ إن و ثنا اسماعيل 


الله أحد. 
وأخرج الحدينين اخرون وروي بمعناهما غييهما. انظر لذلك تفاسير الطبري 
6 الى وابن كثير 35107/9, والدر المنقور .4٠١-5:9/5‏ 
حَ : أو هي . 
سورة المائدة : ©7. 
غ : فدلك. 
ر : والاخرى. 
غ : ونحو ذلك من أعضاء الأكل والشارب. 
0 المتدره. 


ب 55١اس‏ 


للعمل والفعل» وهو سبحانه وتعالىي! موصوف بالعمل والفعل» إذ 
على الفعل. 


رفو نيوان :مذو عو العاحيةة والرلة عيضن الح ذلك 
وأسبابه» وكذلك البكاء والحزن هو* مستلزم للضعف' والعجزء الذي 
ينزه" الله عنه”, بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمالء 
فكما" يوصف بالقدرة ٠"‏ دون العجزء وبالعلم دون الجهل» وبالحياة 
دون الموت» وبالسمع دون الصممء وبالبصر دون العمى» وبالكلام 
دون البكم ‏ فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن» وبالضحك دون 
البكاء» ونحو ذلك. 


وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته١"‏ السمع من أنه سبحانه وتعالى لا 
كفرٌ ل ولا سمى له وليس كمثله" شيءء فلا يجوز أن تكون"" 


)١(‏ #تعالى : في (غ) فقط. 


0) ح : إذ ذاك. 

(9) ار مماء 

(4) ب : الصاحب. 

(5) باءدت )ور : وهو 

(5) ر : للضعيف. 

[6 3 :ا تنزة. 

)0 ت : ينزه عنه» ح : ينزه عنه الله سبحانه. 
(9) غ : فما. 

2 باءات عر : بالقوة. 

)11١‏ با ءات ءار : مأ بينه. 


)1١(‏ غ : ولا كمثله. 
7) غء ب : أن يكون. 


مده م مسبو مسدحص طص ييه تمصي 
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حقيقته كحقيقة ١‏ شيء من المخلوقات» ('[ولا حقيقة شيء من 
صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات] "») فيُعلم قطعا أنه ليس 
من جنس الخلوقات» لا الملائكة ولا السموات ولا الكواكب» 
ولا المواء ولا الماع ولا 0 0 الآدمين ولا أبدائهم ولا أنفسهمء ولا 
غير ذلك, بل يُعلم" أن ؟ عن مماثلة* شيء من الموجودات 
أبعد من سائر الحقائق» وأن ممائلته لشيء' منها" أبعد من” ممائلة 

حقيقة؟ شيء من امخلوقات لحقيقة" مخلوق اخر. 
فإن الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على 
الأخرى"؛ ووجب لا ما وجب لاء ("'وامتنع عليها ما امتنع 
عليها")فيلزم "7 أن يجوز على الخالق القدم الواجب بنفسه ما يجوز على 
المحدّث امخلوق ١‏ من العدم والحاجة» وأن يثبت لهذا ما يغبت لذاك ٠١‏ 
من الوجوب والغنى» فيكون الشيء الواحد'" واجبا بنفسه غير واجب 


)١(‏ غ : حقيقته كحقيقته» ر : حقيقة كحقيقة. 
(؟ - 5) ما بينهما سقط من (غ). 

(5) اباء تا ور : بل نعلم. 

 )15(‏ م : حقيقة. 

(5) ح : ممائلات. 

(5) ب : الشيء. 

0) مء ب : منهما. 

(6) ت : عن. 

(9) حقيقة : سقطت من (ب » ت). 

)٠١(‏ ر: كحقيقة. 

(11) م : جاز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر. 
)1١1(‏ ما بينهما في (غ » م) فقطء وسقط من النسخ الأخرى. 
(19) ب : فوجب. 

(5١1)ات‏ : ما يجوز على امخلوق الحدث. 

)1١(‏ لذاك : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخحرى : لذلك. 
)1١١(‏ م: الواجب 


١45 


بنفسهء موجودا معدوماء وذلك جمع بين النقيضين. 
وهذا ما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون : بصر ١‏ 
كبصريء ويد " كيدي" ونحو ذلكء تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا. 
كه عله القاعدة وليس المقصود هنا استيفاء ما يقبت لهء وما ينزه عنه*ء 
واستيفاء طرق * ذلكء لأ هذا مبسوط في غير هذا الموضعء 
وإِنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه» وما سكت عنه 
السمع نفيا وإثباتاء ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه' سكتنا عنه 
فلا نثبته ولا ننفيه» فنثبت ما علمنا ثبوته» وننفي ما علمنا نفيه» 
ونسكت عما لا نعلم" نفيه ولا إثباته» والله سبحانه وتعالى أعلم”. 


القاعدة السابعة القاعدة السابعة(؟) أن يقال : إن كثيرا مما دل عليه السمع 
دلالة العقل على كثير ‏ بر 5 3 
مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاء والقران يبين ما يستدل به العقل» ويرشد إليه 
)١(‏ غ : بصير. 
(9) ح:اويد. 
5) ات : بصر كبصر» ويد كيد 
(5) ح : ولا ما ينزه عنه. 
(6) ب : عنه وطرق. 
(6) ب : ولا تنفيه. 
90 غ : عما لم نعلم. 
(8) والله سبحانه وتعالى أعلم : كذا في (غ) » م ء ح : والله اعلم. وسقطت الجملة 


(9) هذه القاعدة بكاملها وهي من هنا حتى قوله في صفحة 1514 : «وبين الآمر بالعدل 
الذي هو على صراط مستقمة. انفردت يها مخطوطة 49 وقد كتب في هامشها : 
«هذه القاعدة السابعة أظنها من زيادات المؤلف رحمه الله تعالى». 
وسبقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى أن جامع مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ط. 
الرياض) ألحق هذه القاعدة بالتدمرية المطبوعة ضمن المجموع المكور» معتمدا في 
ذلك على نفس هذه امخطوطة» وأنه صحح بعض أخطائها. 

وساقابل ‏ إن شاء الله # ما في (ط. الرياض) ج * ص 88 1 - س) على 
ما هناء وأَبين ما افترقت بهء وإذا تايعت المطبوعة الخطوطة اكتفيت في الحامش بذكر 
امخطوطة فقط. 


فساد دلائل المتكلمين 


-١590- 


وينبه عليه» كا ذكر الله ذلك في غير موضع ؛ فإنه سبحانه وتعالى بِيّن 
من الايات الدالة عليه» وعلى وحدانيته. وقدرته» وعلمه وغير ذلك» ما 
أرشد العباد إليه ودهم عليه» م بِيّن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه» وما 
دل على المعاد وإمكانه. 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين : من جهة أن الشارع 
أخير بهاء ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. 

والأمثال المضروبة في القران هي أقيسة عقلية» وقد بسط 
هذا في غير هذا الموضع )»9‏ 

وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. 

وكثير من أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده 
أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط ؛ فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق» 
وخبر الصادق ‏ الذي هو النبي ‏ لا يعلم صدقه إلا بعد العلم 
بهذه الاصول بالعقل. 

ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة 
٠ 23‏ 

فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول» 
وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلكء» ويجعلون التكذيب بالقدر مما 
ينفيه العقلز(). 


)١١(‏ هذا : سقطت من (ط. الرياض). 

)١(‏ انظر مثلا كتابه «درء تعارض العقل والنقل» تحقيق الذكتور محمد رشاد سالم 
(ط. الأول) 1١99‏ ه 9 19034 م ء 18/١‏ وما بعدها. 

(6) قوله : ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. كذا في الأصل (غ) وأظن أن فيه 
تحريفاء والذي بينه الشيخ وهو ينتقد هذا الأصل في إثبات النبوة (شرح العقيدة 
الاصفهانية ص )158١57‏ أن المعتزلة حينا بنوا دينهم على تحسين العقل وتقبيحه 
التزموا لوازم خخالفوا بها نصوص الكتاب والسنة ومنها التكذيب بالقدر إذ قالوا : دلا 


-١48- 


وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصولء وأن العلم 
بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. وإثبات حدوثه لا يمكن إلا 
بحدوث الأجسام؛ وحدوثها يُعلم إما بحدوث الصفات» وإما بحدوث 
الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال الرب» ونفي صفاته من 
الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. 

ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض 
قولهم» لظنهم أن العقل عارض السمع ‏ وهو أصله ‏ فيجب تقديمه 
عليه» والسمع إما أن يول وإما أن يُفوْض. 

وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة 
على وفق قولهم, لما تقدم. 

وهؤلاء يضلون من وجوه : 


منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة(١2»‏ وليس الأمر كذلك» 
بل القران بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم" بها المطالب الدينية ما لا 
يوجد مثله في كلام أئمة النظرء فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. 

ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة” التي 
سلكوهاء وهم مخطئون قطعا في انخصار طريق تصديقه فيما ذكروه 


25 


يجوز أن يشاء خلاف ما أمر بى ولا أن يخلق أفعال عباده. ولا يقدر أن هدي 
ضالاء ولا يضل مهتديا لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان 
قبيحا منه) اه. 
فلعل أصل العبارة : ويجعلون التكذيب بالقدر بما يقتضيه أو يثبته ‏ العقل. 
)١(‏ تارة : كذا في الأصل 2؛ ولعل الصواب : المجرد. 
(؟) كذا في (ط. الرياض) ؛ الأصل (غ) : تعلم. 
(9) كذا في (ط. الرياض)» الأصل (غ) : المعنية. 


من صفات الله ما 


يعلم بالعقل 


-١548- 


فإن طرق العلم بضدق الرسول كثيرة» ا قد بسط في غير هذا 
الموضع("). 

ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة؛ وقد تكون 
باطلة. 

ومنها ظنهم أن ما(" عارضوا به السمع معلوم بالعقل» ويكونون 
غالطين في ذلكء فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح” وجد(؟) ما يعارض 
الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات» وقد بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل» م) 
يعلم أنه عالم» وأنه قادر, وأنه حي» 6 أرشد إلى ذلك قوله : ألا 
بعلم من خلق 6004 

وقد اتفق النُظّار من مثبتة” الصفات على أنه يعلم بالعقل ‏ 
عند المحققين ‏ أنه حي علم قدير مريد وكذلك السمع والبصر 

بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن" إثباته بالعقل. 

وكذلك علوه على امخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل» كا 


)١(‏ انظر كتابه «النبوات» وانظر شرح العقيدة الأصفهانيةء ص لاف 
76 7 

الأسل رع نأا ا 

)١(‏ كذا في (ط. الرياض)» الاصل (غ) : الصحيحة. 

(:) كذا في الأصل (غ) ولعل الصواب : وجد أن. 
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(5) كذا في (ط. الرياض) ؛ الاصل (غ) : مثبت. 

(0) كذا في (ط. الرياض) ؛ الأصل (غ) : لكن. 


-١6.60 


أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد 6 حنبل وغيره» ومثل [عبد العزيز] 
المكي(١)‏ وعبد الله بن سعيد بن كلاب020. 


بل وكذلف إمكان الزؤية ينكه بالغقل الكن ميم من اننا 


بان كل موجود تصح رؤيته» ومنهم من أثبتها بان كل قائم بنفسه 
تمكن(2© ريته» وهذه الطريق أصح من تلك. 


وقد يمكن إثبات الرؤية بغيرء هذين الطريقين» بتقسمم دائر 


" النفي والإثبات» 5 يقال : إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور 


وجودية» فإن(20 ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية-يكون الموجود 


(00 


هه 


الأصل (غ) : عبد الغني المكي. وكتب في المامش : العال. وأُثبتٌ في 
(ط. الرياض) : عبد العالي. وقد نقل ابن تيمية [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(ط. الرياض) 37١ 5٠١/0‏ نصوص هؤّلاء الثلاثة في هذه القضية من كتبهم 
سعاه هناك عبد العزيز المكي. 

وهو عبد العزيز بن يحي بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي 
(ت ”4١٠‏ هع من أصحاب الإمام الشافعي. انظر تاريخ بغداد »400-449/1١‏ 
طبقات الشافعية 2”551756/١‏ ميزان الاعتدال 2589/9 تهذيب الهذيب 
“ؤس الأعلام 164/4 هه1. 


أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان (في طبقات الشافعية : توفي بعد 


سنة 74٠.‏ ه بقليل). من أئمة الصفاتية» وعلى طريقته سار الأشعري بعد تركه 
الاعتزال. انظر في الحديث عنه وعن مذهبه : مقالات الإسلاميين 76:749/١‏ 
لا 76 ل .6ل_اول 375776/7 أصول الدين للبغدادي ص 
لىع عق لاق ع ل قم طء “لل "الل لالال كثل وتلا وهل فل 
الفهرست لابن النديم ص 20318٠١‏ الفصل لابن حزم ااا على الملل والتحل 
ل 2 طبقات الشافعية 101/7ه20 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ط. الرياض) ه/ههه_لمدهء ,8539755/1١‏ الخطط ‏ للمقريزي 
؟ هل ودلل لسان الميزان /9.0؟7971. 

الأصل (غ) : يمكن. 

كذا في ط. الرياض)» الأصل (غ) : 0 

كذا في (ط. الرياض)» الأصل (غ) : تنقسم دائرتين. 

كذا في الأصل (غ)» ولعل الصواب : وإن. 


من الطرق العقلية في 
إثبات الصفات أنه 
سبحانه لو لم يوصف 
بإحدى الصفتين 
المقابين للزم: وضفة 
بالأحرى 


طريقة أحرى في 
إثيات الصفات 


اعتواض عل الطريقة 
الأل 


١6١- 


الواجب القديم أحق به من الممكن المْحدّث. والكلام على هذه الأمور 
مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم 
من دكار السنة في هذا الباب ‏ أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى 
الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأحرى» فلو لم يوصف بالحياة 
لوصف بلموت» ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لم 
يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس واليَكم(9). 

وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه» 
فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الاخرى» ولك 
صفة نقص ينزه عنها الكامل من الخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. 

وهذه الطريق غير قولنا : إن هذه صفات كال يتصف بها 
امخلوق فالخالق أولى» فإن طريق إثيات صفات الكمال بأنفسها مغاير 
لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض 
مشهور لبسوا به على الناس» حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن 
صحته ويضعف الإثبات به» مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار 
حتى [الآمدي وأمثاله](')) مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم 
من الجهمية. 


)١(‏ أق بصفتين مقابل صفة الكلام؛ ولم يأت بما يقابل صفة البصر وهي العمى. 
(9) الأصل (غ) : الأمادي امسبى. وكتب أمامه في الحامش : كذا. والآمدي هو أبو 
الحسن علي بن أني علي محمد بن سالم التغلبي الملقب سيف الدين الآمدي 
وت 1 ه أصولي» متكلم. انظر عنه : 
وفيات الأعيان 5944-7977 طبقات الشافعية ©ه/113--:17ء البداية والنهاية 
14-1 ميزان الاعتدال 509/95 لسان الميزان 075/5 
الأعلام هاه . 


-١865- 


فقالوا90» : « القول(2 بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات» 
("كالسمع والبصر والكلام”», مع كونه حيًّا لكان متصفا بما يقابلها 
فالتحقيق فيه متوقف علٍى بيان حقيقة المتقابليّن وبيان أقسامهما. 

فنقول : أما المتقابلان فما لا(؟» يجتمعان في شيء واحد من 
جهة واحدة» وهو إما أن لا يصح اجتاعهما في الصدق ولا في 
الكذبء, أو يصح ذلك في أحد الطرفين. 


فالأول هما(" المتقابلان" بالسلب «الإيجاب» وهو تقابل 
التناقضء والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإايجاب9© على 
وجه لا يجتمغان في الصدق ولا في الكذب2» لذاتيهما كقولنا0) : 
زيد حيوان» زيد لم رم ومن خاصيته١١)‏ استحالة اجتاع 


)١(‏ سيورد الشيخ هنا نص الآمدي من كتابه «أبكار الأفكار» وسأقابل ‏ إن شاء 
الله ما هنا على ما في الأبكار الجزء الأول ورقة رقم 1ه من فيلم في قسم 
الخطوطات بالمكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم (54 المجموعة 
الخاصة) مصور عن مخطوط في مكتبة أيا صوفيا بتركيا رقم 5١75‏ وأرمز لكتاب 
الآمدي ب ١‏ أبكار». ش 

(؟) أبكار : والقول. 

بم ما بينهما ايس في (أبكار). 

(؛) كذا في لأبكار) , الأصل (غ) : فلا. 

(5) كذافي لأبكار). الأصل (غ) : مالا ونهما. وكتب في الحامش : لعله فالألان هما 

(ط. الرياض) : ولأعهما. 

() ط. الرياض : متقابلان. 

60 كنذا في الأصل (غ) . أبكار : بالإيجاب والسلب. 

() كنافي الأصل (غ) ء أبكار : ولا الكذب. 

(9) كنذا في الأصل (غ) ء أبكار : لقولنا. 

(10) كنذا في الأصل (غ) . أبكار : ليس حيوانا. 

(:12) كذا في (أبكار) . الأصل (غ) : خاصة. 


١6# 


طرفيه في الصدق والكذب(0, ,أنه("2 لا واسطة بين الطرفين ولا 
استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر]() . 


)١(‏ كذا في الأصل (غ) ء أبكار : في الصدق أو الكذب. 

(؟) كذا في (أبكار) » الأصل (غ) : أنه [بسقوط الواو]. 

(5) ها بين 00 تكميل من (أبكار) يتم به التوع الزل. 0 نلاحظ أنه رقت 
ا 0" وسأعرض هنا بعون الله لبقية كلام الآمدي عن 
الموضوع ؟! هي في كتابه «أبكار الأفكار) مستعينا أيضا بكتابه الآخر « غاية 
المرام في علم الكلام» تحقيق حسن محمود عبد اللطيف (القاهرة 
٠93‏ ه ل (19 م) ص .١ه‏ الذي لخص فيه كتابه «أبكار الأفكار) ثم 
اجتهد بوضع بداية لرد الشيخ عليه والله أسأل التوفيق» أقول : والثاني ثلاثة 
أقسام . 

الأول - المتقابلان بالتضايفء وهما اللذان لا تعمّل: لكل واحد منهما إلا مع 
تعقل الآخر كقولنا : زيد أب.» زيد ابن» وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه 
على الآخر في الفهم. 

الثافي ‏ المتقابلان بالتضاد, والمتضادان كل أمرين يتصور اجتاعهما في 
الكذب دوك الصدق كالسواد والبياض» ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من 
طرفيه إلى الآخر في بعض صورهء وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه 
الاستحالة من أحد الطرفين ! إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين بين السواد والبياض. 


الثالث تقايل العدم والمَلَكَة والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن 
يكون ثابتا للشيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان» أو بحق نوعه ككتابة زيد» أو 
بحق شخصه كاللحية للرجلء وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة. 

ولا لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له : أعمى ولا 
بصير» ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. 

فإن أريد بالتقابل ههنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب» وهو أنه لا يخلو من 
كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس» فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير 
دليل. 

وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق ههدا: ومع كونه غير 
متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخرء بل ربما انتفيا معاء وهذا 
يقال : زيد ليس بأب لعمرو ولا بابن له أيضا. - 


١88 


. من جهة واحدة, ولا يصح اجتاعهما في الصدق ولا في 
الكذبم إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا 
يرتفعان. 

فإذا جعلتم هذا التقسم(١)‏ وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وليس هما السلب والإيجاب» 
فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب 
والإيجاب . 

وحيئذ» فقد ثبت وصفان : شيكئان لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
وهو خارج عن. الأقسام الأربعة. 

وعلى' هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول : إن 
كون الشيء لايخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. 


وإن أريد بالتقابل تقابلٍ الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد 
الأضداد عليه وهو غير مسلمه وإن كان قايلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود 
الآخر لجواز اجتاعهما في العدم» ووجود واسطة بينهماء ولهذا يصح أن يقال : 
الباري تعالى ليس بأسود ولا أبييض. 

وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم 
ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما وهذا يصح أن يقال : الحجر لا أعمى ولا 
يصير. 

والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة 

على المطلوب» وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى 
من ضرورة نفي: اليصر والسمع والكلام عته. اه. 
[والرد عليهم من وجوه : 

الوجه الأول أن هذا التقسم غير حاصرء فإنه يقال للموجود : إما أن يكون 
واجبا ينفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسهء وهذان ‏ الوجوب والإمكان ‏ لا 
يجتمعان في شيء واحد...] 


)١(‏ كنذا في الأصل (غ)» ولعل الصواب : القسم. 
(؟) ط. الرياض: على [بسقوط الواو]. 


-١66 - 


وكذلك العلم والجهل» والصممء والبكم(23) ونحو ذلك. 

الوجه الثاني أن يقال : هذا التقسم(" يتداخل» فإن العدم 
والملكة يدخل في السلب والإيجاب» وغايته أنه نوع منهء والمتضايفان 
يدخلان في المتضادين» وإنما هو" نوع منه. 

فإن قال : أعني بالسلب «الإيجاب [ما لا] يدخل [فيه]9؟) 
العدم والمبكة» وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له» وهذا جعل 
من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر(©». 

قيل له : عن هذا جوابان : 

أحلاما ‏ أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين» 
أحدهما : سلب ما يمكن اتصاف الشيء به والثاني : سلب ما لا 
يمكن اتصافه به. 

ويقابل؟ الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب. والثاني إثبات ما 
يجب اتصافه به. فيكون المراد به(7» سلب الممتنع وإثبات الواجب» 
كقولنا : زيد حيوان» فإن هذا إثبات واجبء وزيد ليس بحجرء فإن 
هذا سلب متنع. 

وعلى هذا التقدير» فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم, 


)١(‏ كذا في الأصل (غ)؛ ولعل الصواب : والسمع والصمم, والكلام والبكم. 

)١(‏ التقسيم : كذا في الأصل (غ)» وني (ط. الرياض) : القسيم. 
ولعل الصواب : هذا التقسمم فيه تداخل؛ أو هذه الأقسام تتداخل. 

(؟) ط. الرياض : إنما [بسقوط الواو] هما. 

(5) الاصل (غ) : فلا يدحل في. 

(5) كتبت في الأصل (غ) : الآخر. ثم أدخحل عليها تعديل بحيث تصبح : آخره. وهو 
ما اثبت في (ط. الرياض). 

(7) ط. الرياض : فيقال. 

(0) أي بالثاني. 
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كقولنا : المثلث إما موجود وإما معدوم» يكون من قسم العدم 
والملكة» وليس كذلكء فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد 
ع.(1) المتقابلين جميعاء ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود 
والعدم. 

وأيضا فإنه على هذا التقدير» فصفات الرب كلها واجبة له 
فإذا قيل : إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلماء 
أو لا يكون ‏ كان مثل قولنا : إما أن يكون موجودا وإما أن لا 
يكون» وهذا متقابل تقابل" السلب «الإيجاب» فيكون الآخر مثله» 
وبهذا يحصل المقصود. 

فإن قيل : هذا لا يصح حتى يُعلم إمكان قبوله لهذه 
الصفات. 

قيل له : هذا إنما [اشتُرط() فيما أمكن أن ينبت له ويزول 
كالحيوان» فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة» ضرورة 
أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء» فإن ذلك يوجب أن 
يكون تارة حيا وتارة ميتاء وتارة أصم وتارة ميعاء وهذا يوجب اتصافه 
بالنقائئص» وذلك منتف قطعا. 

بخلاف من نفاهاء وقال : إن نفيها ليس بنقصء لظنه أنه لا 
يقبل الاتصاف بهاء فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول : إنه مع 
إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا. فإن فساد هذا معلوم 
بالضرورة. 


الأصل © : على 

(5) كذا في (ط. الرياض)» الأصل (غ) : يقابل. 
(؟©) الاصل (غ) : اشتركا. 

(:) ط. الرياض : فإنه. 


-١هال-‎ 


وقيل له أيضا : أنت في تقابل السلب والإيجاب» إن اشترطت 
العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول : واجب الوجود' إما موجود 
وإما معدوم, والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم» لأن أحد الطرفين 
هنا معلوم الوجوب, والآخر معلوم الامتناع. 


إن اشترطت العلم” بإمكان أحدهما صح أن تقول" : إما أن 
يكون حيا وإما أن لا يكون, وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا 
يكون, لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسم» وإن كان ممتنعا كان 
الإثبات واجباء وحصل المقصود. 

فإن قيل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والايجاب 
ونحن نسلم ذلك» كا ذكر في الاعتراض» لكن غايته أنه ما سميع وإما 
ليس بسميع» وإما بصير وإما ليس ببصيرء والمنازع يختار النفي. 

فيقال له : على هذا التقدير فالمثبّت واجبء والمسلوب ممتنع» 
فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له. وإما أن تكون ممتنعة علي 
والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. 


بل قد يقال : نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع» فإنه لا 
يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل 
الصفات» وقد علم فساد ذلك» وحيئذ فيجب القول بوجوب هذه 
الصفات له. 


)١(‏ كذا في (ط. الرياض) , الأصل (غ) : واجب الوجوب. 
(؟) كذا في (ط. الرياض) ٠‏ الأصل (غ) : بالعلم. 
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(5) كذا في (ط. الرياض) » الاصل (غ) : يقول. 
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واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات 
الكمال له. فإنها إما واجبة له» وإما ممتنعة عليه والثاني باطل فتعيّن 
الأول» لأ كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكناء وذلك 
ممتنع في حقه وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا : زيد إما عاقل ' 
وإما غير عاقل؛ وإما عالم وإما ليس بعالم» وإما حي وإما غير حيء 
وإما ناطق وإما غير ناطق» وأمئال ذلك ما فيه سلب الصفة عن محل . 
قابل لاء لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل١‏ السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة» وخلاف اتفاق 
العقلاى وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيرة. 

ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض” بالسلب والإيجاب على 
وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى, فلا يجتمعان في الصدق 
والكذب» فهذه شروط التناقض موجودة فيها. 

وغاية فرقهم أن يقولوا : إذا قلنا : هو إما بصير وإما ليس 
ببصيرهء كان إيجابا وسلباء وإذا قلنا : إما بصير وإما أعطى» كان ملكة 

وهذا" منازعة لفظية» وإلا فالمعنى في الموضعين سواءء فعلم أن 
ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب» وهذا يبطل قولهم في حد ذلك 
التقابل : إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخرء فإن الاستحالة هنا 
ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ «العمى). 


)١١(‏ كذا في (ط. الرياض)» الأصل 22 : يقابل. 
)١(‏ كذا في (ط. الرياض)» الأصل (غ) : يتناقض. 
زضسة طّ الرياض : وهذه. 


-١689- 


الوجه الغالث ‏ أن يقال : التقسمم الحاصر أن يقال : 
المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب» وإما أن لا يختلفا بذلك» 
بل يكونان إيجابين أو سلبين'. فالأول هو النقيضان. الثاني : إما" أن 
يمكن خلو امحل عنهماء وإما أن لا يمكن» والأول هما الضدان كالسواد 
والبياضء والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوئّين " كالوجوب 
والامكان» والحدوث والقدمء والقيام بالنفس والقيام بالغيرء والمباينة 
والمجانبة» ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الحياة والموت؛ والصمم والبكم والسمع(؟»: ليس ما 
إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين 
السواد والبياض» فعُلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى 
تعين الآخر. 

الوجه الرابع ‏ امحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم 
والقدرة والكلام ونحوهاء أنقص من امحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنهاء 
ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. 

وحيتكذ» فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات ‏ مع 
قبوله لها فتنزيبه عن امتناع قبوله لها أُولَى وأحرى» إذ بتقدير 
قبوله لها يمتنع منع المتقابلين» واتصافه بالنقائص ممتنع» فيجب اتصافه 
بصفات الكمال» وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات 
الكمال ولا بصفات النقصء وهذا أشد امتناعاء فثبت أن اتصافه 
بذلك ممكن» وأنه واجب له وهو المطلوب» وهذا في غاية الحسن. 


)١(‏ ط. الرياض : إجابيين أو سلبيين. 

)١(‏ كذا في (ط. الرياض) » الأصل (غ) : فإما. 

(5) ط. الرياض : تثبوتيين. 

(5) كنذا في الاصل (غ) ولعله سقط من هنا كلمة «والكلام». 


الوجه الخامس أن يقال : أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة 
فيما يمكن اتصافه بشثبوت» فإن١‏ عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي", 
وهو" أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج» كان هذا باطلا من 
وين )+ 

أحثثما ‏ أنه يلزمكم” أن تكون الجامدات لا توصف بأنما 
لا حية ولا ميتة» ولا ناطقة ولا صامتة» وهو قولكم. لكن هذا 
اصطلاح محضء وإلا [فالعرب] يصفون” هذه الجمادات بالموت 
والصمت. 

وقد جاء القران بذلك» قال تعالى ا وَالّذِينَ يَدْعُونَ من 
دُونِ الله الآ يَحلقَونَ شيا وَهُمْ يُخْلْقُونَ ٠‏ أَمُوَاتٌ غيْرٌ أخيّاء وَمَا 
يَشْعْرُونَ يان يُبْعَثُونَ 24 فهذا في الأصنام وهي من الجمادات» 
وقد وصفت بالموت. 

والعرب. تقسم الأوض إلى الحيوان والمؤتان» قال أهل اللغة : 
الموتان» بالتحريك : خلاف الحيوان» يقال 0 المُوّتان ولا تشكر 
الحيوان» أي : اشتر الأرضين* والدّور» ولا تشتر الرقيق؟ والتّواب. 
وقالوا أيضا : المّوّات : ما لا روح فيه. 


)١(‏ ط. الرياض : فإذا. 

(؟) كذا في (ط. الرياض) » الأصل (غ) : الخارج. 

(5) ط. الرياض : هو (بسقوط الواو). ٌ 

(5) الاصل (غ) : بوجهين. ثم ادخلت عليها «من» بحيث أصبحت تقرأ: من 
بوجهين» ط. الرياض : لوجهين. 

)2 كذا في (ط. الرياض) » الأصل (غ) : أنه لا يلزمكم. 

(1) الاصل (غ) : وإلا يصفون. ط. الرياض : وإلا تصفواء والصواب ما أثبت. 

(7) سورة النحل : 3 2 .73١‏ 

(8) ط. الرياض» الأرض. 

(9) كذا في (ط. الرياض) : الأصل (غ) : الرفيق. 


معت د ا تن اك ا ا 0 عد 
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فإن قيل : فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة» التي هي 
إحياء الأرض. 


قيل : وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن 
الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. 

والخرس ضد النطق» والعرب تقول : لبن أخرس» أي خاثر لا 
صوت له في الإناء» وسحابة خرساءء ليس فيها رعد ولا برق» وِعَلّم 
أخرس» إذا م يسمع له في الجبل(1) صوت صدىء ويقال : كتيبة 
خرساءء قال أبو عبيد" : هي التي صمتت من كثة الدروع ليس لا 
قعاقع0"). 

لفن :تلق الفتنيت لتك ركه 3إنة: برتقن اب لاد 
على النطق إذا تركه. بخلاف الخرسء فإنه عجز عن النطق» ومع هذا 
فالعرب تقول : ماله صامت ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضة» 
والناطق الإبل والغنمء والصامت؟ من اللبن : الخاثر» والصّموت : 
الدرع التي إذا صبّت0* لم يسمع لها صوت. 


ويقولون : دابة عجماءع. وخرساء» للا للا ينطق(1) ولا يكن 
منه" النطق ف العادة» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم 


)3ع( الأصل (©2 : الجبل. وصححتها من كتب اللغة. 

)١(‏ ط. الرياض : أبو عبيدة» والذي في الأصل (غ) وكتب اللغة : أبو عبيد. 

(5) الاصل (غ) :“قاقح. ' وصححتها من كتب اللغة. 

(:) ط. الرياض : فالصامت. 

( 25 الأصل (غ) : التي صمت إذا [كذا بدون نقطة تحت الباء]» ط. الرياض : التي 
صمت إذاء والتصحيح من كتب اللغة. ٠‏ 

(5) الاصل (غ) تنطق. 

(0) طم الرياض : منها. 


-ا١5ك17؟-‎ 


(العجماء جبار).(١2.‏ 

وكذلك في العمى("2», تقول العرب : عَمَى الموج يُعْمي 
عَمي0") إذا رمى القذى(؟) والرَبَدَ والأعميان : السيل وا الخمل الهائج, 
وعَمِي عليه الأمر إذا التبس, ومنه قوله تعالى : 9 فَعَيِيّتْ عَلَيْهِمْ 
الأنبَاءً يَوْمَئيذ #(20. 


وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها : إنه عدم ما يقبل امحل 
الاتصاف به كالصوت» ولكن فيها ما لا يقبل كموت: الأضنام. 

الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك؛ فإن الله سبحانه 
قادر أن يخلق في الجمادات حياة» ا جعل عصا مومى حية تبلع' 


الحبال والعصي. 


)15919 هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة» وأخرجه : البخاري 754/9 (رقم‎ )١( 
:)39318 33175 كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس» وكرر ب (الأرقام ههلا‎ 
كتاب الحدودء باب جرح العجماء‎ )1٠١ مسلم 184/8 18768 (رقم‎ 
والمعدن والبئر جبارء أبو داود 77/99 كتاب الديات» باب العجماء والمعدن‎ 
والبعر جبار» النسائي 74/0 كتاب الركاق باب المعدن, الترمذي 751/8 في‎ 
)7037/7 الزكاة» باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار» ابن ماجة 891/7 (رقم‎ 
/10//1١ كتاب الديات» باب الجبارء أحمد في مسنده (ط. دار المعارف)‎ 
كتاب.العقول» جامع‎ 191/٠ وكرر بعد هذا مرات» مالك في الموطأ‎ 0071٠١ (رقم‎ 
العقل.‎ 

إفه الأصل (غ) : 

4 الأصل : د .من كتب اللغة. 

62 الأصل (غ). : القذف. وصححتها من كتب اللغة. 

(5) سورة القصص"': 

(6) ط. الرياض : - ْ 
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وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر("» وأنتم 
أيضا قائلون به في مواضع كثيق. 

وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن 
جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلكء فيكون الخالق أُوْلَى بهذا 
الإمكان. 

وإن عنيتم الإمكان الذهني, وهو عدم العلم بالامتناع. فهذا 
حاصل في حق الله ابرلا يط بج لسالس ابعر 
والكلام. 

ش الوجه السادس ‏ أن يقال : هب أنه لا بد من العلم 
بالإمكان الخارجي» فإمكان الوصف للشيء يُعلم تارة بوجوده لهء أو 
بوجوده لنظيوء أو بوجوده لما هو الشيء اولى بذلك منه. 

ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابعة0") 
للموجودات المخلوقة» ويمكنة” لاء فإمكانها للخالق تعالى أَوْلَى وأحرى» 
فإنبا صفات كال» وهو قابل للاتصاف بالصفات» وإذا كانت ممكنة 
في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع أن يقال : محرد سلب هذه الصفات نقص 
لذاته» سواء سميت عمى وصمما وبكماء أو لم تسمء والعلم بذلك 
ضروريء فإنا(؟» إذا قدرنا موجودّين» أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم» 


)١(‏ كذا في (الأصل) 4 وف (ط. الرياض) : وإذا كان في إمكان العادات.... ولعل 
الضوات” : وإذا في إمكانه بالعادة... الح» ٠‏ أي : وإذا نفي إمكان اتصاف 
الجمادات ببذه الصفات اعتادا على ما يشاهد من العادة فالذي مثلنا به قد علم 
بالتواتر. والله أعلم. 

(0) الأصل (غ) : ثابت 

(*) ط. الرياض : ويمكن. 

5( الأصل ©4 : فأما 


-8كا ب 


والأعتر ليس كدلب ان الأول أكمل من الفا 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات» 
فقال تعالى عن إبراههم الخليل : ذإ يَا أَبَتِ لِمَ عبد مَا لا يَسْمَعُ وَلَا 
يُنْصِرٌ وَلَا يُغْبِي عَنك شيئأ 0(4", وقال أيضا في قصمه : 
فَاسْألُوهُمْ إن كَانُوا نوا يَنطِفونَ 0 قال تعالى عنه : «9 هَل 
سكم إذ لفغو . أز : ينْعوكُمْ أ يَضْرُونَ ا 
آبَاءَنا كَذَّلِك يَفْعَلُونَ م قَالَ رُم كع تَعبدُونَ ٠‏ أنتم 
وآبَاوْكُمْ الأقْدَمُونَ + فإِنَهُمْ عَدُرٌ لي إِلّا رب العَالْمِينَ 0 

وكذلك في قصة موسى في العجل : « ألم يَرَْا أنه نَهُ لا 
يُكَلْمُهُمْ وَل يديهم سَبيلاً انَحَذُوةُ وَكَانوا طَالِمِينَ 4 وقال 
تعالى : «٠‏ وَضَربَ اللّهُ مفلا رَجلَين أَحَدهُمَا بكم لا يقد رُ عَلَى 
شيء َه كل على تزلاة يما يوبجهة لا أت بخير هل يَستوي 
هُوَ وَمَن يَأمْرٌ بالعذلِ وَهْرَ عَلَى صِرَاطٍ مُسَتَقِيم 0#*, فقابل بين 
الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقم(). 


(1): سورة هرم 2 5 

8 : سورة الانبياء‎ )١( 

(9'') سورة الشعراء : #الالالا. 
(4) سورة الأعراف : 1548. 
(5) سورة النحل : 5 


(1) هنا انتبت القاعدة السابعة التي ابتدأت في ص 155 وانفردت بها مخطوطة (غ). 


الأسل القاني - 


توحيد العبادة 
الواجب في شرع الله 
وقذره اعتقادا 


١586© 


فصل 


وأما الأصل الثاني. وهو التوحيد في العبادات» المتضمن 
للإيمان بالشرع والقدر جميعا ‏ فنقول نه" لا بد من الإيمان بخلق 
الله وأمرهء فيجب الإيمان بأن الله" خالق كل شيء وربه ومليكه؛ وأنه 
على كل شيء قدير» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا" حول 
ولا قوة إلا بالله» وقد علم ما سيكون قبل أن يكون» وقدّر المقادير 
وكتبها حيف؟ شاب © قال مزل" ١‏ ألم تلم أن الله بعلم ما في 
السّمّاء والأضٍ إن ذَلِكَ في كتاب إن ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ 


يَسِيرَ ير 204 ف 000 عن النبي صل الله عليه 00 أنه قال : 
ألف سنة وكان عرشه على الماء)0). 


)١(‏ إنه : سقطت من (ح). 

)4 كذا في (م ء» ح). وفي النسخ الأحرى : بأنه 

4 2 4ك 2 

 )59(‏ ب : حين. 

(5) تعالى : ليست 0 (ت » ر» وفي (م) : ك قال الله تعالى. 

(5) سورة الحج : 

0 في صحيح 6 4/4 (رقم 701) كتاب القدرء باب حجاج ادم وموبى 
عليهما السلام»» اوعدا ى رون الماضس ول : معت رسول لله عله 
يقول : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأض بخمسين ألف 
سنة. قال : وعرشه على الماء)» والحديث أيضا في جامع الترمذي 77١/1‏ أبواب 

القدر باب رقم 215 ومسند الإمام أحمد (ط. دار المعارف) ١4/ ٠١‏ 
(رقم 751/8) لكن لم يذكرا فيه (وعرشه على الماء). 


العبادة تتضمن كال 
الذل والحب وذلك 
يتضمن كال الطاعة 


دككا ب 


ويجب الإيمان بأن الله تعالى' أمر بعبادته وحده لا شريك له 
كا خلق الجن والانس" لعبادته» وبذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه(5). 
وعبادته تتضمن كال الذَّل له والحب له وذلك يتضمن كال 
طاعته) ومن يطع الرسول فقد أطاع الى وقد قال تعالى ” 
وَمَا أَرْسَلْتَا من رّسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ بِِذْنٍ الله 4 204 وقال تعالى" : 
طقل إن كُثم بون الله فائيُوني يُحبِكُمْ الله ود م يَعْفِر يَعْفِرَ لكم 
ذنُوبَكُمْ 04 . 
وقد؛ قال تعالى" : ظ وَاسْأل مَنْ أَرْسَلَْا يمن قَبِْكَ من 
ُسْلِنَا أجَعَلْنَا من دُونِ الرَحْمَنِ الهَةَ يُعْبَدُ عا يُعْبَدُونَ 4 وقال تعالى"١‏ : 
وَمَا سنا من قَبلِكَ يمن رُسُولٍ إِلّا نوجي ليه أله نهُ ل إلله إلا 
أنا فاعبُدُونٍ 04 وقال تعالى؟! : 9 شَرَّعَ لَكُم منَ الدّين مَا 
وَصى به وخا أ والّذي أَوْحَيْنَا إِليِكَ 0 وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيِمَ وَمُوسَى 
رَعِيسى أَنْ أُقِمُوا الدينَ وَلاَ تفقوا فيه فيه كَبْرَ على المُشْرِكِينَ مَا 


)١(‏ تعالى : في (غ) فقط. 

(5) مءت ءر: الانس والجن. 

(؟) وانظر الواجب في شرع الله وقدره عملا صفحة 597 75/6. 
(5) له : سقطت من (ح). 

(ه)» مءر: الله تعالى. 

(5) سورة النساء : 4 

69 م : الله تعالى. 

(8)» سورة ال عمران : .”١‏ 

(9) قد : في (غ. م فقط. 

00 م الله تعالق» 

00,2 سور الزخحرف :. 6غ. 

(17) وقال تعالى : سقطت من (م » ح). 

(19) سورة الأنبياء : 

(15) تعالى 00( “الله تعال. 


-1١5كا/-د-‎ 


عْومُم ليه 104)» وقال تعالى" : طإ يا أيّهَا الول كلا من 

0 واعمَلُوا صَالِحًا 1 ي بمَا تغملُونَ علِيمٌ ٠‏ وَإِن هذه أمنكُمْ 

أَمَةَ وَاحِدَةٌ وَأنا يكم فاه تقرنٍ 2"04, فأمر الرسل ؟ بإقامة الدين 

دين الأمياء واعيذ وأن لا يتفرقوا فيهء وهذا قال النبي " صل الله عليه وسلم في الحديث 
وهو الإسلام امج (إنَا معاشر الأنبياء ديننا واحدء والأنبياء؟ إخوة لعّلات"2 


وأنا أَولَى الناس بابن مريم» لأنه” ليس بيني وبينه نبي)(9). 


)20 
00( 
0 
4 
)5 
4 
فق 
200 
فم 


سورة الشورى : 77. 

م : الله تعالى. 

سورة المؤمنون : ١ه‏ 7ه. 

غ : الرسول. 

النبي : ليست في (ب ١‏ ت). 

غ » ب : الانبياء (بسقوط الواو). 

ت : علات. 
كذا في (ت) » وفي النسخ الأحرى : وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه. 
الحديث مروى عن ألي هريرة من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة» ليس اللفظ الذي 
أورده الشيخ فيما اطلعت عليه منهاء فروى البخاري 578/5 (رقم 447؟) كتاب 
أحاديث الأنبيايى باب (واذكر في الكتاب مع إذ انتبذت من أهلها) سورة 
مريم : 16 بسنده عن ألي هريرة قال قال رسول الله عَكْيلَهِ : (أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء أخوة لعلآت.» أمهاتهم شتى» ودينهم واحد) 
وروى قبله من طريق آخر حديثا قريبا منه (رقم 401447 ورواه مسلم لض 
(رقم 77؟) كتاب الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلامٍ من ثلاثة طرق» وأبو 
داود 480481/1 كتاب- السنة باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام؛ 
وأحمد (المسند ط. دار صادر) 719/١‏ قلق لاقع لكف كلق 041 

والعَلّت : جمع علق وهي الضْرّة» وأصله أن الذي تزوج أخرى على 3 قد 

كانت قبلها تاهل ثم عَلْ من هذهء وإنما سميت علّة لأنها تعل بعد صاحبتها من 
العلل» العلل : الشرب الثاني أو الشب بعد الشربء والتبل : الشرب الأول» وبنو 
العَلآتِ : بنو رجل واحد من نسوة شتىء وهو ما بينته رواية البخاري هنا (أمهاتهم 
شي ودينهم واحد). وفي معنى الحديث يقول ابن حجر [فتح الباري 445/5] 

إن أصل دينهم 5 وهو التوحيد وإن اختلفت رقع الشرائع» وقيل : المراد أن 
أ مختلفة». وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 591/8 لسان العرب» 
مختار الصحاح » مادة «علل)» و «نمل). 


58 اه 


وهذا الدين هو دين الإسلام, الذي لا يقبل الله دينا غيى؛ لا 
من الازلين :ولا تمن الأحرين» فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام ١‏ قال 
تعالى" عن نوح” : ١‏ وَائل عَلَيْهمْ نبأ وج إذ قَالَ لِقَوْمهِ يا 
إن كَانَ كَبْرَ عليكُم مُقَامِي 0 بآياتِ الله على اللّه 5 


فاجيِعُوا أركُم وَسْرَكَاءَكُمْ كم ركم عَلَيْكُمْ عْمَ 
اقْضوا 8 وَل ُظِرُونٍ : 7 0 قَمَا مألكُم م أجْرِ , 


57 َو 


أْجْرِيَ ِل عَلَى اللَّهِ وَأْمِزْثُ أن أكون من المُسْلِمِينَ 2474. وقال* 
عن إبراهم : ( تن يَرعبُ عن مَل !يراجم إلا قن سنفة لفسة 
َلقَدِ اصْطَفَيَْاهُ في الدُئيا واه نَهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصّالِحِينَ ء إذ فَالَ 
1 ل و بيغ َل أُمْلَمْتُ ِرَبّ العَالمِينَ ٠‏ وَوَصّى بها إِْرَاهِمُ تبه 
وَيَعقُوبُ يا بي إن الله اصْطُفى لَكُمْ الدّينَ. فلا تمُوينٌ إلا ثم 
مُسلِمُو م : ا وَقَالَ مُوسى يا قَوْمِ إن كيه 
- بالل فَعَلَيّه ركلوا إن 0 لون لد وقال في خبر 
اسح" 9 وَإِذْ أؤْحَيْت إلى الحَوَارِبينَ أن اموا بي 0 
قَالُوا آمنا وامهّذ بألتا مُميْلِمُونَ 374 وقال فيمن تقدم من 


)١(‏ في (م) وضع هنا سهم يشير للهامش وكتب تعليقا : الذي لا يقبل الله دينا غيه 
بج 

(؟) ب »ر» ح : قال الله تعالى. 

(2١‏ كد الا 

(5) سورة يونس : ١لا‏ 7. وقد ورد نص الآيتين في (غ) فقطء وتفاوتت النسخ 
الأحرى فيما أوردته منهما مشيرة إلى أن الاستشهاد إلى قوله (من المسلمين). 

(5) بات ءر : وقال تعالى. 

(1) سورة البقرة : .7١5176‏ في (ح) 0 01 من سه تفس) إل قوله رإذ “هال له 
ربه: أسلم قال أسلمت لرب العالمين) إلى قوله (فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون). 

(0) سورة يونس : 284 

(8) ب : وقال عن عيسى. 

(9) سورة المائدة : 77. 


بحسي انام 


كوت 


الأنبياء : ٠‏ يَحْكُمْ بها التييُونَ الِينَ أُسلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا 4(, 
5 9 ًِّ 1 0 اك 1خ 5 2 
مَعَ سْلَيْمَانَ لِلْهِ َب العَالمِينَ 64(). 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحدهء» فمن استسلم له 
ولغيره كان مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستكيرا" عن عبادته؛ 
والمشرك به والمستكبر ؛ عن عبادته كافر» والاستسلام له وحده يتضمن 
عبادته وحذده وطاعته وحده”. 

.وهذا” دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيوء وذلك إنما يكون 
بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقتء فإذا أمر" في 
أول الأمر باستقبال الصخرة, ثم أمر” ثانيا" باستقبال الكعبة» كان كل 
من الفعلين حين أمر به داخلا في دين" الإسلام» فالدين هو الطاعة 
والعبادة له في الفعلين» وإنما تبوع بعض صور الفعل وهو وجهة" 

ك 

المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد", وإن تنوعت الشرعة 


)١(‏ سورة المائدة : 54 في (م » ب »ء ر) : (... الذين اسلموا) فقط. 

(1) سورة الفل : 44. 

(5) باءر : متكيا. 

(4) باءت : والمشرك والمستكبر » ر : والمشرك والمستكبر به. 

(5) وطاعته وحده : سقطت من (ت). 

(7) وهذا : كذا في 22 8 النسخ الأخحرى : فهذا. 

(1)» ب : وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل ما أمر به ونبى عنه يفعل ما أمر به في 
ذلك الوقتء ويجنب ما نبى عنهء فإذ [كذا] أمر. 

)0ن بااح: أمرنا. 

(9) ثانيا : سقطت من (ب). 

)٠0(‏ دين :. سقطت من (ح). 

)١1١(‏ ر : وهي وجه» غ : وهي وجهة. وفي الامش كتب : وجه م »2 ح : وهو وجه. 
لكن في هامش (م) كتب : جهة وفوقها حرف (خ). 

)١1(‏ دينهم واحد : سقطت من (ح). 


أول الرسل ينانرا 
باخرهم واخرهم 
يصدق باوهم 


دهلم/ااط- 


والمنهاج والوجهة' والمنسكء فإن ذلك لا يمنع” أن يكون الدّين واحداء 
كا لم يمنع" ذلك في شرعة” الرسول الواحد” . 

والله تعالى جعل” من" دين الرسل أن أوهم يبشر باخرهم 

ويمن بهء واخرهم يصدق“" بأولهم ويؤمن به قال تعالى* : 8 وَإِذْ 

38 اللَهُ ميكاق البِينَ لْمَا اليْنكُمْ من كِتَاب وَحِكُمَةٍ ثم جَاءكُمْ 
2 000 روماه عار 

مُصدقٌ لَمَا مَعَكُمْ لمُؤْضْنَ به وَلَتَنْصرِنَهُ ؛ قال أفرم وأحذئم 

7 إِصْري قَالُوا أُفْرَيًا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنا مَعَكُمْ مُنَ 

الشْتّاهِدِينَ 23(4» قال ابن عباس [رضي الله عنهما"] : لم يبعث الله 

نبيا إلا أخذ عليه ا ميثاق لثن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» 

(" [وأمره أن يأخد الميثاق على أمته لشن بعث محمد وهم ا ليؤمنن 


به ولينصرنه 7(07), 


)١(‏ رءح : والوجه. 

هم ب ١‏ يمتنع. 

4 4 : كذا في (غ) » وفي النسخ الأخرى : شريعة. 

5( : الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد. 

(5) ب : يجعل. 

(5) من : سقطت من (ت). 

0) با ء)ر: مصدق. 

(8) كذا في (غ) » وفي التسخ الأخرى : قال الله تعالى. 

(9) سورة ال عمران : .8١‏ 

)1١(‏ رضي الله عنهما : زيادة من (ت). 

)١11(‏ ما بينهما ليس في (غ » ب). 

(17) أخرج ابن جرير في تفسيره (ط. دار المعارف) 5/دده, 5ده نحوا من هذا الآثر 
عن علي بن أني طالب وعن السديء وفي 07-587/5ه مختصرا بمعناه عن ابن 
عباس وأورد الأثر كا هنا تقريبا ابن كثير في تفسييو 17/7 عن علي بن أني 
طالب وابن عباس» وأُورده في البداية والنهاية "7/١‏ عن ابن عباس أيضا وقال : 
ذكره البخاري عنه. وأورد ابن حجر في فتح الباري 484/5 شطره الأول دون 
قوله : وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته... الم حديثا لابن عباس وقال : أخرجه 
البخاري. 


تلازم 
الإيمان بالرسل 


-1١الا١‎ 


لقان ورا ان الح ا ل مُصدّقًا لْمَا يَيْنَ 
يد من الكتاب وَمُهَِا يِه فاحكم يتم هم با أول الل ولي 
أْوَاءَهُمْ ما جَاءَكَ مِنَ الحَقٌ لِكُلُ جَعَلْنَا مسَكُمْ شرْعَةَ 
ناا 4 00. 


وجعل الإيمان بهم" متلازماء وكفر من قال : إنه امن ببعض 

وكفر ببعضء قال تعالى” : ١‏ إِنَ اين يَكْفرُونَ باللّهِ وَرْسُلِهِ 
وَيُرِيدُونَ أن يفوا َيْنَ الله وَرُسُلِهِ وَيقَولُونَ ؤْصنُ يبَعْضٍ وَكُفْرٌ 
يبخض وَيُرِدُونَ أن َفَخذُوا َيْنَ ذَلِكَ سبيلاً ٠‏ أولتك هُمْ الكافِرُونَ 
حَتَا 4(؟». وقال تعالى” : *9 فو منُونَ يبغض الكتاب وَتَكْفرُونَ 
فض فَمَا جَراءْ من يَفعل ذَلِكَ منكُم إلا جز يّ في الحيّاةٍ لديا 
ويم الْقِيَامَةٍ يرَذُونَ إلى أشد العَذَّابٍ وَمَا اللَّهُ تفافل عَمَا 
َعْمَلُونَ 2(4.: وقد قال لنا : <9[ ولو 3 باللّه وما أَنِلَ إِلِيْنَا وَمَا 
أنزلٌ إلى ! رايم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أوتيّ 
مُوسَى وَعِيسى وَمَا أوتيّ اليُونَ من وُبْهِمْ لا فرق بَيْنَ أحبد منهُمْ 
َهُ مُسْلمُونَ » فإن آمَنُوا بِمِثْلٍ مَا امَسُم به فَقَدٍ اهْتَدوا وإن 


.48 : سورة المائدة‎ )١( 

(0) “بهم : كذا في (غ) » وسقطت .من (ح)» وفي النسخ الأخرى : به. 
(0) كنافي (غ)» وفي النسخ الأخرى : قال الله تعالى. 

(4) سورة النساء : .76 .١٠6١‏ 

(ه) م : وقال الله تعالى. 

(5) سورة البقرة : 288 في (ح) - أشد العذاب) إلى قوله : (تعملون). 


محمد صل الله عليه 


وسلم وم يقر بها 


- ١ال9؟-‎ 


ا فإِنْمَا هُمْ في شِقَاقٍ فَسيَكْفِِكَهُمْ اللّهُ وَهُوَ السّمِبِعٌ 
العَلِيم 2١04‏ فأمرنا" أن نقول آمنا" بهذا كله ونحن لهء مسلمون» 
فمن .بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم 
يكن مسلما ولا مؤمناء بل يكون كافراء وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. 


كا ذ وا أنه لما أنزل الله تعالى : 8ل وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسملام 
ديأ فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ من الحَاميرينَ 4*© قالت 
المهود والنصارى : فنحن مسلمون» فأنزل الله تعالى" : 9 وَلِلّه عَلَى 
الثاس جج البيْتِ من انقطاع إِليْهِ سيلا 204 فقالوا : لا نحج» 
فقال تعالى* : «إ وَمَن كَفَرَ فَإنّ اللّهَ غَنيّ عَن العَالَمِينَ #(*). 

فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج 


البيت» 5 قال النبي" صلى الله عليه وسلم : (بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللهء وإقام 


.717/ سورة البقرة : 75ل‎ )١( 

)١(‏ ات : فأمرنا الله. 

(9) أآمنا : سقطت من (ر). 

(95) باء)تشءعر: لله 

(5) سورة آل عمران : 86. المثبت في (ح)» وفي النسخ الأخرى : (... فلن يقبل 

() تعالى : ليست في (ح). 

(0) سورة ال عمرات : 97. 

(8) ت »ء ر : الله تعالى. 

(9) سورة آل عمران : 97. انظر الطبري عند تفسير الآيتين (ط. دار المعاروف) 
5 0.0/7 فقد ذكر ذلك عن عكرمة مولى ابن عباس. 

(8) النبي : ليست في (م ءات » ح). 


الإسلام؟ خخاس. زعام 


-1١1- 


الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت)7(١)»‏ وهذا لما وقف 
النبي عل الله عليه هوام بعرفة أنزل الله تعالى : 9 اليَوْمَ أكمَلتُ 
كُمْ دِينَكُمْ وأئمَمْتُ عَلَيِكُمْ نغمَتِي رَرَضِيتُ لَكُمْ الإبثلام 
ديئا 0 

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم 
مسلمون أم لا ؟ وهو نزاع لفظي» فإن الإسلام الخاص الذي بعث” 
الله به محمدا صلى الله عليه وسلم, المتضمن لشريعة القران ‏ ليس 
عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلمء» والإسلام* اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام العام" المتناول لكل شريعة بعث7 


)١(‏ روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء في صحيح البخاري 9/١‏ (رقم 8) كتاب الإيمانء باب دعاوَّم 
إيمانكي صحيح مسلم 45/١‏ (رقم )١17‏ كتاب الإيمان. باب بيان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام» سنن النساتي 30/8 كتاب الإيمان وشرائعه» باب عا م 
الإسلام» جامع الترمذي 740/17 أبواب الإيمانء باب ما جاء بني الإسلام عل 
خمس. مسند أحمد (ط. ذا ا 3-6 (رقم 551) وانظر الأرقام 0 
لكف ولك 
(؟١)‏ سورة المائدة : ". أخرج البخاري ٠.5/١‏ (رقم د؛) كتاب الإيمان باب زيادة 
الإيمان ونقصانه. وكرر الام (25500- 255 7/538). مسلم سل وم 
(رقم 1507) كتاب التفسير في فاتحته. الترمذي 408-4017//8 تفسير القران» سورة 
المائدة أحمد (ط. دا العرقة ١‏ (رقم 1848) وكرر (برقم 776) عن طارق 
بن شهاب قال : قال رجل من اليبود لعمر : يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه 
الآية (اليهم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكه الإسلام 


دا 


دينا) لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر : إِني ن لأعلم أي ي يوم نزلت هذه الآيق 


نزلت يوم عرفة في يوم جمعة) هذا أحد ألفاظ البخاري. 
(6) غ : نعت. 


- 0 
(4) صلى الله عليه وسلم : في (ت). 
(5) باءر: وهو 5-0 
(5) ر : العالم. 


بعث الرسل بالدعوة 
إلى توحيد العبادة 


-١ا/4-‎ 


الأنبياء. . 
ورأض الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وما بعث الله" , 
جميع الرسل» كا قال تعالى؟ 0 ولد بَعتَا في كل َم مسولا أن 
يوا الل وَاجْتَنبوا الصَاغُوت 4 وقال تعالى : «9 وَمَا أَرسَلًْا 


ع 


بن اقيلك من نول إلا لوجي ليه أنه لآ إلله إلا أنا 
فاغبذونٍ 20*04. وقال [تعالى *] عن الخليل : « وَإِذْ قَالَ إبرا بُرَاهيم 


لأبه ووم ابي برآ مما دون إلا دي فطرني فإ دين 
» وَجَعَلَهَا كَلمَةَ باق في عَمِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ # 00 وقال تعالى * 
2متمو ع ورع .م وه جر4وسداء 0 
عنه : «إ قال أفرَايتم ما كنثم تَعْبدُونَ ٠‏ انثم واباؤكم الأقدّمُون . 
َإنْهُمْ عدر َي إلا رب العَالمينَ 04©, رقال تعالى" : 
ل( قد كانث لم أَرةٌ حسئةٌ في إِيرَاِم وَالِّينَ مَعَهُ إذ قالوا 
لقزمهم نا 7 منكم وَممًا تَعْبُدُونَ يمن دُونِ اللَّه كفا بكم 
وَبَدَا ْنَا وَبَيْنَكُمُ. العَدَاوَة والبَعْضَاءُ أبَداً حَنّى تُؤْمِمُوا باللَّهِ 
وَحْدَهُ 0 وقال تعالى" : «( واسأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 


٠‏ (1 من الأنبياء : في (غ .م وعلقت في (م) بالهامش» وسقطت من النسخ الأخرى. 
)5١‏ الله : ليست في (ح). 


2( ا 


6 راسورة امكل 


()2 سورة 00 00006 


© تعالل الشف حم وا 
(0) -.سورة ا : االا؟. 


(9) سورة الشعراء : هلا/الا. 


)٠١( 0‏ تعالى : ليست في (م )ات » ر). 


6 سورة الممتحنة : 4 
)1١(‏ تعالى : في (غ) فقط 


سم 


-ا١ا/68‎ 


لا أجَعَلنَا من ذُونٍ الرّحْمَنِ آلِهةَ يُعْبَدُونَ 04 وذكر عن 
رسله : كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم : و اغْبدُوا 
ال ما لَكُم مْنْ لله عَيرْهُ 204 وقال؟ عن أهل الكهيف : 
« إِنْهُمْ فتيّة مَنُوا بهم وَزِدْنَاهُمْ هُدَّى + وَرَبَطتا عَلَى قلوبهم إذ 
قَامُوا فَقَالُوا ربا رب السّمْوَاتِ والأزض أن نُلعُوَا من ذُونِهِ 
إنها لَقَذْ قُلْنَا إذاً شطّطاً » هَوْلاء قَوْمْنَا انَحَذُوا من دونه الِهَةَ لول 
7 مكمه و * 2 2 ّ و 3 01 0 
. يَأنُونَ عَلَيْهم بِسْلْطَانٍ بين فَمَْ أَظْلَمُ ممّن افقَرَى عَلَى اللَّهِ 
كَذْباً 504), وقد قال سبحانه وتعالى* : 9 إِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرٌ أن 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يََْاءُ 204 ذكر" ذلك في 
وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة» والشرك بالأنبياء» والشرك 
بالكواكبء والشرك بالأمنام ‏ 7 وأصل الشركء الشرك 
5 7 20 ه دع مدير 
بالشيطان  »4‏ فقال عن النصارى : 1 انَحَدوا اخبَارهم وَرَهْبَائهُمْ 
عمل اع 2 0 5 خن ٠‏ 7 #تعو ٠.‏ خا قا علو ”بن نز ع 0 ًَّ مقر 2 
ارتابا من ذونٍ الله وَالمَسِيح بْنَ مَرِيمَ وَمَا امروا ألا لِيَعْبَدُوا إلها 
وَاجِداً لا إِلة إِلَّا هُوَ سْبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 204 وقال تعالى : 


0 .“سورة الرحرقية 497 

(؟) سورة الاعراف : 9ه هن 9لا. 

(59) ات : وقال تعالى. 

(4) سورة الكهف : 158. في (ح) : (... إذا شططا) إلى قوله (فمن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا). 

:2 ت : وقد قال تعالى . ح : وقد قال سبحانه. 

(5) سورة النسياء : لم4 ٠‏ 2.2725 

0 ار: وذكر. 

(4--8) ما بينهما في (غ . م) فقط وكتب في (م) بالهامش.» وسقط من 

النسخ الاخرى. 

(9) سورة التوبة :"١‏ 


إقرار عامة المشركين 
بتوحيد الربوبية 


د كلا١ا-‏ 


© وَإِذْ قَالَ الله َا عسي بن مَرْيم أأنت قُلْتَ ناس انّخْذُونِي 
وَأمْيَ إلَْهَيْن من دُونٍ اللَّهِ َال سبِحائك ما يَكُونُ لي أن أقُولَ ما 
َيْس لي ب بحل إن كُدثُ ف فَقَذ علِمتَُ تغْلمُ ما في نفسبي ولا أَعلَم 
ما في فيك إن أنت عَلَامُ اليُوب + ما قلت لَهُم إلا ما أمرتي 
به أن اعْبدُوا الله بي بي وَربَكُمْ 0 وقال تعالى : 9 ما كان لِيَشَرٍ لبَشْرٍ 
يؤْتِيَهُ اللهُ الكتابَ والحُكُم وَالْبوَة ‏ نم تقول لئاس كُونُوا عِبّاداً 
ل فر اللّهِ ولكن كوثُوا ين با محلم فقو الكتابت 
ويم كم تدرْسُون # وَل مركم أن تتَخذُوا الملائكة والنْبين 
رابا يم مُرَكُمْ بِالكُفْرٍ بَعْدَ يعد بَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ 224 فبين أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابا كفر. 
ومعلوم أن أحدا من الخلق ل يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان 
أو المسيح بن مريم" شاركوا الله في خخلق السموات والأرض» بل؟ ولا 
زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكاقان ف الصفات 
والأفعال» بل ولا أثبت أعخن من بني ا إلها مساويا لل اله في جميع 
صفاته. بل عامة” المشركين بالله مقرون بأنة ليس شريكه مثله1» بل 
اقيم مقرون" أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا 


)١(‏ سورة المائدة : 232326 /229. في (ب 2 ر) : (... ربي وربكم وكنت عاءهم شهيدا)» 


وفي (ت) : (... ري وربكم وكنت 1 شهيدا مادمت فييم) الآية. 
(؟) سورة آل عمران : 279 .8٠‏ في (ح) : (... من دون الله) إلى قوله ,كا يأمرع... 
بعد إذ أنتم مسلمون). 


() كذا في (غ)» ح : والرهبان ومريمء النسخ الأخرى : والرهبان أو مريم. 
)2( بل : سقطت من (ب .)ات ور). 
4 9 : .. صفاته وعامة. 


6©9 م : بأنه ليس له شريك مثله» ب : مقررون بالله ليس شريك له؛ ر : مقرون بالله 


ليس شريكه مثله. 
(/) مقرون : كذا في (غ . ب) ء النسخ الأخرى : يقرون. 


يف 1ك 


أو كوكبا أو صناء م كان١‏ مشركو العرب يقولون في تلبيتهم : لبيك 
لا شريك لكء إلا شريكا” هو لكء تملكه وما ملكء فأهل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيدء فقال" : (لبيك اللهم لبيك؛ 
[لبيك؛] لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك*» 
شريك لك)03). 


وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين 
والاخرين في الملل والنحل والأراء والديانات» فلم ينقلوا عن أحد إثبات 


)١(‏ كنذا في (ح)» وفي النسخ الأخرى : كانت. 

(69 كذا في (ت . ح) . غ : إلا لشريك» وفي النسخ الأخرى : إلا شريك. 
زهة ميمح: وقال. 

(5) لبيك : سقطت من (غ). 

(5) ب » ر : ولملك لك. 


(5) في صحيح مسلم 847/١‏ (رقم )١180‏ كتاب الحجء باب التلبية وصفتها ووقتهاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك» 
قال : فيقول رسول الله عَيْكّه : (ويلكم ! قدء قد). فيقولون : إلا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك, يقولون هذاء وهم يطوفون بالبيت. 


وفي صحيح مسلم 891-447/1 (رقم 1518) كتاب الحج؛ باب حجة النبي 

صل الله عليه وسلم» وسنن أي داود 5./0هم؟ كتاب المناسكء» باب صفة 

. حجة النبي صل الله عليه وسلم» ومسند أحمد (ط. دار صادر) 770/7 حديث 

جابر بن عبد الله الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه : (... 

فاهل بالتوحيد, لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك). 


في شرح النووي لصحيح مسلم 40/8 «قد قد. قال القاضي روي باسكان 
الدال وكسرها مع التنوين» ومعناه : كفآكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا». 


(0) م : شريك مشارك في » ت : شريك يشاركه في. 
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الصفاتء بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية'2» الذين يقولون 
بالأصلين : النور والظلمة» وأن' النور خلق الخير» والظلمة” خلقت 
الشرء ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين : أحدهما أنها محدثة» فتكون من 
جملة المخلوقات له ء والثاني أنها قديمة» لكنها لم تفعل إلا الشرء فكانت 
ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن" النور. 
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى' عن المشركين من إقرارهم بأن 
الله خالق الخلوقات ما ينه في كتابه» فقال تعالى" : 00 وَلن سَألَتَهُم 
خلق السَْواتٍ والأْض لقُن الله قل أفرم ما عون من 
دُونٍ اللَّهِ إِنْ أَرَادَني الله ؛ بضرٌ هل هُنَّ كَاشِفَاتُ صْرٌو أو ادي 
برَحْمةٍ هل هن مُسِكَاتُ رَحْميهِ قل حَمبيَ الله عليه يعوَكَلَ 
المَكلُونَ 004). وقال تعالى : ا قل لَمَن الأض' ومن فيهَا إن 
كسم تعْلَمُونَ ٠‏ سيَفولونَ لِلَّهِ فل أفلآ تدكُرُونَ ٠‏ قُلى من يب 
السَّمَوَاتِ السبْع وَرَبٌ اعرش العَظِيم ٠‏ مِيَقُولُونَ لِلّه قُل أقَلا 
ون ٠‏ قل عن بيدو ملكوث كل شيء وَهْوَ يُجير ولا يجار عليه 


: غ : بل من أعظم ما يقولونه في ذلك السوىه [كذا بدون نقطع وانظر عن الثنوية‎ )١( 
أصول الدين للبغدادي ص «ه 4ه قم 45, *لم, 6٠1ء الملل والنحل‎ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص‎ »147١5 الحور العين ص‎ ء9١---5‎ 
و4 الخطط للمقريزي ؟/744.‎ 

؟) غ : فإن. 

(5) ر : وأن الظلمة. 

(5) له : سقطت من (ت). 

(5) ر: وعن 

(5) كذا في (غ) ءت : وقد أخبر الله النسخ الأخرى : وقد أخبر سبحانه. 

(0) تعالى : ليست في (ب . ح). 

(8) سورة الزمر : 58. 


1١18 


إن كم تَعْلَمُونَ ٠‏ سيَفُولُونَ لَه فل فائّى تُسْحَرُونَ 4 إلى قرله : 
«9 ما اتَحَلَّ اللّهُ من وَلْدِ وَمَا كَانَ مَعَهُمِْ لَه إذًا لذَهَبَ هب كل ِل 
بمَا لق وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سبْحَانَ اللَّهِ عَمّا يَصِفُونَ 04 
وقد قال تعالى" <إ وَمَا يُؤْمِنُ أكْرهُم باللَِّ إلا وَهُم مُسرَكُونَ 4(4. 
وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى ( التوحيد لك 
فإن عامة المتكلمين" الذين يقرّرون' التوحيد في كتب الكلام 
والنظر ‏ غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون : هو واحد 
في ذاته لا قسمم له. وواحد في صفاته [("لا شبيه له وواحد في أفعاله 
لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم"©] هو الثالك” : و 
توحيد الافعال وهو أن خالق العالم واحد. وهم يحتجون على ذلك بما 
يذكرونه؟ من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 


)0( سورة ة المؤمنون بلسي وترك ابن تيمية بعد هذه الآيات والآية الآنية أية واحدة 
هي قوله تعالى : وجل أنينَاهُم بالحقٌ وإنّهُمْ لَكَاذْبُونَ). 

(؟) سورة المؤمنون : .9١‏ 

(؟) كذا في (غ» م : وقال الله تعالى» ح : وقال» النسخ الأخحرى :وقال تعالى. 

(؟) سورة يوسف : .١8‏ 

(5) ات : .. التوحيد في كلام عامة المتكلمين» ر : التوحيد في عامة المتكلمين. 

(1) ب : يقرون. 

(7-7) ما بينهما سقط من (غ). 

(8) ات : هو النوع الثالك. 

(9) غ : يدركونه. 


-١48.6- 


المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا : لا إله إلا الله حتى قد يجعلون ١‏ 
معنى الإلسهية ؟ القدرة" على الاختراع(؟). 


بيان غلطهم : ومعلوم أن المشركين من العرب * الذين١‏ بعث إليهم محمد صلى 
١‏ قوهم : هو اإث 0 ا 7ض 1 :م 0 
واحد في أفعاله لا ا ل عه 0 
شريك له. بان الله خالق كل شيءى. حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر ايضاء وهم 

مع هذا مشركون. 

)١(‏ مء راح : يجعلوا. 

)١(‏ غ : الاهية. 


(؟) ب : والقدرة. 

(5) انظر مثلا الشهرستاني في كتابه ونباية الاقدام في علم الكلام) ص 290 فتحت 
عنوان : «القاعدة الثالثة في التوحيد» يقرر التوحيد على هذا النحوء ثم يقول ص 
41 «ودلالة التمانع في القران مسرودة على من يثبت خالقا من دون الله 
سبحانه وتعالى قال الله تعالى : (إذاً لذهب كل إلله بما خلق) سورة المؤمنون : 9١‏ 
وعن هذا صار أبو الحسن [يعني الأشعري] رحمه الله إلى أن أخص وصف الإله 
هو القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيو ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت 
إلسهين. 

فدليلنا على استحالة وجود إللهين أناإذافرضنا الكلام في جسم وقدّرنا من 
أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه في وقت واحد لم يخل الحال من أحد 
ثلاثة أمور : إما أن تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى اجتاع الحركة والسكون في محل واحد 
في حالة واحدة وذلك بِيّن الاستحالة» وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجز 
وقصور في إللهية كل واحد منهما وخلو امحل عن الضدين وذلك أيضا بين 
الاستحالة» وإما أن تنفرد إرادة أحدهما دون الثاني فيصير الثاني مغلويا على إرادته 
ممنوعا من فعله مضطرا في إمساكه وذلك ينافي الالهية....» 


(©) من العرب : سقطت من (ت). 

)5١‏ م : الذي. 

00 ات : لم يكونوا يخالفون لم يكونوا يخالفون. 

(8) في هذا: سقطت من (ر). 

(9) مقرين : كذا في (غ) » النسخ الأخرى : يقرون. 
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وقد تبين' أن ليس في العالم من ينازع " في أصل هذا الشركء 
لغير الله"» كالقدرية وغيرهم, لكن هؤلاء يقرون بأنء الله خالق العباد 
وخالق قدرتهم» وإن قالوا : إنهم خالقوا* أفعالهم. 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون١‏ بعض 
الخلوقات مبدعة لبعض الامورء فهم" مع الإقرار بالصانع يجعلون 
هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة لا يقولون إنها غنية عن الخالق, 
مشاركة له* في الخلق. 

فأما من أنكر الصانع فذلك؟ جاحد معطّل" للصانع. 
كالقول الذي أظهره" فرعون, والكلام الآن" مع المشركين بالله 
الممَرين بوجوده, فإذاً "هذا التوحيد الذي قرروه! لا ينازعهم فيه هؤلاء 
المشركون» بل يقرون به" مع أنهم مشركون» كا ثبت بالكتاب' والسنة 


)١(‏ غ : ويبين. 

(؟) با: تنازع. 

)4 ت : لغير الله تعالى. 

(4) غ : أن. 

(5) خالقئا : كذا في (غ) » النسخ الأخرى : خلقوا. 
(7) ح : يجعلون أن. 

0) ات : وهمء ح : همء وسقطت من (ب » ر).. 
(8) ات : مشاركته. 

(9) فذلك : كذا في (غ)» النسخ الأخرى : فذاك. 

)٠١(‏ معطل : سقطت هن (ب). 

(2) مءح : أظهر. 

(؟1) ات : اليوم. 

(1) مءدتء ح: فإن. 

(15) غ : قرره. 

)١5(‏ ب : بل يقرونه. 

(17) باءات ء ر : في الكتاب. 


؟ ل قوطهم : هو 
واحد في صفاته لا 


شبيه له 


التوحيد عند أصناف 


الجهمية 
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والإجماع» وما علم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وكذلك النوع الثاني» وهو قوهم : لا شبيه له في صفاته. فإنه 
ليس في الأنم من أثبت قديها ممائلا له في ذاته سواء١‏ قال : إنه 
مشاركه"» أو قال : إنه لا فعل له بل من شبّه به شيئا من مخلوقاته 
فإئما" يشبّهه به في بعض الأمور. 

وقد عُلم بالعقل امتناع أن يكون له مِثْلُ في المخلوقات» يشاركه 
فيما يجب أو يجوز أو بمتنع؟» فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين 
كا تقدم» وعلم أيضا بالعقل” أن كل موجودّين قائمين بأنفسهما فلا 
بد بينهما من قدر مشترك» كاتفاقهما في مسمى «الوجود» و «القيام 
بالنفس»" و «الذات» ونحو ذلك» وأن" نفي ذلك يقتضي التعطيل 
المحضء وأنه لا بدّ من إثبات خصائص الربوبية. وقد تقدم* الكلام 
على ذلك(5).. 

ثم إن الجهمية'' من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في 
مسمى «التوحيد) "١‏ فصار من قال : إن لله علما أو قدرة "2 أو إنه 


)١(‏ ب : ممائلا له في كتابه سواء » ح : ممائلا له في الاستواء. 

(١‏ م »ر : شاركهء ت » ح : يشاركه. 

(0) ت : فإنه إنما. 

63 كذا في (ب » ت) ء ر : أن يمتنع» النسخ الأخرى : أو يمتنع عليه. 

(0) ام : أن بالعقل. 

(5) غ : والقيام في النفس. 

600 غ : فإن. 

(8) ت : وتقدم. [بسقوط قد]. 

(9) صفحة 208154 2155144 

)٠١(‏ ر: ثم الجهمية. ب » ت : .. على ذلك وأن الجهمية. 

(1) كنا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : في مسمى ذلك. لكن في (م) كتب في 
الهامش : التوحيد. وفوقها حرف (خ). 

(1) غ : وقدرة. 
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يُرى في الآخرة', أو إن القران كلام الله منزّل" غير مخلوق ‏ 
يقولون : إنه مشبّه ليس بموحد". 

وزاد عليهم غلاة [الجهمية و؛] الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه 
الحسنى» وقالوا : من قال : إن الله علم قدير* عزيز حكم» فهو مشبّه 
ليس بموحد' . 

وزاد غلاة الغلاة*» وقالوا : لا يوصف بالنفي ولا الاثبات؟, 
لان في: كل :منينها تشبيها له" 

وهؤلاء" [كلهم]" وقعوا من" جنس التشبيه فيما هو شر 
مما فروا منه» فإنهم شبّهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من 
تشبويبهم 56 بزعمهم ةا بالأحتاة. 


)١(‏ في الآخرة : في (غ » م فقط. 

(5) منزل : في (غ » م) فقط. 

699 غ : بموجود. وكتب في الحامش : لعله ليس بموحد. 

(4) الجهمية و : في (م) فقط. 

(5) ب ءر : إن الله قدير علم. 

(1) غ : بموجود. وتركت دون تصحيح. 

0) باءرء ح : وزاد عليهم. 

02 الغلاة : كذا في جميع النسخ» لكن في [(©2 وضع فوق الكلمة ما يشير إلى 
الامش وكتب فيه : النفاة. 

(9) غ :لا بالإثبات» ب . ت : لا يوصف لا بالنفي ولا الإثبات» ر : لا يوصف 
إلا بالنفي ولا الإثبات. 

)٠١(‏ له : سقطت من (ت). 

)12١‏ ام : فهؤلاء. 

)1١(‏ كلهم : سقطت من (غ). 

؟15) غ : وقعوا في. 

(15) له : سقطت من (ح). 


" ل قوهم : هو 
واحد في ذاته لا قسيم 
له 
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ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له١‏ على حد ما" 
يثبت" مخلوق أصلاء وهو سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات 
الصفات» فإذا لى يكن في إثبات الذات إثبات ممائلة” للذوات١‏ 4“ 
يكن في إثبات الصفات إثبات ماثلة له في ذلك. فصار هؤلام 
الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيداء ويجعلون مقابل” ذلك التشبيه 
ويسمون نفوسهم ١‏ الموحٌدين)». 

وكذلك النوع الثالث؛ وهو قولهم : هو واحد لا قسم له* في 
ذاتهه أو لا“ جزء له أو لا" بعض له لفظ مجملء فإن الله 
سبحانه وتعالى '" أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء 
فيحقع 1" أذ د مرق ذاو بيتعرا"' ٠‏ أو يكرن د دمن ازا 


)١(‏ ار : لا تثبت به. 

)١(‏ ها: سقطت من (ب). 

زشة ت : ما تثبت » رء ح : ما ثبتء وفي (م) أدخل عليها تعديل بعد كتابتها بحيث 
أصبحت محتملة لأن تقرأ : ما ثبت. أو : المثبت. وكتب في الهامش : لعله تثبت. 

(5) م وتعالى : في (غ) فقط. 

(ه5) 'ت : مائلته. 

[4©0 ب ٠6‏ رء ح : الذوات. 

0) ب :هلم. 

(8) كنذا في (ت ». ح). وفي النسخ الاخرى : مقابلة. 

© غ بساور :لا قسم له. 

4 - د اخ 

(07) مءاباءت :ولا. 

(؟1) كذا في (غ) » ت : فإن الله النسخ الأحرى : فإن الله سبحانه. 

(؟1) م : واحد. 

(14) كذا في (غ» النسخ الأخرى : فيمتنع عليه. 

[فدنة م : ويتجزأء ح : أو يتحيز. 


معنى «الإللهع 
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لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه عل عرشه ١‏ » .ومباينته 
خلقه, وأمتيازه عنهيم» ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه؟ وتعطيله» 
ويجعلون ذلك من التوحيد. 

فقد تبين أن ما يسمونه « توحيدا » فيه ما هو حق وفيه ما هو 
باطل» ولو كان جميعه حقاء فإن المشركين إذا أقروا” بذلك [كله ]لم 
يخرجوا [فيه*] من الشرك الذي وصفهم الله به في القران”» وقاتلهم 
عليه الرسول/ صل الله عليه وسلمء بل لا بدّ أن يعترفوا بأنه4 لا إله 
إلا الله. 


وليس المراد ب «الالله» هو القادر على؟ الاختراع» كا ظنْه من 
وَظَنّه من]" أئمة المتكلمين» حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على 
الاختراع '"» وأن من أقر بأن" الله هو القادر على الاختراع دون غير 
فقد شهد أنه" لا إله إلا هو؟'» فإن المشركين كانوا يقرّون بهذا وهم 


)١(‏ باءت ء ر : على العرش. 

)1١(‏ ب : لنفسه. 

(9) م : إذ اقرواء 

(4) كله : ليست في (غ » ب ا»ء ت). 
(5) فيه : في (ر) فقط. 

() كنذا في (غ)» ح : وصفهم به في القرآن, النسخ الأخرى : وصفهم به القران. 
90) ت: رسول الله. 

(8) غ : أنه. 

(9) القادر على : سقطت من (ب). 

)٠١(‏ ظنه من : سقطت من (غ). 

)4 غ: هي القدرة على الاختراع دون غيره. 
0 ت : أن. ش 

أفنة أنه : كذا في (غ)» النسخ الأخرى : أن. 
(15) ات :: إلا الله. 


توحيند الصوفية 


كما د 


مشركون. كم تقدم بيانه 200 , بل الإله الحق هو الذي يستحق أن ؟ 
ُعبّد فهو إللهٌ بمعنى مألوه. لا إلله" بمعنى آلِه. والتوحيد أن 
يعبد؟ الله وحده [لا شريك له”*ع. والاشراك أن يجعل١1‏ مع الله" إلها 


0 


وإذا تبين أن غاية* ما يقرره؟ هؤلاء النظارء أهل الإثبات 


للقدر, المنتسبون إلى السنة, إنما هو توحيد الربوبية» وأن' الله يب كل 
شيء؛ ومع هذا فالمشركون كانوا مقرّين' بذلك مع أنهم مشركون ‏ 
فكذلك" طوائف من أهل التصوف2"3, المنتسبين؟ إلى المعرفة 
والتحقيق والتوحيدء غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود"٠‏ هذا 


)0 
[ف4 
ف 
5( 
4 
40 
[ف4 
4 
4 
4 
اللك4 
إفله 
فل 


(15) 
إفنة 


صفحة كلاق ١٠م١ا.‏ 
ح : بان. 7 
إله : سقطت من (ب » ح) » م : لا أنه. 


: يقرون. 
: وكذلك. 

ر : التوصف. وقد حقق ابن تيمية القول في «الصوفية» من حيث أصل اللقب 
واشتقاقه» ونشأة التصوف وتطوره» وهل تمدح طريقة الصوفية أو تذم؛ وكيف 
انتسب إلييم طوائف من أهل البدع» وأن كثيرا من .متأخريهم قالوا بالحلول أو ما 
يناسبه. انظر مجموع الفتاوى (ط. الرياض) 7ه سلاء الال 
الل لم وول الال 794/5 599 

غْ 6م اح : والمنتسبين. 


باوث ور ؛ مشهود. 
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التوحيد» وهو أن' يشهد" أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه 
لا سيما إذا غاب العارف() بموجوده عن وجوده. وبمشهوده عن 
شهوده. وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية» بحيث 
يفنى؟ من لم يكن ويبقي” من لم يزل(١».‏ فهذا عندهم هو الغاية 
التي لا غاية وراءها". ومعلوم أن هذا هو تحقيق* ما أقر [به؟] 
المشركون من التوحيد. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماء 
فضلا عن أن يكون وليا لله أو من" سادات الأولياء. 


وطائفة من أهل التصوف ١‏ والمعرفة يقرّون"" هذا التوحيد مع 


)١(‏ ب : هو أن [بسقوط الواو] » ح : وأن [بسقوط هو]. 

ع( 66ج : تشهد. 

(©) ذكر القشيري [الرسالة القشيرية » ص ١54‏ مجموعة أمور لا بد من توفرها حتى 
تحصل للإنسان عند الصوفية صفة المعرفة والتسمية بالعارف وقال في اخرها : «وفي 
الجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته. بربة. عر :وجل» ويقول. ابن غرق 
[رسالة في اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية طبعت ملحقة بآخر 
كتاب التعريفات للجرجاني (الدار التونسية للنشر 197١‏ م) ص 2147 (العارف 

من أشهده الرب عليه فظهرت الأحوال على نفس والمعرفة حاله). 

(4) غ ؛ ينفىء ر : نفى. 

(9) غ : ويفنى .ات : وبقي. 

(0) في مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 716/٠١‏ يحكي الشيخ هذا المذهب 
موضحا لمصطلحاته. يقول : ( ... حتى يفنى من لم يكن وهي امخلوقات المعبّدة 
من سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى» والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره» 
وفناه عن أن يدركها أو يشهدها» وانظر أيضا 5/7 من المجموع المذكور. 

(0) كذا في (غ ء ح» وفي النسخ الأخرى : وراها. 

(4) ات : هو توحيد. 

(9) به : سقطت من (غ). 

(٠)غ‏ : ومن 

)١1١(‏ ر : التوصف. 

)1١(‏ كنذا في (غ ء ب). وفي النسخ الأخرى : يقررون. 
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إثبات الصفات» فيفنون' في توحيد الربوبية مع" إثبات الخالق للعالم" 
المبائن مخلوقاته. 


وأخرون يضمُون هذا(؟» إلى نفي الصفات فيدخلون في. 


التعطيل ” مع هذا. زوهذا] 1١‏ 0 من حال كثير من المشركين. 


إشارات إلى مواقع 


وكان جهم ينفي الصفات» ويقول بالجير 00 فهذا تحقيق # 


بعض : الرجال ند قول جهمء لكنه إذا أثبت الأمر والنبي» والثواب والعقاب» فارق 


وقربها وبعدهما من 
الحق 


)0( 
00( 
ده 
4 
)5( 
4 
4 


فيفنون : كذا في (م) » غ : ويبقون »ات : فيقفون , النسخ الأخرى : فينفون. 
م من. 
غ : العالم. 
أي الإقرار بتوحيد الربوبية. 
0 : في التعطيل النحخض. 
|: سقطت من (غ). وكتب في الحامش كذا ولغل الصنوات: وهم مع أهذا. 

5 ابن تيمية [مجموع الفتاوى ط. الرياض ١107/8‏ ٠ع‏ أقوال الأئمة أحمدابن 
حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم في النبي عن إطلاق لفظ «الجبر» نفيا أو إثباتاء 
وعلل ذلك 77711/8 بأنه لفظ محمل فقد يراد به إكراه الفاعل على الفعل 
بدون رضاه 6 يقال : إن الأب يجبر المرأة على النكاح, والله تعالى أجل وأعظم 
من أن مم ا ل ل 0 
ذلك جبرا بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات 
والإرادات م في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه : جبار القلوب على فطراتها 
شقيها وسعيدها والجبر ثابت بهذا التفسير». اه 

00 في اصطلاح المتكلمين : هو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى» والجبرية 

: الجبرية الخالصة : وهي 00 على الفعل 

ا وأصحابه. الجبرية المتوسطة : وهذه .تثبت للعبد قدرة 
غير مؤثرة وتنسب الفعل إليها على جهة الكسب والمباشة كالأشعرية. انظر : 

الملل والنحل ١941608/١‏ 1 7376 اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص 2.58 منهاج السنة ازول مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 
2119-1 18 3758/18 الخطط للمقريزي 544/7: لسان العرب مادة 
«جبر»). التعريفات للجرجاني ص 6*» كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي مادة 
«الجير). 


(0) م : تحقق. 
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المشركين من هذا الوجه. لكنّ جهما' ومن اتبعه" يقول بالإرجاء9©, 


)١(‏ غ: جهم. 
00 ين 7 
(؟) الإرجاء لغة : التاخير» ومنه ميت المرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. 
ويجعل ابن تيمية [مجموع الفتاوى (ط. الرياض) 195/17 4ع المرجكة ثلاثة 
اصناف : 

الأول +"الترن: يعوترن +" الإآقفاث عرد نا ف القلت» 2 ملع نولا من يفول عو 
المعرفة فقط كجهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي» ومنهم من يدخل فيه أعمال 
القلوب أو بعضها كانحبة لله والخضوع له وهم أكثر فرق المرجئة كا قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه «مقالات الإسلاميين). 

الثاني : من يقول هو محرد قول اللسان» وهذا قول الكرامية. 

الثالث : من يقول هو تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن 
بعض أهل الفقه مثل جماد بن أني سليمان وأبي حنيفة وغيرهما. 

ويشير ابن تيمية حول هذه القضية إلى ثلاثة أمور مهمة : 

الأول [فتاوى (ط. الرياض) ]181/7١‏ أن في بضع, كلام الراديين على المرجئة 
وصفهم بأنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب» وهذا قد يكون قول غاليتهم» لكن 
ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول» وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون 
قائله. 

الثاني : [فتاوى (ط. الرياض) 7197/7 أن الخلاف بين ألي حنيفة وبقية أهل 
السنة خلاف لفظيء وإلا فالجميع متفقون على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت 
الذم والوعيد. 

الثالث : [فتاوى (ط. الرياض) ]51١/7‏ أن أصل نزاع الفرق من الخوارج 
والمعتزلة والمرجعة والجهمية وغيرهم في الإيمان أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا 
يتبعض» إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فالخوارج والمعتزلة 
قالوا : الطاعات كلها من الايمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان» فذهب 

ثره؛ فحكموا بأن صاحب الكبية ليس معه شبيء من الإيمان. 

وقالت المرجئة والجهمية : ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض إما مجرد 
تصديق القلب عند الجهمية أو تصديق القلب واللسان عند المرجئة» قالوا : لأنا إذا 
أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منه فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي 
الكببرة من الإيمان وهو قول المعتزلة والخوارج. وانظر عن المرجثة أيضا : مقالات 


١50م‎ 


فيضع٠ف‏ الأمر والنبي» والثواب والعقاب عنده١.‏ 


(0) 


0,2 


والنجارية("2 والضرارية0"© وغيرهم يقربون من جهم في مسائل 


الإسلاميين 2554515/١‏ البدء والتاريخ 31505144/5 التنبيه والرد للملطي 
ص 47-47 2195148 الفرق بين الفرق ص ,.195١48‏ الفصل لابن حزم 
0775-7 234/4 التيصير في الدين ص 415.8. الملل والنحل 
.190--1١‏ الحور العين ص 34508» الخطط للمقريزي 49/١‏ .هع 
لسان العرب مادة «رجأ): 


ب © عنه. 


النجارية أتباع أأبي عبد الله الحسين بن محمد النجار لم أر من حدد تاريخ مولده أو 
وفاته, لكن ذكروا في سبب موته أنه كان له مع النظام (ت ”#5١‏ ه) مجالس 
ومناظرات» وأنه انصرف من إحداها معتلا فمات بعد ذلك. 
عدّهم الاأُشعري من 000 وعدّهم الشهرستاني من الجبرية» وقال عنهم ابن 

حزم [الفصل ]77١‏ : إنهم أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة. ويقول الشهرستاني 
[الملل والنحل ١ 2017/١‏ إنم وافقوا المعتزلة في نفي الصفات, وفي القول بأنه 
يجب تحصيل المعرفة بالعقل قبل ورود السمعء انظر : مقالات الإسلاميين 2915/١‏ 

0545-5 أصول الدين للبغدادي ص لف 4مس الفرق بين الفرق ص 
198-65» الفهرست لابن النديم ص 23768 التبصير في الدين ص 25497 
الملل والنحل 3703/١‏ 2031417 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 58. 
الخطط للمقريزي ؟/.ه؟_ ١هع,‏ الأعلام ؟//؟. 
الضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضيء لم أقف على تاريخ مولده وموته يصنفهم 
بعض كتاب المقالات في الجبرية» وبعضهم في المعتزلة» ومن أبرز ما ذكر عن ضرار 
قوله : إن معنى الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجزء وكذلك قال في سائر 
صفاته تعالى» وقوله : إن الله يخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرونه بهاء 
وشلك في دين عامة المسلمين وقال لا أدري لعل سرائرهم كفر وشرك» وأنكر حرف 
ألي بن كعب وحرف ابن مسعود في القران وقال : إن الله لم ينزهما. انظر : 
مقالات الإسلاميين ,94.+9/١‏ البدء والتاريخ 2145/5 أصول الدين 
للبغدادي ص 054.779 القرق بين الفرق ص 70310, الفصل لابن حزم 
07 1741775 197/4 التبصير في الدين ص 45. الملل والنحل 2109/١‏ 
7375-4 الحور العين ص 2704 2555 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص 2.59 الخطط للمقريزي ؟/494*؛ لسان الميزان 707/6 . 
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القدر والإيمان» مع مقاربتهم له [أيضاء ١‏ في نفي الصفات. 

والكلابية؟ والاشتعرية “خير من 00 في باب الصفات» 
("فإنهم يثبتون لله الصفات) العقلية» وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية 
في الجملة؟: 5” فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب 
القدر» ومسائل الأسماء والأحكام(") فأقولههم متقاربة. 

والكلابية هم"أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاب» 
"الذي سلف الالشرى 3 عله ا وأميعانة ان لو 


)١(‏ ايضا : سقطت من (غ). 
(؟) م : والكلائيه. ر : والكلالبية. 


(5-5©) ما بينهما سقط من (ت). 

(4) كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : الصفات الخبرية أيضا. 

(5) بااوار: 5م قد. 

(7) مسائل الأسماء والأحكام هي أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن» وكافر وفاسق... الم 
وأحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. 

(0) هم : ليست في (ب » ت). 

(8-4) ما بينهما سقط من (ب). 

)3( أبو الحسن علي. بن اسماعيل بن استحاق الأشعري ١‏ 7755-6 ه) إليه ينتسب 
الأشاعرة. انظر عنه وعن كتبه وان ائه : 

أصول الدين للبغدادي ص كل ١ل‏ الى كلل الى 5# غك مول 

9 الملل والنحل 217-124/١‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 
4 38 1 155 2181448 وفيات الأعيان 384/9 
مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 7717//5 779 7/4 ال داف لاف 
ل يي ا لت إن الل 00010 
ذأ 0١‏ طبقات الشافعية ؟/145١5,‏ الخطط للمقريزي 
ا الأعلام ه/". 

)٠١(‏ ح : خطته. 
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الأشعرية في هذا وهذاء فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب 
كان قوله أعلى وأفضل. 


(00 


ف 


ف 


ف4 


والكرامية("© [قوهم] في الإيمان قول منكر؛ لم يسبقهم إليه 
ب ء ر : كالحارث بن المحاسبي. وهو أبو عبد الله الحارث بن أسد امحاسبي 
وت 715 ه) صوفي متكلم. انظر عنه : طبقات الصوفية» ص كه ادك أصول 
الدين للبغدادي ص 754 8 حلية الأولياء ١٠177/1١٠٠ء‏ الفهرست لابن 
النديم ص 2185 تاريخ بغداد 1712/4ل75١273‏ الملل والنحل »75/١‏ 278 صفة 
الصفوة 0787/7 اللباب لابن الأثير 2307/7 مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. 
الرياض) 5/١157لاه2‏ ميزان الاعتدال »47١476/١‏ طبقات الشافعية 
47 تهذيب التهذيب 275-14/7 الطبقات الكبرى للشعراني 
١/دلا5لاء‏ الأعلام 154-158/9. 


أبو العباس القلانسي من أصحاب ابن كلاب ومقارب له في آرائه لكن لم أقف له 


أصول الدين للبغدادي ص /الم2 248 29١‏ لالى .ل 77ل 327 4هلء القرق 


بين الفرقء ص 22١٠١‏ 2148 44« الملل والنحل 75/١‏ 218 تبيين كذب 
المفترتيء ص 2768 طبقات الشافعية 201/7 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 
للدكتور علي سامي النشار .780114/١‏ 

أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام (ت ه٠7‏ ه) وهم يثبتون الصفات إلا أنهم ينتبون 
فيها إلى التجسم والتشبيه» ويثبتون القدر خيه وشهء وافقوا المعتزلة على القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين» وبأن معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود الشرعء 
والإيمان عندهم هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودوث: سائر الاعمال. 
5 فرقوا بين تسمية المؤمن موّمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف وفيما 
يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاءء» فالمنافق عندهم موّمن في الدنيا مستحق للعقاب 
الأبدي في الآخرة. انظر : 

مقالات الإسلاميين 2777/١‏ البدء والتاريخ 151/0: 155» أصول الدين للبغدادي 
4 يرث تت تا ا ل لت 3004 نية الفرق بين الفرق ص 
211407 الفصل لابن حزم 45/4» »7١5‏ ه٠ء‏ التبصير في الدين ص ٠١4959‏ 
الملل والنحل ١/لاا» »194١144‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص /31» 
اللباب «/9*”, ميزان الاعتدال 7771/4 الخطط للمقريزي 2849/7 
لاهلا لسان الميزان ه/0اهم؟_حدى الأعلام 775/17 

غ : والكرامية في الإيمان قول منكر. وكتب في الامش : كذا ولعله لهم قول منكر. 
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أحدء حيث جعلوا الإيمان قول اللسان» وإن كان مع عدم تصديق 
القلب» فيجعلون المنافق مؤمناء لكنه١‏ يخلد في النارء فخالفوا الجماعة 
في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدرء والوعد" والوعيد» فهم 
أشبه من أكثر" طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات. ويقاربون قول جهم؛؟» لكنهم 
ينفون القدرء فهم وإن عظموا الامر والنبي» والوعد والوعيد, وغلوا فيه 
فهم يكذّبونِ بالقدر”» ففيهم نوع من الشرك من" هذا الباب. 

والإإقرار بالأمر والنبي» والوعد" والوعيدء (*مع إنكار القدرء 
خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنبي والوعد والوعيد"» وهذا 
لم يكن في زمن الصحابة؟ والتابعين من ينفي الأمر والنبي» والوعد 
والوعيد» وكان ١‏ قد نبغ ١‏ فهم القدرية(27), م نبغ ١١‏ فيهم الخوارج 


)١(‏ ر : ولكنه. 

(؟) «الوعد : في (غ» م) فقطء وسقطت من النسخ الأخرى. 

() أكثر : سقطت من (ب). 

(54) جهم: سقطت من (ب). 

(60) ات ءر: القدر. 

(5) ر:في. 

0 و«الوعد : سقطت من (ب). 

(64) ما بينبما سقط من (ت). 

(9) ر : وطذا لم يكن من الصحابة. 

)١(‏ ح : فكان. 

زبل4 اغ »با ءر : تبع. 

(17) في صحيح مسلم 585/١‏ (رقم 8) كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. عن يحي بن يعمر أن 
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني (ت ٠١‏ ه). وحكى يحي لعيد الله 
ابن عر بن الخطاب قوطهم : «إنهم يزعمون أن لا قَدَرَ وأن الأمر أثف» أي 
مستأنف لم يسبق به قدر [انظر القاموس الحيط مادة «الأنف)ع]. 


1 -١884- 


الحرورية(2» وإنما يظهر من البدع أولاً ما كان أخف", وكلما ضعف 
من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. 


ويذكر ابن تيمية أنه كثر الخنوض بعد ذلك في القدر فصار القائلون بهذا قلةء 
وصار النزاع في الإرادة وخلق أفعال العباد» انظر : مجموع الفتاوى (ط. الرياض) 
/+ لال وانظر فيما سيأتي تقسيم ابن تيمية للخائضين في القدر 
ص 56807 وانظر ص ٠١9‏ ات .٠١‏ 


)١(‏ ح : الخوارج والحرورية. في معجم البلدان لياقوت +/157 «حروراء بفتحتين 
رسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة» قيل هي قرية بظاهر الكوفة» وقيل موضع 
على ميلين منها نزل به الخوارج الذين خالفوا عليا بن أبي طالب رضي الله عنه فنسبوا 
إليه». قلت : وكان ذلك بعد رجوع علي من صفين إثر اقتتال المسلمين واتفاقهم 
على التحكيمء وهو أول خروج لهم لكن التكلم ببدعتهم قد ظهر في زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فأخبر عليه السلام بخروجهم وذكر صفاتهم؛ وحرّض على 
قتلهم ونه بقاتليهم. وللخوارج ألقاب أخرى» وهم فرق يتفق سائرها على القول 
بالتبرىء من عثان وعلي رضي الله عنهماء وتكفير أصحاب الكبائر وخلودهم في 
النارء ووجوب الخروج على أئمة الجور. انظر : 


صحيح البخاربي ؟57-785/1 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» 
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» باب من ترك قتال الخوارج 
للتألف ولثلا ينفر الناس عنه.» صجيح مسلم 9.94.0/5 كتاب الركاق» باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم باب التحريض على قتل الخوارج» باب الخوارج شر الخلق 
والخليقة. مقالات الإسلاميين 27378157/١‏ التنبيه والرد ص 254-407 
80-1 1. أصول الدين للبغدادي ص 370 375 2747 236.149 الفرق 
بين الفرق» ص 55514» الفصل لابن حزم 2127/17 2191-188/15 التبصير في 
الدين ص 5-45ه. الملل والنحل 2185-156/١‏ الحور العين» ص 231/837 
2705-6 50/9 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 25١-1456‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 21/9/97--2484 78/175 ول لفق 
3١‏ الخطط للمقريزي ؟/.0*, 2»505+84 وانظر حوادث سنة سبع 
وثلاثين في تاريخ الطبري 54/5 وما بعدهاء وفي تاريخ ابن كثير 01/10” وما 
0 ش 


أصل الإسلام 
الشهادتان 


”دل ه986١-‏ 


فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة' الكونية» مع 
إعراضهم عن الأمر والنبي" شر من القدرية المعتزلة ونحوهم"" 
أوانك يشبّهون بالمجوس؟. وهؤلاء يشبّهون بالمشركين2"0 الذين قالوا' 
«١‏ لَوْ شاءً اللَّهُ مَا أشركتا وَلاَ آبَاؤنا وَلاَ حَرّمْنَا من شيْءٍ 04", 
والمشركون شر من اجوس. 

فهذ!/ أصل عظمء على المسلم أن يعرفه. فإنه أصل الإسلام 
الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

وقد وقع كثير من الناس في الإخلال؟ بحقيقة! هذين 
الأصلين» أو أحدهماء 3 ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم 
والمعرفة» فإقرار المرء'" بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه 
من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق 


العبادة أحد إلا هوء وأن محمدا رسول الله. فيجب تصديقه فيما" 


)١(‏ ب : والحقيقة. 
)ا ر: عن النبي الاو 
(0)ات : ونحوه. 


/ تتيوح: اجوس.‎ (١ 

(5) معدت اح : المشركين. والإشارة ب «أولعك) للقدرية المعتزلة وب «هؤلاء» 
(5) ب : يقولون. 

(0) سورة الانعام : .١48‏ 

(8) ات : فهنا. 

(9) بامات: بالإاخلال. 

)1٠١(‏ ب : في حقيقة. 

“)ا غ : المشتزك: وأجري عليبا تعديل لتصير : المشرك. 

)1١(‏ ام: يمال 


معنى شهادة أن لا 
إله إلا الله 


-ا١ة5ك-‎ 

أخبرء وطاعته فيما أمرء فلا بد ١‏ من الكلام في هذين الأصلين ؟. 
الأضل” الأول + ترطيه الافية قإنه يكال وال 4 أخهر 

عن المشركين ‏ "م تقدم ‏ بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
يدعونهم ويتخذونهم” شفعاء من دون الله تعالى"» قال" تعالى : 
«( وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ اللّهاما لأ يرم وَل يَنفَعْهُمْ وَيَقَولُونَ هَوُلاء 
سفْعَاونا عند اللّهِ قل اتُتبُونَ الله مَا لا يغلَمْ في السّموَاتِوَلا في 
الأرْضٍ سُبْحَائهُ وَتعَالّى عَم يُسْرِكُونَ 4 (1فأخبر أن هلام 
الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء" مشركون 2 وقال تعالى" عن مؤمن 
يس  :‏ وَمَا لي لا أَعبُدُ الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ ٠‏ أَأْنحَذُ من 
دونه آلِهَةَ إن يُردْنِ الحم يعثر لا ثفن عي شفَاعتهُمْ شيئا ولا 


يَُقِذُونَ ٠‏ إني إذاً لَفِي ضلال مُبين » إنْي آمَنْتُ برب 
فاسْمَعُونِ 4(" وقال تعالى : 9 وَلْمَدْ جتتُمُونا قاد 0 


)١(‏ ات :للا بد. 

(؟) مءت : الفصلين. وكذا في هامش (غ) وكتب فوقها حرف (خ). 

(5) الأصل : كذا في (ب ء ح» وفي النسخ الأخرى : الفصل. 

(5) «تعالى : في (غ) فقط 

(5) ويتخذونهم 6 من (م). 

(5) من دون الله تعالى : كذا في (ت)» م : من دون إذن الله» غ » ح : بدون إذن 
الله ب » ر : بدون إذن الله تعالى. 

60 ر : وقال. 

(8) سورة يونس : .١8‏ 

(9-5) ما بينهما سقط من (م » ح): 


)١٠١(‏ غ : شفعاء. 
(1) تعالى : ليست في (ح). 
)1١(‏ سورة يس : 1517. في (ب) : (.. ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعون)» 


ت : (... ولا ينقذون). الآية. 


-/ا18 - 


ام أو عر وترككم ما خزأئاحم ورا هوركم وما فى 
مَعَكُمْ شفَعَاءكُمْ اين 00 أنه هُمْ فيكم شرَكاء قد تَمَطّعَ ييِنَكُمْ 
وَضَلٌ نكم مَا كُشُمْ ترْعُمُونَ 2(4, «فأخير سبحانه" عن 
عه يد أت كوا 5 فهم شكاء»؛ وقال تعللى : 
: أم انَخدُوا من ذُونٍ الل عا قل وَل كاثوا لا يَملِكُونَ شيأ 
َل يَعْقِلُونَ ٠‏ قُل لله الشَفاعَةٌ جَمِيعًا هُ ملك السّمَسوَاتٍ والأض 
ثم م إليّهِ رْجَعُونَ 404 وقال تعالى : (٠‏ مَالَكُم من ذُوَنِهِ من ولي 
وَل شفيع 204 وقال تعالى 00 لل" به الَْذِينَ يَحَافُونَ أن 
يُحْشَرُوا إلى ربو نهم ليس لَهُم مّن ذونهِ وَلِيّ وَل في 04©. 


وقد قال الم : ٠‏ امن ذا الذي يَْمْعٌ عِنْدَ عنْدهُ 
بإذْنه 4 04 زقال تفال : © وَقَالُوا انَحَذّ الرَحْمَنُ وَلَد 0 
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لا يَسبِقُوئهُ مُه بالقَوْل وَهُم بأمرِ يَعْمَلونَ ٠‏ بعلم ما 


.6.ث ير 


َه يْنَ أَئديهم وَمَا ين وَل يَشْفَعُونَ ل لمن ارئضى وَهُم من 


َه 


)١(‏ سورة الأنعام : 84. في (ت) : (..انهم فيكم شركاء) الآيق وفي (ح) : (.. انهم 
فيكم شركاء). 

ر(مه) ما 7 سقط من (ح). 

(؟) سبحا : كذا في (غ » ح) عم : سبحانه وتعالى. وليست الجملة في باق 
0 

(5) أنهم زعموا : سقطت من (م). 

(5) سورة الزمر : "ا5) 55. 

9ه سورة السجدة : 4 

(5) سورة الأنعام : ١ه.‏ 

ههه م » تاء ح : وقال. 

(8) تعالى : ليست في (ب » ر). 

(9) سورة البقرة : ه 


5١548- 


خشيته مُنْفِقَُونَ 74"». وقال تعالى # وكم من مُلَكِ في 
١‏ مات ل لبي شفائلهم قيب إلا من بد أن يَأ للم 
يَشَاءِ وَيَرْضَى 4 وقال تعاللى" : ( قل اذغوا الْذِينَ رْعَمْتُم مّن 
دُونِ الله لآ يَمْلَكُونَ منقالٌ ذَرّةٍ في | سمَوَاتِ وَل في الأض 


َما لهم فهما من شرك وما له منهم من طهير . ولا شفع 
الشّْفَاعَةٌ عِندَةٌ إلا لِمَنْ اذن لَهُ 94©). 

وقد قال © تعالى 5 : « قل اذغو الِّينَرعمكُم من دونه قلا 
يَمْلكُونَ كشف الضرٌ عَنْكُمْ وَل تخوبلاً . أوليك الْذِينَ يَدْعُونَ 
يَبتَعُونَ إلى َنِم الوَسِيلة أَيَهُمْ ْرَبُ وَيَرَحُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحافُونَ 
عَذَابَةُ إِنْ عَذَابَ رَبَكَ كَانَ مَحُذُووًا 04 قالت 4 طائفة من 
السلف : كان أقوام؟ يدعون عزيرا"٠‏ الع والملائكة» فأنزل 7 
تعالى'' هذه الآية١‏ بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله 
ويرجوك رحمته ويخافون عذابه79©) . 


حي ل ب ا عند 
)١(‏ سورة الأنبياء : 5ل 
(؟) سورة النجم : 55. والآية ليست في (ح). 
22 تعالى : ليست في (ر). 
(9؟) سورة سبا : 305 ؟", 
() تا .وح : وقال. 
() تعالى : ليست في (م . ب » ر). 
(90) سورة الإسراء : 5م لاه. 
(4) كنذا في (غ ء ب),. وفي التسخ الأخرى : قال. 
(5) ح : قمم. 
)٠١(‏ عزيرا : كذا في (ت). وفي النسخ الأخرى : العزير. 
)١(‏ تعالى : في (غ) فقط 
)2 الآية : سقطت من (ب). 
)755١‏ ذكر ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغييهما. انظر تفسير الطبري /١/١6‏ 9لا 
تفسير ابن كثير 1985-1965/8. 


ف مقي هذه 
الشهادة إفراد الله 


-5١99- 


ومن تحقيق التوحيد أن يُعلم' أن الله تعالى أثبت ت له حقا لا 
يشركه فيه مخلوق» كالعبادة والتوكل والمخوف والخشية " والتقوى» قال؟ 
تعالى؛ : « لا تجْعل مَعَ الله إلهًا آخرّ فَتَقَعُدَ مَذْمُوماً 
مَحْذُولاً 0# وقال ١‏ 0 9 إنا ْنَا إِلَيْكَ الكتات بالحَقٌ 
فاغييد الله مُخلِصا لَه الذينَ ٠‏ ألا بل اين القالعن 3-7 وقال 
تعالى : 0ل قل إني مرت أنْ أَغبدَ اللّهَ مُخْلِصا لَّهُ الدينَ مود 
وقال تعاللى 4) : ٠‏ قل أَفعيْرَ اللّهِ تأمروئي أعَبُدُ أَيُّهَا الجَاهِلُونَ ٠‏ 
وَلْقَذ وجي ِلَيِكَ وَإِلَى الْذِينَ من و لَئنْ أشرَكْتٌ ا 
عَمَلْكَ وَلدَكُوئْنَّ من الخاميرينَ ٠‏ بَلٍ اللّه فَاعْبُد وَكُن ُنَ 


الاين 8 5 وكل [من أرسل]" من الرسل يقول لقومه" : 
اغْبُدُوا اللّهَ مَا مَا لَكُم م من إِله غَيْرَةُ)270). 


)١(‏ م : تعلم. 

(؟) و«الخشية : في (غ . م) فقط. 

(؟) ح : 5 قال. 

(؟5) ساءت ء ر : الله تعالى. 

(5) سورة الإسراء : ؟”. في (م » ر) : فلا تدع مع الله إلها آخر... وفي (ب) : فلا 
تدعو مع الله ها آخر..» وفي (ح) : لا تدع مع الله إنها آخر.. وكلها خطأً. 

(90) ات ءر : وقد قال. 

(0) سورة الزمر : ”. ". في (ح) : (... مخلصا له الدين) فقط. 

(4 - 8) ما بينهما سقط من (ح). 

(9) سورة الزمر : ١‏ 

)1١(‏ سورة الزمر : 5514. في (ح) : (... أعبد أيها الجاهلون) إلى قوله 
(الشاكرين). 

(11) من أرسل : في (ت) فقط. 

(19) لقومه : في (م » ح) فقط. 


)2 ذكر الله سبحانه ذلك عن نوح وهود وصالح وشعيب . انظر مغل" سورة ة الأعراف 


الآيات همك االلء ملل 


9559 - 


وقد قال تعالى! في التوكل : ا وَعَلَى الل فتوكَلُوا إن كسم 
مُؤْمِينَ 04" ل وَعَلَى الله فَليموَكَلٍ المُتَوَكلُونَ 204 وقال 
تعالى؟  :‏ قُل حَسبيّ اللَهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَل المُموَكلُونَ 004 وقال 
تعالى : « وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُه وَقَانُوا حَسبَْا الله 
سيوْتينَا الله من فل وَرَسُولُ نا إلى الله وَاغِبُونَ 04 فقال في 
الإيتاء" 9 ما آنَاهُمْ اللَهُ وَرَسُولُهُ 4. وقال في التوكل : ١‏ وَقَانُوا 
حَسْبَا الله وم يقل : ورسوله» لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي» 
وذلك يتضمن الإباحة والإحلال [الذي؟] بلغه الرسول» فإن الحلال 
ما حلله''. والحرام ما حرمه. والدين ما شرعه"., قال" تعالىي" : 
وَمَا آاكمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 0404). رأما 
الحمسب فهو الكافي. والله وحده كاف عبده. كا قال تعالى : 
« الّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَاس' إِنَّ الئاس قل جَمَعُوا لَكُمْ فَاحسَوْهُمْ 


)١(‏ تعالى : ليست في (م » ب »ء ر). 

.77 : سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم : ؟١.‏ في (ح) (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) سورة إبراهيم : .١‏ 
(54) تعالى : ليست في (م » ح). 

(5) سورة الزمر :58. 

(7) سورة التوبة : 09. 

400 ب : الاتياء 3 : الاتيان. 


(9) الذي : سقطت من (غ). 
(0) ح : ما أحله. 


)1١١‏ اب :ما يشرعه. 

(؟1) كذا في (غ » ح)» وفي النسخ الأخرى : وقال. 
(؟1) تعالى : ليست في (ب » ت). 

.7 : سورة الحشر‎ )١5( 


”مه 


قَردهُمْ يمان وَقَاوا حَسبنا الله وَغُمَ الركيل 20074 , فهو وحده 
حسبهم كلهم" . 

وقال تعالى : «إ يا أيَّا الي حبك الله وَمَنِ امَك ين 
المُؤْمنِينَ 04) أي حسبك وحسب من اتبعك من الموْمنين هو 
الله» فهو كافيكم كلكم؛ . وليس الراد أن الله والمؤمنين حسبك» 
5 يظنه بعض الغالطين» إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه» ليس 
معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر : 

فحسبك والضحاكٌ سيف مهند 

وتقول العرب : حسبك وزيدا درهم» أي يكفيك وزيدا جميعا 

دره.(*). 


.377 : سورة آل عمران‎ )١( 

2( ت : وهو سبحانه حسييم كلهم. 

(9) سورة الانفال : 54. 

(4) غ : فهو كافييم كلهم. 

(6) فسر الآية بالتفسير الأول الطبري (ط. دار المعارف) 494-48/15» وابن كثير 
241-14 ونقلاه عن الشعبي وابن زيد وغيثماء واقتصر عليه ابن كثير» أما 
الطبري فذكر الرأي الثاني ونسبه لبعض أهل العربية. 

وبيت الشعر هو كاملا : 

إذا كانت الميجاء وانشقت العصا فحسبك والضِحاكٌ سيف مهند 

أورده بعض المفسرين في تفسير الآية» انظر مثلا : معاني القرآن للفراء 2407/١‏ 
الكشاف للزتخشري 237/9 تفسير الفخر الرازي 20197191/١6‏ وهو من 
شواهد كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 2535/1 وانظر شرح شواهد 
المغني للسيوطي 2300/7 وكل هؤلاء لم يسموا قائله. 

لكن أورده أبو على القاللي في ذيل الأمالي» ص ١5١‏ منسوبا لجرير» وادّعى عبد 
العزيز الميمنى في شرحه [سمط اللألي */15] أن البيت «من عاثر الشعرء وأخاف 
أن أبا علي وهم فيه هنا». 
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وال لي خرف والخشية والتقوى : 9 وَمَن بلع الل وَوسُا 
ويّخش_اللَّه وَيتَفْهِ فَأُوليِك هُم م الفائرُون 24> فأثبت 0 
وللرسول "0 وأثبت الخشية 00 لله وحده. 50م قال توح غليه 
السلام  :‏ إِنْي لَكُمْ ذير مُبينٌ » أن اعْبُدُوا الله وَانْمُوُ 
وَأَطِيعُونِ 2404 فجعل العبادة” والتقوى لله وحده): وجعل الطاعة 
للرسول"» فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. 

وقال" تعالى : 9 قلا تحضوا الثّاس وَاحشّوْنٍ وَلآَ تشمَرُوا 
بآياتِي ثَمَنا قلا 904 وقال؟ تعالى : ( فَلا تَحافُوهُمْ وَححاقُونٍ إن 
كسم مُؤِْيَ 4" وقال الخليل عليه السلام : © وَكَيْفَ أخاف ما 
أَمْرَكحُمْ ولا تَحَافُونَ نكم أشرككم باللّه مَا لَمْ يُتَزْلْ به عَلَيكُمْ 
سلْطّانًا فأَيّ الَريقيْن أَحَقٌ بالأمن إن كت تَعْلمُونَ 4 قال الله 


وساقه أبو علي في الأمالي 77/9 بدون عزوء ورجعت إلى شرحه لألي عبيد 
البكري (سمط اللألي ؟/899) وم يتكلم عليه بشيء فقال الميمني معلقا «نسبه 
القالي لجرير وعليه العهدة». 
والبيت في ديوان جرير تحقيق الدكتور / نعمان محمد أمين طه 7٠١1/5‏ منقيلا 
0 د 
)١(‏ سورة النور : 
(5) كنذا في (غ» 5 النسخ الأخرى : : والرسول. 
(9-”) ما بينهبما سقط من (ت). 
(4) سورة نوح : 25 3. 
(ه) ب : العباد. 
(5) كذا في (غ . م) . ح : وجعل الطاعة له وحده. النسخ الأخرى : وجعل 
الطاعة له. 
60 كذا في (غ) ». وفي النسخ الأخرى. وقد قال. 
(4) سو المائدة : 44. في (ح) : (فلا تخشوا الناس وأحشون) فقط. 
(9) با ءر : وقد قال. 
)1١(‏ سورة ال عمران : ه/١‏ 
(:12) سورة الأنعام : ١م‏ 


"7ه 


تعالى ١‏ : طط الِّينَ آمئُوا وَلَمْ سوا إيمَائهُم بِظلْم أوليك لَهُمْ المي 
وَهْم مُهْتَدُونَ 0#" 

رن« لمحن عن ابن لسع رظي الل ع7 الدزقال زابلا 
نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب .رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالواء : أيّنا * لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي“ صل الله عليه 
وسلم 6 زا هو القركة 1ل سسمعتوا :إلى قولالقبد الصاط + 


« إن الشَرْك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 4, وقال؟ تعالى : 9 وَإِيَّايَ 


)١(‏ كذافي 31 » ت) » م : قال تعالى» النسخ الأحرى : وقال تعالى. 
(؟١)‏ سورة الأنعام : 3 
69 رضي الله عنه : كذا في (ت) » ب . ر : رضي الله عنهماء وليست الجملة في 


باقي النسخ. 
(4) كذا في (غ) ». ح : قالواء النسخ الاخرى : فقالوا. 
(5) ح : قالوا وأينا. 
(5) باءات ءر : فقال رسول الله. 
0) غ : أنم. 


(8) سورة لقمان : ؟١.‏ والحديث في صحيح البخاري 87/١‏ (رقم 7؟) كتاب الإيمان, 
باب ظلم دون ظلمء 583/5 (رقم 757.6) كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : 
(واتخذ الله إبراهيم خليلا) «النساء : 156) 4505/5 (رقم 5458 5479) كتاب 
الأنبياء باب قول الله تعالى (ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله) 
«لقمان : 015 7514/8 (رقم 459) كتاب تفسير القران باب (ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم) «الأنعام :47 017/8 (رقم 47/77) كتاب تفسير القران» باب (لا 18 
بالله إن الشرك لظلم عظم) «لقمان : ؟41), 754/15 (رقم 918) كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرةء 
(رقم 59137) كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأولين» صحيح 
مسلم ١١51١14/١‏ (رقم 174) كتاب الايمان باب صدق الإيمان وإخلاصه. 
جامع الترمذي 44١--44.0/8‏ تفسير القران (سورة الأنعام)» مسند أحمد (ط. دار 
المعارف) 5/5 (رقم 86د؟) وأيضا الأرقام (4.50 » .)454١‏ 

(9) باءات ءر : وقد قال. 
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فَارْمبُونِ 04©, «١‏ وَإِيَّايَ فَائَقَونِ 4(". 


ومن هذا الباب [أن"] النبي صل الله عليه وسلم كان يقول 


في خطبته : (من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما 


فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا)9؟»» وقال : (لا تقولوا 


دق 
زقة 


2,2 
فق 


سورة البقرة : .6. في (غ » م » ح) : (فإيّاي فَارَعبُونِ) سورة النحل: .0١‏ 


سورة البقرة : .4١‏ المثبت في (م » ت).» وفي النسخ الاخرى : فإياي فاتقون. 
وهو خطأً. 

أن : سقطت من (غ). 

ورد هذا اللفظ في أحد طرق حديث خخطبة الحاجة وهو ما رواه أبو داود في سنته 


447-4/7 أبواب الجمعة» باب الرجل يخطب على قوس» ١5/5‏ كتاب 
النكاح» باب في خخطبة النكاح عن عمرأن عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض 
عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال (الحمد لله 
نستعينه ونستغفره... من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر 
إلا نفسه ولا يضر الله شيعا). 

صحح النووي في شرح مسلم 1٠٠١/5‏ إسناده. ووفق بينه وبين حديث عدي 
ابن حاتم الذي رواه مسلم وأبو داود والنساتي وأحمد وهو أن رجلا خطب عند النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد 
غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يئس الخطيب أنتء قل : ومن 
يعص الله ورسوله)» واستشهد به ابن حجر [فتح الباري ]51/١‏ في شرح حديث 
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه .مما 
سواهما. .). 

لكن المنذري [مختصر سنن أبي داود. تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي] 
ضعّفه. فقال 18/7 : في إسناده عمران بن دَاوَرَ أبو العوام القطان البصري» قال 
عفان : كان ثقة» واستشهد به البخاري» وقال يحي بن معين والنسائي : ضعيف 
الحديث» وقال يحى مرة.: ليس بشيء» وقال يزيد بن زريع : كان عمران حروريا 
وكان يرى السيف على أهل القبلة» وفي */هه قال : في إسناده عمران بن ذَاوَرَ 
القطان وفيه مقال» : 

وتبعه الشوكاني في نيل الأوطار 755/7 فنقل كلامه في الموضع الأول. 

لكن أحمد شاكر لم يرتض إعلال المنذري فقال معلقا في الموضع الثاني : 
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ما شاء الله وشاء محمد '», ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد)("©. 
ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحروف «الواو ). وفي 


00( 
إة 


«عمران القطان. أبو زريع ثقة كا أوضحناه في شرح المسند (رقم 818؟) وكان من 
أخص الناس بقتادة» وهذا الحديث من روايته عن قتادة». 

أما الألباني فقد رد تصحيح النووي وإعلال المنذري وأعله بأبي عياض فقال في 
رسالة «وخطبة الحاجة» ص بعد أن ساقه : « وهذا سند ضعيف وعلته بو 
عياض .هذا وهو المدني» قال الحافظ في التقريب : هو مجهول». 

هذا ويسلم لابن تيمية ما أراده من إيراد الحديث حيث قرن في وجوب الطاعة 
بين اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم بحرف الواو والشواهد لهذا كثية 
قرانا وسنة كا مر قبل قليل. 


وشاء محمد : سقطت من (ر) » م . ب : وما شاء محمد. 
م)اب : ثم ما شاء محمد. 

في سنن ابن ماجه 585/١‏ (رقم 28؟) كتاب الكفارات» باب لنب أن 
يقال : ما شاء الله وشكت» ومسند الإمام أحمد (ط. دار صادر) 597/6 عن 
سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن ايمان 
قال : أنى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت في المنام أني لقيت 
بعض أهل الكتاب فقال : نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء 
محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (قد كنت أكرهها منكم فقولوا : ما شاء 
الله ثم شاء محمد). 


وعن ألي عوانه [سئن ابن ماجه 585/١‏ (رقم 778)] وحماد بن سلمة [مسند 


أحمد (ط. دار صادر) ه/؟لا] وشعبة [سئن الدارمي ] ثلاثتهم عن عبد 


ولمه 


0 ن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سسَخْبرهِ أخني عائشة لأمها عن 
لنبي صلى الله عليه وسلم : (لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا 

شاء الله ثم شاء محمد) هذا لفظ الدارمي. 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» ص 216 وابن ماجة في سننه 584/١‏ (رقم 
07) وأحمد في مسنده (ط. دار المعارف) 57/9؟ (رقم 1878)» 797/8 (رقم 
ا 2 (رقم ١05؟)»‏ 85/0 (رقم 77417) من طرق عن الأجلح عن يزيد 
ابن الأصم عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم يراجعه 
الكلام فقال : 1 الله وشعت. فقال : إجعلتني لله عدلا (وفي لفظ ندا) ؟ بل 
ما شاء الله وحده). 

فهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعضء وما أيفنا شواهد أخخرى . 
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المشيئة أمر أن يجعل ذلك' بحرف «ثم), وذلك لأن" طاعة 
الرسول" طاعة لله فمن يطع" الرسول فقد أطاع الله» وطاعة' الله 
طاعة للرسول”". بخلاف المشيكة» فليست مشيكئة أحد من العباد8 
مشيئة للهة» ولا مشيعة الله" مستلزمة لمشيمة! العباد» بل ما شاء الله 
كان وإن لم يشأ الناس» وما شاء" الناس لم يكن إلا أن يشاء الله "". 
يعني لابوكنانة أن الأصل الثاني؟' : حق الرسول صلى الله عليه وسلمء فعلينا 
عدار الله أن نؤمن به ونطيعه, ونتبعه* » ونرضيه» ونحبه» ونسلم ١١‏ لحكمه؛ 0 
0 . 5 4 0 تع ع عمس 0 
وأمثال ذلك؛ قال تعالى : 9 من يُطِع الرسول فقذ اطاعَ 
الله (08, وقال تعالى؟' : ذل وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أن يُرْضُْوةُ إن 


)١١(‏ ذلك : سقطت من (ت). 

5) ب : أن. 

(5) م : الطاعة للرسول. 

(4) با ء ر : الله. 

(5) ح: أطاع. . 

(5) غ : فطاعة. 

(7) مء ح : الرسول. 

(8) هن العباد : سقطت من (ب). 

(9) ب : الله. 

(0) الله : سقطت من (ب). 

)ام : كمشيكة. 

هدع 2 عر : وما شاءه. 

(65 كذا في (ت)., وفي النسخ الاخرى : لم يكن إن لم يشا الله. 

(15) ب : فصل الأصل الثاني ت » ح : الفصل الثاني» النسخ الأخرى : والفصل 
الثاني. ٠‏ 

1 ونتبعه : سقطت من (ح).‎ )١5١ 

(1) كذافي (ح)ء» غ)ع)م : ونستسلمء النسخ الاخرى : ونستلزم. 

60 كك د 05 : قال الله تعالى. 

.8٠١ : سورة النساء‎ )١8( 

(19) تعالى ليست في (ب). 


مذاهب الفرق الضالة 
في القدر 


0 0-7 


كَانُوا مُْمِِينَ 2274 . وقال تعالى <إ قُل إن كَانَ آبَاؤكمُ وَأبتَاوْكُمْ 
وإخوائكم وَازْوَاجْكم وَعَشِيرنُكُمْ وَامُوَالَ اتْتَرَفَمُوهَا وَتِجَارَة 
تخشؤن كسَادهَا وَمَسَاكِنُ ترضرئهَا أحبّ إليكم مُنَ الله وَرَسُولِه 
رَجَهَادٍ في سَيلِه فَترنصُوا حَتَى يأتِيّ الله بر 204 . وقال تعالى 

وله دنر ها 0 رم مدممء فحن مامت امه 8 86 اخ 
«إ فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمئون حَتَّى يُحَكُمُوك فيمَا شجَرٌ يْنَهُمْ ثم لآ 
يَجدُوا في أنة 5 م حَرَجآ مما ةَ قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تسليما 20#. وقال 
تعالى : ل قُل إن كُنْكُمْ تجِيُونَ الله فاتبوني يُحْببِكُمْ اللّهُ ويَعْفِرْ 


لَكمْ ذَنُوبَكُم 7# رأمثال ذلك. 
إذا ثبت” هذا فمن المعلوم' أنه يجب الايمان بخلق الله وأمره : 
بقضائه8 وشرعه. 


وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى؟ ثلاث فرق : 
جوسية) ومشركية» إبليسية. 


2)١(‏ سورة التوبة : ؟5. المثبت في (ب)» وفي النسخ الأخرى : (.. أحق أن يرضوه) 

(؟) سورة التوبة : 55. المثبت في (ح) .ات : (.. فتربصوا) الآيةه النسخ الأخرى 
(.. فتربصوا). 

(9) سورة النساء : 568. 

(5) سورة ال عمران : .5١‏ المثبت في (تع, النسخ الأخرى : (... يحببكم اللمم 

(©) غ : وإذا تبين. وفي المحامش كتب : ثبت وفوقها حرف (إخ). 

90) غ: أن. 

(48) تت فاج : وبقضائه. 

(؟) إلى : ليست في (غ). 
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فاوسية: "الذي : كديرا اتقكرة الله .و إن" امقوا.. بأمره اونييةة 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدتهم ' أنكروا عموم مشيئة الله" 
وخلقه وقدرته» وهؤلاء [هم "] المعتزلة ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية : المشركية» الذين أقروا بالقضاء والقدر ؟ , وأنكروا 
الأمر والنبي» قال الله [تعالى] * : ا سِيَقُولُ الْذِينَ أشركُوا ل 
شاء اللّهُ ما أشركتا وَل آبَاونَا وَل حَرَّمنَا من شَيْءِ 0204© فمن 
احتج على تعطيل الأمْر والنبي بالقدر فهو من هؤلاىى وهذا قد كثر 
فيمن يدّعي الحقيقة من المتصوفة. 

والفرقة الثالثة : الإبليسية» وهم الذين" أقروا بالأمرين» لكن 
جعلوا هذا تناقضا* من الرب سبحانه وتعالى؟؛ وطعنوا في حكمته" 
وعدله» كا يُذكر [مثل]١‏ ذلك عن إبليس مقدمهم؛ [" نقله"”] أهل 
المقالات» ونقل عن أهل الكتاب(؟21 


3( ب ور : ومقتصدهم) ت 2 ح : ومقتصدوهم. 
(؟1) مشيئة الله : كذا في (غ)» النسخ الاخرى : مشيئته. 
22( هم : ليست في (غ » ب). 


(5) م : والقدرة. 
2:2( كذا في (ب). غْ : قال الله 4 : قال تعالى »مم مر: وقال تعالى» 
ت : وقد قال تعالى. / 


() سورة الأنعام : 148. في جميع النسخ : وقال الذين أشركوا... وهو خطاً. 
(7) ح : والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين. 

(8) ح : متناقضا. 

(9) وتعالى : ليست في (ت). 

)ب )ات : حكمه. 

)1١(‏ مثل : سقطت من (غ » ح). 

(1) 5 : سقطت من (غ » ب). 

(19) نقله : سقطت من (غ). 

(15) أورد الشهرستاني [الملل والنحل ١/5؟١]‏ مناظرة قال : إنها جرت بين الملائكة 
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مذمب أمل الة في 20 «المتمصود أن هذا مما يقوله' أهل الضلال". وأما أهل الحدى 
- والفلاح فيومنون بهذا وهذاء فيؤمنون" بأن الله خالق كل شييء وربه 
ومليكه» ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن, وهو على كل شيء قديرء 
أحاط* بكل شيء علماء وكل شيء أحصاه' في كتاب" مبين. 
ويتضمن هذا الأصل” من إثبات علم الله وقدرته» ومشيكته» 
ووحدانيته» وربوبيته» وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هوا من 
أصول الإيمان(١27.‏ 


وإبليس بعد الأمر بالسجود والامتناع منه» وإنها مذكورة في التوراة والأناجيل» وفيها 
وبّه إبليس سبعة أسئلة معترضا بها على حكمته تعالى في الخلق وفي التكليف. 
لكن ابن تيمية [مجموع الفتاوى (ط. الرياض) ]١15١14/8‏ ينقد هذه 
المناظرة بما ملخصه : أنه ليس لطا إسناد يعتمد عليه» ولووجدناها في كتب أهل 
الكتاب لم يجر أن نصدقها مجرد ذلك» ويشبه أن تكون من وضع بعض المكذيين 
بالقدر من أهل الكتاب أو المسلمين بقصد إظهار أن حجة الله على خلقه لا تتم 
إلا بالتكذيب بالقدر. 
)١«‏ ح قو 
(1) م : أهل الضلالات. 
() كذا في (غ» النسخ الأخرى : ويؤمنون. 
69 3 : ما شاء الله كان» ح : وما شاء كان. 
(6) ح : وأحاط. 
(5) غ »م : أحصيناه. 
90) كتاب : كنا في (غ)» و الس الأخرى : إمام. 
(8) غ : ويتضمن إثبات هذا الاصل. 
(9) غ ن مما هوء ر : فما هو. 
2١١‏ في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ط. الرياض 
)190١-148/*‏ بِيّن الشيخ ما ملخصه أن القدر الذي امن به أهل السنة 
فالدرجة الاولى تتضمن : 
ولا الايمان بعلم الله القديم المحيط بجميع الأشياء: 
ثانيا ‏ أنه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. 


"٠١٠١ 


550052 ومع هذا لا١‏ ينكرون؟ ما خلقه الله" من الأسبابء التي يخلق 
بها المسببات» كا قال تعالى : 35 حَنَى إِذَا أقَلّتْ سَحَاباً ثقَالاً سَقْنَاهُ 
ل يتا بين كل الت 04) ول قا 

: :ده يَهْدي به الله من الْمَعَ م رضوائة سبل سآ سبل السّلآم 4" وقا 
ل م 
بالاسباب. 
ضلال من أنتكر2 ومن قال : يفعل* عندها لا بها"» فقد خالف ما جاء به القران» 


الأسباب شرك 8 1 .ف 1م ٠. 35 9 ٠‏ 
الا ما خلقه [الله]'' من القوى والطبائع"2 وهو [شبيه]" بإنكار 


وهذا قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم تليل. 
الدرجة الثانية تتضمن : 
أولا ‏ الإيمان بعموم مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 
خلقه سبحانه لكل شيء» بما في ذلك أفعال العباد» وهم فاعلون 
حقيقة والله خالق أفعالهم وهم قدرة وإرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. 
وهذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية الذين' سماهم النبي صلى الله عليه 
وسلم حوس هذه الأمقه ويغلو فيها قوم حتى يسلبوا العبد قدرته واخختياره. 
وهو هنا يشير إلى هذه الاشياء الأربعة كا أشار إليها أيضا في بداية كلامه في 
توحيد العبادة ص 756. 
)١(‏ غ : فلا. 
(؟) كنذا في (غء ح» وفي النسخ الأخرى : ينكر. 
059 أت : ما خلق الله. 
(+*) سورة الأعراف لاه. 
(5) تعالى : سقطت من (م). 
(5) سورة المائدة : 75ا. 
60 سورة البقرة  :‏ 
(6) ح : إنه يفعل. 
(9) ت : عندهما لا بهما. 
() الله : سقطت من (غ). 
(12) ر : والطباع. 
2١١‏ شبيه : سقطت من (غ). 


إلا واحد 
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ما خلقه الله' من القوى [التي] " في الحيوان» التي يفعل الحيوان " 
بها مثل قدرة العبد. 
كا أن من جعلها هي المبدعة؛ لذلك فقد أشرك” بالل 
وأضاف فعله إلى غيره» وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو 
مفتقر إلى سبب اخر في حصول مسببه. ولا بدّ' [له]" من مانع 
فنع مقتضياه إذا م بيارقعة الل عنه» علبين لي الوجوق أشي فوا خد تقل 
بفعل شيء* ار 1 قال تعالى ٠١‏ : « ومن كل شئْء 


89 إن 


حَلَفَْا رَوْجَيْنِ لَعَلّكُمْ تذَكُرُونَ 2704 أي فتعلمون" أن خالق 
الأزواج واحد. 

وهنا امن قال © إن الله لا رمدت عنة زلا والعدكل. لأن أراعد 
لا يصدر عنه إلا واحد ‏ كان جاهلاء فإنه ليس في الوجود وا 
صدر عنه وحده شيء., لا واحد ولا اثنان» إلا الله الذي خلق 0 
كلها مما تنبت الأْض ومن أنفسهم يما لا يعلمون» فالنار التي جعل؟١‏ 


)١(‏ غ عم :ما خلق اللهء ب : وهو شبيه بما خلق الله ت : وهو شبيه بما خلقه. 

9) التي : سقطت من (غ » م). 

(99*) ب : الحياة. 

(4)4) ب : اليدعة. 

(9) ر: أثرك. 

(1) ر : فلا بد. 

(0) له : سقطت من (غ » ح). 

(0١‏ غ + ستل بشعل اليم شاع 1 شويع واد يفغل شرنا إذا شاءة: اتسيخ 
الاخرى : .. شبيء واحد يفعل شيعا. 

(5) وحده : سقطت من (ب » ر). 

)٠١(‏ ت : قال الله تعالى. 

)١١(‏ سورة الذاريات : 9غ5. 

)١(‏ غ : فيعلموك. 

(؟1) م : إلا واحدا. 

(14) غ : خلق. 
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الله' فيها حرارة» لا يحصل الإحراق إلا" بها وبمحل يقبل" الاحتراق» 


فإذا 


وقعت على السمندل(؟) والياقوت(*) ونحوهما لم تحرقهماء وقد يطللى 


الجسم بما يمنع إحراقه» والشمس التي يكون عنها' الشعاع لا بد من 
جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه» وإذال حصل حاجز من سحاب 
أو 2207 ُ يبحصل الشعاع تحته وقد بسط هذا في غير هذا 
الموضع. 


والمقصود هنا أنه لا بدّ من الإيمان بالقدرء فإن الإيمان بالقدر 


من تمام؟ التوحيد» [5]" قال ابن عباس [رضي الله عنهما]" : هو 


)20 
ف 
لف 
5( 


ف 


4 
(ففق 
الك 
ف 
ملف 
ابلق 


الله : سقطت من (ر). 
إلا : سقطت من (ت). 
يل 
في حياة الحيوان للدميري ١/*لاه_4لاه‏ «السمندل : بفتح السين واليم وبعد 
النون الساكنة دال مهملة ولام في آخره... ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه 
بالدر ومكثه فيها... وكثيرا ما يوجد بالهند» وهي دابة دون الثعلب» خلنجية اللون» 
حمراء العين» ذات ذنب طويل» وزعم خرون أن السسدل طائر ببلاد الهند يبيض 
ويفرخ في النار »» والذي في كتاب الحيوان للجاحظ (تحقيق عبد السلام. هارون) 
3 ه/وش/ 484/5» أنه طائر هندي يدخل في النار ولا يحترق ريشه. وانظر 
ما ذكره المحقق في هامش 175/0ل١77.‏ 
يقول القزويني [عجائب المخلوقات ص ]١16١58‏ في تعريف الياقوت : «حجر صلب 
شديد اليبس رزين شفاف صاف مختلف الألوان». وذكر أصله وخواصه ومنها أنه لا 
تذوبه النار. 

وانظر أيضا : كتاب الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني ص 7١‏ وما بعدها. 
حْ : فإذا. ٍ 
ب : من السحاب او سف. 
ب : من كال. 
كا : سقطت من (غ). 
رضي الله عنهما : زيادة من (ب .ات » ر). 


ضرورة الإنسان إلى 
الشر 3 في الحيساة 
الدنيا 
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نظام التوحيد» فمن ود الله ('وامن بالقدر تم توحيده". ومن وخد 
الله" '© وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ؟ . 

ولا بدّ من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنبيء والوعد 
والوعيد» يا بعث الله بذلك (*[رسله وأنزل كتبه. ‏ 

والانسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا] *2» فإنه لا بِدّ 
له" ع من حركة يجلب بها منفعته "» وحركة يدفع بها مضرته» والشرع 
هو الذي ميّر بين الأفعال التي (“[تنفعه» والأفعال التي] *) تضرهء 
وهو عدل الله في خلقه؛ ونوره بين عباده» فلا يمكن الآدميين؟ أن 
يعيشوا بلا شرع عِيّزون به١٠‏ بين ما يفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل 
الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك» فإن الإنسان همّام حارث'ء 
قال الع صلى الله عليه وسلم : (أصدق الأسماء. حارث 


)١1١(‏ ما بينهما سقط من (ب). 

) غ : قال ابن عباس : الايمان بالقدر تم توحيده. 
2١‏ غ .م ءر : وحد الله تعالى. 

63 ب : بقص تكذيبه توحيده» تاء» ح : نقص توحيده. 
(0-5) ما بينهما سقط من (غ). 

(5) له : سقطت من (غ). 

 )1(‏ م : منفعة. 

(8-4) ما بينهما سقط من (غ). 

(9) ب : الاميين. 

)٠١(‏ به : سقطت من (ت). 

)201 3 : مام وحارث. 

(17) النبي: : ليست في (ت). 
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وهمّام)21, وهو معنى قوطهم متحرك بالإرادة » فإذا كان له إرادة 
هو" متحرك بهاء فلا بد" أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو 
ضار ؟ وهل يصلحه أو يفسده ؟. 


بالاكل والشرب» وما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» 
وبعضه ؟ يعرفونه بالاستدلال الذي يبتدوك به بعقوطهم» وبعضه * لا 
يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم هم وهدايتهم إياهم' . 


(00 


00( 
فر 
فق 
ف 
نك 


غ : ممام وحارث. أخرج البخاري في الأدب الغردة صن 00 أبو داود في سننه 
797/1 كتاب الأدب باب في تغيير الأسماء, النسائي في سننه 181/5 كتاب 
الخيل باب ما يستحب من شية الخيل» أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 
740/4 عن هشام بن سعيد عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن ألي 
وهب الجشمي وكانت له صحبة ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (تسموا بأسماء الأنبياعى وأحب الأسماء 0 الله عبد الله وعبد الرحمن» 
وأصدقها حارث وهمآم» وأقبحها. حرب ومرة). 

وفي سنده عقيل بن شبيب قال عنه ابن حجر [ تهذيب التهذيب ١514/17‏ ] 
« ذكره ابن حبان في الثقات. قلت : وقال ابن القطان : مجهول الحال» وكذا 
قال ابو حاتم في كتاب العلل ). 

وعن معنى حارث وهمام جاء في النهاية لابن الأثير ١ 570/١‏ الحارث هو 
الكاسبء والإنسان لا يخلو من الكسب طبعا واختيارا 4» وفي [ و/01" ] 
و همام هو فال من عم الأ بهم إذا عم علي وإنها كان أصدقه لأنه ما من 
أحد إلا وهو يهم بأمر خيرا كان أو شرا». 


كذا في (ب . ت))» وفي النسخ الأخرى : فهو. 
غ عم ح :للا بد. 

كذا في (غ)» النسخ الأخرى : وبعضهم. 

كذا في (غ ء ح)» النسخ الأخرى : وبعضهم. 
ح : لهم» وسقطت من (ت). 
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حسن الأفعال وقبحها وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال' هل .يعرف حسنها 
دا سف مه “لك وقبحها” بالعقل» أم ليس لا حسن وقبح" يعرف بالعقل ؟» م قد؛ 
بسط في غير هذا الموضع, وبيّنا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه» 
فإنم . اتفقوا على أن كون”* الفعل” يلاثم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل» 
وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبّه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه 
ويوذيه. 0 
وهذا القدر يعلم بالعقل" تارة» وبالشرع أخرى» وبهما جميعا 
ارين لكنة معرفة ذلك على وجه التفصيلء» ومعرفة الغاية التي 
تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم ٠‏ 
[إلا]" بالشرعء فما" أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخرء 
أمرت به من تفاصيل ([الشرائع لا يعلمه؟! الناس بعقولهم» 6 أن 
ما أخبرت به الرسل من تفصيز]!) أسماء الله وصفاته؟ لا يعلمه" 


)١(‏ ساءرء ح : في ان الأفعال. 

(5) تتاء ح : وقبيحها. 

(5) كذا في (م» غ : أو قبح» ح : ولا قبيح, النسخ الأخرى : وقبيح. 
5 قد: سقطت من (م » ح). 

(5) ب : على أن يكون. 

(5) م : العقل. 

00 8 «الفمل: 

(0) غ : أحرى. وسقطت الكلمة من (ح). 

(5) ساءتاءر: ولكن 

0( كذا في (غ » م » ح : لا تعرف, النسخ الأخرى : لا يعلم. 
(107) إلا : سقطت من (غ). 

(؟1) أت : فيما. 

(175-179) ما بينهما سقط من (غ). 

)١4(‏ بساءر : لا تعلمه. 

(15) ات : أسماء الله تعالى وصفاته. 

(15) ر: لا تعلمه. 


-؟ا١65-‎ 


الناس بعقولهمء وإن كانوا قد يعلمون بعقوهم جمل ذلك. 

وهذا التفصيل الذي يحصل به الايمان» وجاء به الكتاب هو ثما 
دل ١‏ عليه قوله تعالى : «( وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا إَِكَ رُوحًا مّنْ أمرئا مَا كنت 
تذري مَا الكِتَابُ وَل الإيِمَان وَلَكن جَعَلَْاهُ ثُورًا نهدي به من 
س4 ها اه 5-7 رطا امور 06ت 
نّشَاءٌ مِنْ عِبَادِنَا #("» وقوله تعالى : 9 قل إن ضَللتٌ فإِنمَا اضل 
2آًَ م 00006 هار # 0ه سل ير ص اللو ير 2 ع 
على نفسي وَإن امْتَدِيتُ فيِمَا يوجي إلي رَبي إنه سَمِيع 
قرِيبٌ 004 وقوله تعالى : 9 قل إِنَمَا أَنذِرْكُم بالوخي 94). 

ولكن طائفة توهمت” أن للحسن والقبح' معنى غير هذاء وأنه 
يعلم بالعقل» وقابلتهم طائفة أخرى" ظنت” أن ما جاء؟ به الشرع 
من الحسن والقبح' يخرج عن" هذاء فكلتا"! الطائفتين اللتين" 


)ع( ممح : مادل. ١‏ 

(؟) سورة الشورى : ؟057. 

(5) . سورة سب : .6. 

6 سورة الأنبياء : ه4. * 

(0) ت : لكن [بسقوط الواو] طائفة توهمت» ب : وطائفة توهمت» غ : ولكن 
تيمت طائفة. 
ان الحسن والقبيح. 

0 با ءات »ء ر : وطائفة قابتهم أخرى. 

(48) م: وظنت. 

 )9(‏ ر : أنه جاء. 

(0) باءاتا ءر : والقبيح. 

(2) م : يخرج من. 0 

)1١(‏ كذا في (ت). وفي النسخ الأخحرى : فكلا. 

(؟7) اللتين : سقطت من (م). 
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أثبتتا ٠‏ الحسن والقبح" العقليين " أو الشعيين ؟ وأخرجتاه*؟ عن 
هذا القسم غلطت. 

ثم إن كلتا١‏ الطائفتين لما كانت نت” تنكر أن يوصف الله * با محبة 
والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلية'» 
ودلت عليه الشواهد العقلية ‏ تنازعوا"" بعد اتفاقهم على أن الله لا 
يفعل ما هو منه قبيح؛ هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور١!‏ قدرته على 
ما هو قبيح» أو أنه" سبحانه وتعالى"! منزه عن ذلك لا يفعله مجرد؟١‏ 
القبح ٠‏ العقلي الذي أثبتوه ؟ على قولين. 

والقولان في الانحراف ١١‏ من جنس القولين المتقدمين, أواعك م 
يفرقوا " في خلقه وأمره 8 بين*! الهدى والضلالء والطاعة والمعصية» 


)١(‏ ام مخ مدن ا 

0) بعت : والقببح. 

5) ممح : العقلين. 

(4) م : أو الشرعين. 

(ه) ب : وأخرتاه. 

3( كذا في (ت , ح)ء غ : ثم إن كلتي» النسخ الأخرى : ثم كلتا. 


)1٠(‏ ب : ينازعوا. 

001 كذا في (غ » ب)» وفي النسخ 0 3 يتصور. 
(؟1) كذا في (غ ؛ ر)» وفي النسخ الأخرى : 

(؟1) وتعالى : في (غ) فقط. 

)١5(‏ م : بمجرد. 

(16) باءات : القبيح. 

(15) ر : في الانخراق. 

)١10‏ غ : لا يفرقون. 

(10) باءات ءر : لم يفرقوا بين خلقه وأمره. 

)١9(‏ أت : وبين. 


مخالفة من ينظر إلى 
القدر ويعرض عن 


مخالفتهم لضرورة 
الحس والذوق 
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والأبرار والفجارء وأهل الجنة وأهل النارء والرحمة والعذاب» فلا جعلوه 
محمودا على ما فعله من العدل١‏ أو تركه من الظلمء ولا ما فعله من 
الإحسان والنعمة أو تركه؟ من العذاب” والنقمة. والآخرون؟ نزهوه 
بناء على القبح ” العقلي الذي أثبتوه. ولا حقيقة له وسووه بخلقه فيما 
حسن ويقبح» وشبهوه بعباده فيما يؤمر به" وينبى عنه. 

فمن نظر إلى القدر فقطء وعظم الفناء في توحيد الربوبية 
ووقف عند الحقيقة الكونية» لم بميْز بين العلم والجهل» والصدق 
والكذبء والبر والفجورء والعدل والظلم» والطاعة والمعصية» والهدى 
والضلال؛ والرشد" والغيء وأولياء الله وأعدائه*» وأهل الجنة وأهل 
النار» وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله؟ ودينه وشرائعه"" 
فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق» و [ضرورة] العقل"١‏ 
والقياس» فإن أحدهم لا بد أن يتلذ بشيء ويتألم بشيء"23 فيميز بين 
ما يؤكل " ويشربء وما لا يؤكل؟' ولا يشربء وبين ما يؤذيه من الحر 


)١(‏ مء ح : من العذاب. 

(؟) كذا في (م. وفي النسخ الأخرى : وتركه. 

(؟) كنذا في (غ)» وفي النسخ الأأحرى : التعذيب. 
5( بدي كر واخزون. 

(6) باء. شور: القبيح. 

قف غءدتء ح : يأمر به. 

60 كذا في (غ . م وفي النسخ الأخرى : والرشاد. 
«8) با ء ر : وأعداء الله. 

(9) ح : لكتاب الله. 

و4 3 : وشرائعهم. 

(12) غ : .. والذوق والعقل. 

(1) ويتألم بشيء : سقطت من (م). 

35) مء ح :ما يأكل. | 

(15) كذا في (غء م)ء ح : وما لا يأكل» النسخ الأخرى : وبين ما لا يؤكل. 
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والبردء وما ليس كذلكء وهذا القيبز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة 
الشرعية الدينية. 

ومن ظن أن البشر' ينتبي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما 
فقد افترى» وخالف ضرورة الحس "» ولكن قد يعرض للإنسان بعض 
الأؤقات عارض كالسكر” والإغماء ونحو ذلك مما يشغلهء عن 
الإحساس ببعض الأمور» فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود 
الحياة فيه فهذا ممتنع فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه؛ بل يرى في 
منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى” » فالأحوال التي يُعبر عنها 
بالاصطلام" والفناء والسكر(» ونحو ذلك إنما تتضمن* عدم 


)١(‏ غ : السسر [بدون نقاط] وفي المهامش كتب : لعله الشرع. 

(؟) غ : العقل. ووضع فوقها ما يشير إلى الهامش وكتب فيه : الحس. 

(*) ب : كالساكر. 

(١‏ م : ما يشغله. ح : مما يشغل. 

(5) ح : ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. 

(0) ر : باصطلام» ح : بالاصطلاح. 

(9) كذا في (غ ء م) . النسخ الأخرى : كالفناء والسكر. وهذه من مصطلاحات 
الصوفية, جاء في الرسالة القشيرية ص 5” «والحال عند القوم معنى يرد على القلب 
من غير تعمد منهم ولا اجتلاب, ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو بسط أو 
قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج». 

أما الاصطلام فيعرفه ابن عربي [رسالة في اصطلاحات الصوفية الواردة في 

الفتوحات المكية ص ]14١‏ «الاصطلام : نوع وَلّه يرد على القلب فيسكن تحت 
سلطانه). 

ويعرف ابن عربي الفناءء ص 174 بأنه «عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على 
ذلك» بينا قال القشيري ص 75 «أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأؤصاف 
المذمومة) وكذا قال الجرجاني في التعريفات» ص 5١‏ وأضاف «والفناء فناءان» 
أحدهما ما ذكرناه وهو بكثرة الرياضة» والثانيى : عدم الإحساس بعالم الملك 
والملكوت. وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق». 

أما السّكر فقال عنه القشيري» ص «8؛ وابن عربي ص 14١‏ «السكر : غيبة 
بوارد قوي). 

80خ ج:: ينضمن. 
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الاحساس ببعض الأشياء دون بعض» فهي مع نقص صاحبهها لضعف 
تمييزه ١‏ لا تنتبي' إلى حد يسقط فيه المييز مظلقا. 
غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا : غلط” في خلق الله 
وف أمرهى حيت ظَن وجود هذاء ولا وجود لهم وحيث ظَنْ أنه 
0-0 ولا 4 ف 5 0 00 0 
فهذا إغا 0 إرادته التي 7 يؤمر 1 وعدم 0 
شر بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه» وترك دفع ما لم 
يومر بدفعه. 
من أراد بذلك أنه" تبطل ٠"‏ إرادته بالكلية» وأنه لا يحس 

للذة١‏ وال والنافع والضارء فهذا مخالن لضرورة الحس ١‏ والعقل» 

ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدّين والعقل". 


6 35 : لضعف قييز. 

. كذا في (ح): النسخ الأأعرى اج ينتبي‎ )١9 

(؟) غلط : كذا في (ب . ر). النسخ الأخرى : وغلط. 
:)2 له : سقطت من (ب)» غ : حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له. 
(05) ات :ولا مدح له. 

[4©9 ب )كشا وار: وأن. 

69 كنذا في (غ) , ب : وإنء النسخ الأخرى 

() الم : سقطت من (ح). ش 

(5) كذا في (غ ء ح». وفي النسخ الأخرى 

)٠(‏ با ءر : يبطل. 

:02 5 : باللذات. 

(12) الحس : سقطت من (م). 

(؟1) ب : لضرورة العقل والدين. 


أنواع الففناء 
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والفناء يراد به ثلاثة أمور )١(:‏ 

أحدها ‏ وهو" الفناء الديني الشرعي” , الذي جاءت به 
الرسلء ونزلت؟ به الكتب» هو" أن يفنى عما لم1 يأمر" الله به 
بفعل” ما أمر الله به» فيفنى عن عبادة غيره بعبادته» وعن طاعة 
غيه بطاعته وطاعة رسوله» وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه» وعن5 
محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله» وعن خوف غيره بخوفه» بحيث لا 
يتبع العبد هواه بغير هدى من الله ويحيث يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه مما سواهماء م قال تعالى : 07 قل إن كَانَ بكم واكم 

إخوالكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتُكُمْ وَأْمْوَالَ ترمو هَا وَتَجَارَة 

تخشون كُسَادَهَا 00 ير رْصضوْنهًا حب إِليكُم من لَه وَوَسُوله 
ل وح حَبّى يَأتَيَ اللّهُ بأمْرو 4( 0 فهذا كله 
هو" مما أمر الله به ورسوله. 

وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية» وهو أن 
يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى» فيفنى بمعبوده عن عبادته 


)١(‏ أمام هذا الموضع كتب في هامش (ب) : قف على الفناء في التصوف البدعي 
والسني. 

(5) ح : هو [بسقوط الواو. 

59) الشرعي : سقطت من (ت). 

(4) كذا في (م »تع وفي النسخ الأحرى : وانزلت. 

() كذا في (ب » ر» وفي النسخ الأخرى : وهو. 

ف ل له 

0) غءم : يأمره. ْ 

(8) غ : يفعل. وفي الحامش كتب : لعله ويفعل. 

(9) ح : عن. [بسقوط الواو]. 

4 : سورة التوبة‎ )1١( 

(<12) هو : في (غ) فقط. 
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وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معرفتهأ» بحيث قد يغيب عن شعوره 
بنفسه؟ وبما" سوى الله فهذا حال ناقص» قد يعرض لبعض 
السالكين» وليس هو من لوازم طريق الله» ولهذا لم يعرض” مثل هذا 
للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. 

ومن جعل هذا نهاية السالكين' فهو ضال ضلالا مبيناء 
وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطيء»؛ بل هو من عوارض 
طريق الله التي تعرض" لبعض الناس دون بعضء ليس هو من اللوازم 
التي تحصل لكل سالك. 

وأما الثالث ‏ فهو الفناء عن وجود السوىء» بحيث” يرى أن 
وجود المخلوق؟ هو عين وجود الخالق» وأن"” الوجود واحد" بالعين» 
فهذا"" قول أهل الالحاد والاتحاد”اء الذين هم من أضل؟' العباد. 


)١١‏ ب : محرفته. 

زهة م : شعور نفسه) ات )ار : شعوره نفسه) ح : شهود نفسه. 

(؟) غ : بما [بسقوط الواو]» ح : لماء م : ووما. لكن في هامشها كتب : عما سوى 
الله. 

(5) ح : الله تعالى. 

(5) باءتاء. ح:المح يعرف. 

(5) غ : للسالكين. 

60 غ : الذي يعرض. 

(8) م: حيث. 

(9) د ر: الوعرد اغلوم 
تا هوان. 

(1) م عر : هو واحد. 
ح : فهو. 

(؟1) م : أهل الاتحاد والالحاد. 

(15) ب : أصل. [بلا نقطة على الضاد]. 


مخالفتهم لضرورة 
العقل والقياس 


الواجب في شرع الله 
وقدره عملا 


-"؟"؟- 


وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس؛ فإن الواحد من هؤلاء! 
لا يمكنه أن يطرد قوله» فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين 
المأمور وامحظور» فعومل [بموجب ذلك]' مثل أن يضرب ويجاع حتى 
يبتلى بعظيم” الأوصاب (4) والأوجاع ‏ فإن لام من فعل ذلك به 
وعابه فقد نقض قوله. وخرج عن أصل مذهبه» وقيل له : هذا الذي 
فعله * مقضي١‏ مقدور» فخلق الله وقدره " ومشيئته معتاول 5 لك 
ولهء وهو يعمّكما؟ء فإن كان القدر حجة ('لك فهو حجة") 
لمذاء وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد 
قول من ينظر إلى القدرء ويعرض عن الامر والنبي. 

والمؤمن مامور بان يفعل المامور, ويترك امحظورء ويصبر عل 
٠: 0‏ قال تعالى 5 0 وَإِنْ تصبروا و حي تتّقرا لا يَضركم كيدْهُمْ 

0 ١ 
شيعا شيأ 004 وقال تعاللىي في قصة يوسف 9 ِنَهُ مَن يَعَقَ وَيَصبر‎ 
اللّهَ له يُضِيعُ أَجْرَ المُحْمنِينَ 0:04 فالتقوى فعل ما أمر الله‎ 7 
من هوؤلاء : سقطت من (ب . ت).‎ )١( 
بموجب ذلك : سقطت من (غ).‎ )١ 
926 باء - 6رة‎ )5( 


«الوصب». 
(5) غ : فعلته. 


)1١(‏ ب : مقتضى. 

0 وقدره : كذا في (غ . ح)» وسقطت من (م)» وفي الخ الأخرى : وقدرته. 
(8) غ : يتناول. 

(9) ب : وهو فيكما. 

)١-5(‏ ما بينهما سقط من (ر). 

(121) ب : القدر. 

(4)10 سورة آل عمران : .7١‏ 

(؟١)‏ م : وقال الله تعالى» ح : وقال. 


.90 : سورة : يوسف‎ )١5( 


حاجة العباد 
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به وترك ما نبى [الله]" عنه» ولهذا قال تعالى : 0 فاصبر إِنَّ و وعد 
الله حَقٌّ وَامْتَفْفِرُ لِذَلبك وَسَبّحْ بِحَفْدٍ لد 
َالِإبْكَارٍ 274 فأمره؟ مع الاستغفار بالصبر» فإن 5 لآ يد ل 
من الاستغفار أولهم واخرهم, قال" النبي ” صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : (يا أيها الناس توبوا إلى ربكمء فوالذي نفسبي بيده 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) 29 
وقال : (إنه ليُعَانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
مائة مرة)(8). 


)١(‏ به : سقطت من (ت). 

(9) الله : ليست في (غ). 

5) سورة غافر : ه 

(9) غ: فأمرهم. 

(5) ب : وقال. 

(5) النبي : في (غ » ح) وليست في (م)» النسخ الأخرى : رسول الله. 

(0) الم أجد حديثا بهذا النص؛ لكن في صحيح مسلم 5070/4 75 (رقم 7707) 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منهء مسند أحمد (ط. دار صادر) 2511/4 7٠١6‏ [في المسند من ثلاثة طرقع عن 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أني بردة قال : سمعت الأغر ‏ وكان من أصحاب 
النبي صل الله عليه وسلم ‏ يحدث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (يا أيها الناس توبوا إلى الله [هذا لفظ مسلم وفي روايات أحمد 
الثلاث : توبوا إلى ربكم] ‏ فإني أتوب إليه في اليوم ماثة مرة). 

وفي صحيح البخاري ٠١/١١‏ (رقم 577) كتاب الدعوات» باب استغفار 
النبي صل الله عليه وسلم في اليوم والليلة» سنن الترمذي ١44-١47/9‏ كتاب 
التفسير (سورة محمد)» مسند أحمد (ط. دار صادر) 2585/9 74١‏ عن أي 
سلمة عن أي هريرة أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (والله إفي 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة). 

(4) في صحيح مسلم ٠70/4‏ (رقم 7077) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 

باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» سنن “أبي داود 4#1/8/4/ا” في الوتر 
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وكان يقول : (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلء وإسراني في 


أمري» وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطئي رعمديء وهزلي 
وجدّيء وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء 
لا إله إلا أنت)2©20. 


وقد ذكر" عن ادم أبي البشر أنه استغفر ربّه وتاب إليه» فاجتباه 


ريه وتاب عليه” وهداه ث وعن إبليس أبي الجده أنه أصرّ متعلقا 
بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب فتاب1 وندم فقد أشبه أبامى ومن 


إفى 2 
زفق 


باب في الاستغفار. مسند أحمد (ط. دار صادر) 71١/4‏ 750 عن حماد بن زيد 

عن ثابت عن ألي بردة عن الأغر المزني ‏ وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله صلى 

اللدبعلية وسلم قال : (إنه ليغان على قلبي وإفي لأأستغفر الله في اليوم مائة مرة). 
في النباية لابن الأثير /.4 مادة (غين) «الَين : الغعم. وغَينت السماء تُعَان : 


إذا أطبق عليها الغعم. وقيل : العغين فحز ل أراد ما يغشاه من السنّهو الذي 


لا يخلو منه البشر...» وانظر شرح مسلم للنووي 14-17 
لا.إله إلا أنت : ليست في (ح). والحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري 195/1١‏ (رقم 7844) كتاب الدعوات» باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» ومسلم 6810/5 (رقم 714؟) 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل. وفيه (وأنت على كل شيء قدير) بدل (لا إله إلا أنت). 
لكن عند مسلم 074/١‏ 075 (رقم )7/1/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : (وجهت وجهي للذي غفطر السماوات 
والأرض حنيفا...) ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : (اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت... أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت). 
ت : وذكر. 
كذا 3 [(©36 النسخ الأخرى : فتاب عليه. 
وهدى. 
أن الجن لعنه الله. 


0 


اقتران التوحيد 
والاستغفار 


ل 


أشبه أباه فما ظلم قال تعالى١‏ : 9 وَحَمَلَهَا الإنسَانْ إِنّهُ كَانَ 
طَنُوماً جَهُولهً ٠‏ ليُعَذّبَ اللَهُ المُتافِقِينَ وَالمَُافِقَاتِ والمُشْرِكِينَ 
والمُسْرِكَاتِ وَيَعُوتَ اللّهُ عَلَى المُوْمِِينَ والمُؤْمنَاتِ وَكَانَ الله 
َفُواَ رما 204 

ولهذا قرن" سبحانه وتعالى؟ ب بين التوحيد والاستغفار في غير 
اية ما قال" تعالى" : 9 فَاعْلَمِ أنه َه له إآكنة إلذَ الاعف لِذَبِكَ 
ولِلْمُوْمِِينَ والمُوْمِنَاتِ 20#) (* وقال تعالى ؟ : «9 فَاسْتَقِيه ستقِيمُوا له 

وَاسَْتغفِروة 4( 6٠‏ 4, وقال تعالى : 9 آلر كِتَابٌ ب أُخْكمَثْ آيَانهُ 

فصل من لَدْنْ حَكيم خيير ٠‏ ألا تغيدوا يدوا إلا الل إِنِي لكك من 
ِذِير وَيَشِيرٌ * ون استغفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّ وا إِليْه يُمَتَعَكُم مُتاعاً 
حَسنًا إلى أجَلِ فسَمّن 004 

وفي الحديث الذي رواه ابن أي عاصم وغيرو : (يقول الشيطان 
أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار"» فلما 


)١(‏ قال تعالي : كذا ف (غ)» الم لنسخ الأخرى : قال الله تعالى. 

(؟١)‏ سورة ة الأحزاب : فدينفة ارت حار نقد إن اآيتي الأحزاب زيادة : 
وقال تعالى : (فاستقيموا إليه واستغفروه). وستأتي هذه الآية في موضعها. 

(9) ر : وهذا أقرنء ب : وهذا فرق. 

(5) كذافي (غ) » ب : فرق الله ت : قرن الله سبحانه» النسخ الأخحرى : قرن 
سبحانه. 

(ه) ت : ققال. 

() م : ك قال الله تعالى. 

(1) سورة محمد : .١9‏ 

(4م) ما بينهما ليس في (ب » ت)» وانظر في هذه الصفحة تعليق رقم (5). 

(9) م : وقال الله تعالى. 

5 : سورة فصلت‎ )1٠١( 

)١١١‏ سورة هود : اس"3. 

)١17(‏ ر : وبالاستغفار. 


رأيت. ذلك يقت 
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١ 


فييم الأهواء» فهم يذنبون ولا يتوبوك» لايم 


يحسبون أنهم يحسنون صنعا)("). 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ” عن ذي النون أنه نادى في 


الظلمات « أن لآ إللة إلا ألت سْبْحَائكَ ني كُنتُ مِنَ 
الظَالِِينَ 4(4) قال تعالى" : «إ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنْجَينَاهُ مِنَ العم 
وَكَذَلِكَ نجي المُوْمِنِينَ #(20»: قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه)(). 


اى او ا 


0 


افتتح ابن أي عاصم كتابه «السنة» (مخطوط)» بباب ذكر الأهواء المذمومة وأورد فيه 
ورقة رقم (1) ثنا الحسن بن البزار ثنا محرز بن عون حدثنا عهان بن مطر الشيباني 
عن عبد الغفور عن أني بصير عن أني رجا العطاردي عن ألي بكر الصديق رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عليكم بلا إله إلا الله 
والاستغفار فاكثروا منهما فإن إبليس قال...) معنى ما هناء وأورد الحديث الطيئمي 
في مجمع الزوائد "7/٠١‏ وقال عنه : «رواه أبو يعلى» وفيه عثان بن مطر وهو 
ضعيف). 
كذا في (غ» وفي النسخ الأخرى : وقد ذكر سبحانه. 
سورة الانبياء : /41. 
كذا في (ح)» غ : قال الله تباريك وتعالى » م : قال الله» النسخ الأخرى : قال 
الله تعالى. 
سورة الأنبياء :84 
إلا فرج الله بها كربه : كذا في (غ)» ح : إلا فرج الله كربه» ت : إلا فرج الله 
عنه كربته» النسخ الاخرى : إلا فرج الله كربته. 

في سنن الترمذي :8١474/9‏ كتاب الدعوات» باب (رقم 88))» مسند 
أحمد (ط. دار المعارف) 9«/ه55" (رقم 1477), مستدرك الام ١/ه.ه‏ 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت (لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين) الأنبياء : 2817 فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب 
الله له). 

وقال عنه الحآم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


مما 


القدر من أصلينء ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال" علما وعملاء 
فلا يزال يجتبد" في العلم بما أمر الله بهء والعمل بذلك» ثم عليه أن 
يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور؟ » وتعديه للحدود” 


ولهذا كان من المشرورع أن تختته 3 جميع الأعمال بالاستغفار 


فكان* النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته؟ استغفر ٠‏ 
ثلاثا("»: وقد قال تعالى" : «[ وَالْمُسْتَغْفِريِنَ بالأمْحَارٍ 7(4) 
و فرين 


فقا مواء' الليل" ثم ١‏ ختمواا١‏ . واخر سورة إلى قوله 
)ع( له : سقطت من (ب اء ت). 1 

(؟) كذا في (غ)» وفي النسخ الاأخرى : في امتثال الامر. 

(9) ب : فلا يزال مجتهداء ح : فلا تزال تجتهد. 

(4) ب : من تفريطه للأمور» ح : من تفريطه في الأمور. 

[ف4 مر: للمحدودء حْ : الحدود. 

(5) من : سقطت من (م » ت). 

[49 42 6م حا حا يخم. | 

(0) ات :د كن. 


إلى 
0 
جلك 


قله 
إطلة 
(15) 
)215 
فيه 


إذا انصرف من صلاته : كذا في (غ)» وفي النسخ الأخرى : إذا صلى. 

ت » ر : استغفر الله. 

روى مسلم 415/١‏ (رقم 591) كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» النسائي +/8ه كتاب السهوء باب الاستغفار 
بعد التسلم» الترمذي ؟ 1١95-5‏ كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سلم» 
أحمد في مسنده (ط. دار صادر) ا بأسانيدهم عن الأوزاغي عن أبي عمار 
(اسمه شداد بن عبد الله) عن ألي أسماء الرحبي عن ثوبان قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : (اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام). 

م » ح : وقد قال الله تعالى. 

سورة ال عمران : 7 

مم : قاموا. 

ت »ء ح : بالليل. 


ت : ثم ختموه» ح : وختموه. 
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5 : 9 إذًا جَاءَ صر نر اللَّهِ والمَمْحُْ » وَرَأَيْتَ النّاس يَدحُنُونَ في 
دِين اللَّهِ أفوَاجاً ٠‏ فَسَبّح بِحَمْدٍ رَنْكَ واستَغَفِرْهُ إِنَهُ كَانَ 
توَابَا 204. وني الحديث الصحيح" أنه كان صلى الله عليه وسلم؛ 
يكثر أن يقول” في ركوعه وسجوده : (سبحانك اللهم ربنا وتحمدك 
اللهم اغفر لي) يتأول القران0). 


وأما في" القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل 
عليه» ويدعوه؛ ويرغب إليه» ويستعيذ به فيكون* مفتقرا إليه في طلب 
الخير وترك الشرء وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن" ما أصابه لم 
يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وإذا اذاه الناس علم أن 
ذلك مقدّر" عليه. 


)١(‏ قوله تعالى : ليست في (ب » ت) » ح : قول الله تعالى. 

(؟) روى مسلم 77١8/4‏ (رقم 2 كتاب التفسير في فاتحته حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد (قال عبد : أخبرنا. وقال الأخران) 
حدثنا جعفر بن عون أخبر أبو عميس عن عبد امجيد بن سهيل؛ عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة قال : قال لي ابن عباس : تعلم (وقال هارون : تدري) آخر 
سورة نزلت من القران» نزلت جميعا ؟ قلت : نعم» إذا جاء نصر الله 5 
قال : صدقت. وفي رواية ابن ألي شيبة : تعلم أي سورة. ولم يقل : 

49 غ وى مء ح : وفي الصحيح. 

(4) ر : انه كان النبي صلى الله عليه وسلم. 

(ه) ان يقول : سقطت من (ت). 

(5) تقدم تخريجه ص 4وات .١‏ 

0) في : سقطت من (ب .)ات » ر). 

(0) غءرءح : ويكون. 

(9) ساءر: آله. 

)1١(‏ ب : مقدرا. بالنصب. وفي النسخ الأخرى : مقدور. 


ادم وموسى 


70*٠6 


ومن هذا الباب احتجاج ادم ومومبى ١‏ » لما قال : يا ادم اعت 


أو ؟ البشر خلقك الله بيده "» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك 
ملائكته؛ لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له ادم : أنت موسى 
الذي اصطفاك الله بكلامه؟» فبكم وجدت مكتوبا علي قبل* أن 
أخلق 0 وَعَصى دم َيه فَعَوَى 04 قال" : بكذا وكذا سنة» 
قال :فحج ادم موسبى(4). وذلك أن موسى, ُ يكن عتبه لآدم لاجل 


ت : .. وموسبى عليهما السلام. 

أبو : سقطت من (ر). 

اغ : بيديه. 

غ : بكلماته. 

ب و راح : من قبل. 

سورة طه : ١؟7.‏ 

غ : فقال. 

القائل : فحج ادم موبى هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا الذي ذكر 

الشيخ هو معنى الحديث المروي بألفاظ وطرق متعددة عن مجموعة من الصحابة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظره عن أي هريرة : في صحيح البخاري 

5 (رقم 84.4) كتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد 454/8 

(رقم 475) كتاب تفسير القران» باب (واصطنعتك لنفسي) وطه : 44١‏ 

4-ه480 (رقم 4778) باب (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) 

دطه : 61097, (6/1.ه (رقم 5515) كتاب القدرء باب تحاج ادم وموسبى عند 

الله عز وجل» 4717/18 (رقم ©101) كتاب التوحيد باب قوله (وكلم الله موسى 

تكليما) النساء : 6174 صحيح مسلم ٠447043/4‏ (رقم 1867) كتاب 

القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» ستن ألي داود 4059-538/17؛ 

كتاب السنة باب في القدرء جامع الترمذي 5/5++868 في القدر باب 

(رقم 7)» سنن ابن ماجه 71/1 (رقم )6١‏ المقدمة باب في القدر» مسند أحمد 

(ط. دار المعارف) 2177-115/11 (رقم 94١‏ وتكرر بالأُقام ملالا ولاهلاء 

رول ولول 58 وفي (ط. دار صادر) 95/5 لول 2448 2.455 

الموطأ ١7/7‏ كتاب الجامعء النبي عن القول بالقدر. 


مراعاة الشرع والقدر 
توجب العبادة 
والاستعانة 


- 5"”١ 
الذنب» فإن ادم' [كان] قد" تاب منه. والتائب من الذنب كمن لا‎ 
ذنب له س ولكن" لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك» وهم مأمورون‎ 
أن ينظروا إلى القدر في المصائبء وأن يستغفروا من المعائب؟» كا قال‎ 
.©204 فَاصبِرٌ إِنّ وَعْدَ اللَّهِ حَق وَاستَْفِرُ لِذَنِكَ‎ < : * 

فمن راع الأمر والقدر ‏ م ذكر ‏ كان عابدا لله 7 
له" مستعينا به*. متوكلا عليه» من الذين أنعم الله عليهيم من 
والصديقين والشهداء والصالحين". 

وقد جمع الله" سبحانه بين هذين الأصلين في [غير"] 
موضعء كقوله تعالى "7 : 0 إِيَاكَ تَعْبدُ وإيّاكَ تين 20"04, وقوله 
تعالى ؟' : <إ فَاعْبدَهُ وتوكل عَلَيْهِ 20004, وقوله تعالى ٠ ٠”‏ 8 عليه 


)١(‏ ات : ادم عليه السلام. 

)2( 3 : فإن ادم قد ح: فإن ادم قد كان. 

)2 ت : لكن [بدون الواوع. 

(4) ب ء ر : وأن يستغفروا من المصائب. 

(5) م : كا قال الله تعالى. 

(5) سورة غافر : ه 

260 ب : ومطيعا له. 

(8) ب : ومستغيثا به» ر : مستغيثا به. 

(9) ح : .. والصالحين وحسن أولئكك رفيقا. 

)1١(‏ الله : ليست في (م » ت » ر). 

(12) غير : سقطت من (غ). 

(1) تعالى : في (غ) فقط. 

)4 سورة الفاتحة : ه. 

)1١5(‏ تعالى : في (غ) فقط. 

(15) سورة هود : 755. المثبت في (غ . ح) » ب : (فاعبده واصطبر لعبادته هل 
تعلم له سميا)» النسخ الأخرى : (فاعبده واصطير لعبادتهم لكن في هامش 
(م) كتب : وتوكل عليه. 

(17) تعالى : ليست في (ت »ح). 


شرطا قبول العبادة 


:59د 

وكَلْتٌ وَإِلَيْهِ أنِيبُ 2274 , وقوله تعالى " : و من يك الله يج 
لهُ مَخرّجأً ٠‏ وََدْفُ من حَيْتُ لا يحتسبُ ومن توك على اللّهِ 
َهوَ حَسبهُ إن الله بَلِعْ مره قد جَعَلَ اللّهُ لِكُلُ شيء قذراً 04 
فالعبادة له؟ والاستعانة به”. وكان النبي؟ صلى الله عليه وسلم يقول 
عند الأضحية : (اللهم منك ولك)0©: فما لم يكن بالله لا يكون» 
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وما لم يكن لله لا ينفع” ولا يدوم. 

ولا بد في عبادته من أصلين : 

أحدهما : إخلاص الدين لهث» والثاني : موافقة أمره الذي بعث 
به" رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في 
دعائه : اللهم اجعل عمل كله صا حاء واجعله لوجهك خالصاء ولا 


٠١ : سورة الشورى‎ )١( 

(9) تعالى : ليست في (ح). 

() سورة الطلاق 7 2 ”2 

2 له : سقطت من (ت) » ح : لله. 

(ه) ب : والاستعانة له حَ : والاستعاذة به. 

() النبي : زيادة من (ح). 

,72( غ : اللهم منك وإليك » ب : اللهم هذا منك ولك. 

أخرج أبو داود في سننه 497/1-/491 كتاب الضحاياء باب ما يستحب 

من الضحاياء ابن ماجه في سننه 47/7 ٠‏ (رقم 0). كتاب الأضاحيء باب 
أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلمء أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 
ع وبال الدارمي في سننه ؟/ه/ا7/ا كتاب الأضاحي باب السنة في 
الأضحية» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذبح يوم الذبح كبشين أقرنين. ..) وأن مما قاله عند ذلك : (... اللهم منك ولك 

(0) تتء ح : فلا ينفع. 

(9) له : سقطت من (ح)» ر : لله 


)٠٠١(‏ باء تاء ر : بعث الله به. 
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تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض' [رحمه الله]20 في 
قوله تعالى" : ١‏ لِيبلوَكُمْ أيُكم أَحْسَنُ عَمَّلاً 4(4»: قال : أخلصه 
أصوبه. قيل” : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه' ؟. قال : إن العمل إذا 
كان خالصا" ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذاة كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة(9). 

ولهذا ذم الله المشركين في القران على اتباع ما شرع هم 
شركاؤهم من الدّين الذي لم'' يأذن به الله من عبادة غيوء وفعل ما لم 
يشرعه من الدّينَء قال الله تعالى" : «! أُمْ لَهُمْ شْرَكَاءُ شرَعُوا لَهُمْ 
مّنَ الدّين ما لَمْ يَأذن به اللّهُ 27(#4: م] ذمهم على أنهم حرموا ما لم 


)١(‏ بن عياض : سقطت من (ح). 

(؟) رحمه الله : زيادة من (ب . ت ٠‏ ر). وهو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود 
بن بشر الفيمي (ت 187 ه) زاهد» مجمع على ثقته وجلالته. انظر. : طبقات 
الصوفية ص 154-5» حلية الأولياء 194/4 صفة الصفوة 2389184/5 
وفيات الأعيان 4447/4» تذكرة الحفاظ 2777576/١‏ ميزان الاعتدال 
#51 البداية والنباية 2994194/1١‏ تهذيب البذيب 94/8؟_لاو3 
طبقات الشعراني 5928/١‏ الأعلام 5.0/0. 

(6) في قوله تعالى : سقطت من (ت) » ح : في قوله. 

(1) سورة الملك : 7. 

(5) ح : قالوا. ش 

(1) م ع ر: ما أخلصه وما أصوبه. 

690 ح : فقال : إذا كان العمل خالصا. 

(4) م: وإن. 

(9) أورد قول الفضيل بعض المفسرين في تفسير الآية. انظر مثلا تفسير البغوي 
ببامش تفسير ابن كثير 474/8. 

. غ : من الدين مالم.‎ )٠0( 

(2) غ : وقال تعالى » ح : كا قال تعالى. 

.7١ : سورة الشورى‎ )١1١( 


أقسام الناس في عبادة 
الله واستعانته 


5 

يحرم ١‏ الله والدّين الحق [أنه] " لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين 
إلا ما شرعه الله" . 

ثم إن الناس في عبادته [واستعانته] ؟ على” أربعة أقسام(5) : 

فالمؤنون المتقون هم له وبه. يعبدونه ويستعينونه". 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبرء فتجد عند أحدهم 
تحريا للطاعة والورعء ولزوم السنة» لكن” ليس لهم توكل واستعانة 
وصبرء بل فيهم عجز وجزع. 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر» من غير استقامة على الأمر 
ولا متابعة للسنة» خقد مكن أدهي ويكون له ٠‏ نوع من الحال باطنا 
وظاهرا"'. ويعطي من المكاشفات والتأثيرات مالم يعطه الصنف الأول 
ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقينء والعاقبة للتقوى". فالأولون 
هم دين ضعيفء ولكنه"" مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع 


. ات :ما م كرمع‎ )١١ 
(؟) أنه : سقطت من (غ).‎ 

6059 الله : ليست ف (ح). 

(15) واستعانته : سقطتث من (غ). 

(5) على : ليست في «(م). 

(5) في هامش (ب) كتب : قف على أن الناس في عبادة الله على أربعة أقسام. 
372( ت + ويستعينوه. 

(5) ح : ولكن. 

(5) ساءات ور : وصبر وتوكل. 

(0) ات : طم. 

(11) وظاهرا : سقطت من (ب) . م » ر : أو ظاهرا. 
)1١(‏ با ءتت ء ر : للمتقين. 

(؟7) غ : لكنه. 

)١9(‏ ات : إذاء. 
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والعجزء وهؤلاء لأحدهم حال وقوة» ولكن' لا يبقى له إلا ما وافق 
فيه الأمرء واتبع [فيه] " السنة. 


وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه» فهو لا يشهد أن 
عمله" لله ولا أنه بالله. 


فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين؟أنكروا القدر هم في تعظيم 
الأمر والنبي والوعد. والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين 
يعرضون عن الشرع والأمر والنبي» والصوفية هم في القدر ومشاهدة 
توحيد الربوبية خير من المعتزلة» ولكن فيهم من فيه نوع [بدع مع]' 
إعراض عن بعض الأمر والنبي» والوعد والوعيد» حتى يجعلوا الغاية هي 
مشاهدة توحيد الريوبية والفناء. في. ذلك فيصيرون" أيضًا معترلين/ 
لجماعة المسلمين؟ وستتهم ''» فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون 
ما وقعوا فيه من البدعة شرا" من بدعة'أوليك المعتزلة» وكلتا"! 
الطائفتين نشأت من البصرة. 


0 باءت : لكن. 

() فيه : سقطت من (غ). 

69 ح : علمه. 

(5) ت : الذين هم. 

(5) نوع : سقطت من (ب »2 ت). 

(5) بدع مع : سقطت من (غ » م » ر). 
0) كنذا في (ت)» النسخ الأخرى : ويصيرون. 
(8) ات : معتزلة. 

و4 ٠ن‏ + لجماعة ين المسلمين. 

)٠١(‏ ار: وسننهم. 

)ات : شر. 

(17) كذا في (ح)» وفي النسخ الأخرى : وكلا. 


الله والوصية باتباعهم 
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وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبهء وهو الصراط 
المستقم؛ وهو طريق١‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» خير 
القرون» وأفضل الأمة» وأكرم الخلق على الله" بعد النبيين» قال 
تعالى " : « والسابِقَونَ الأوَلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنصار والَّذِينَ 
ابعُوهم بإخسانٍ رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنهُ 2904 فرضي عن 
السابقين الاولين ” رضاء مطلقاء ورضي عن التابعين لهم بإحسان» 
وقد قال النبي' صلى الله عليه وسلم «"في الأحاديث 
الصحيحة" : (خير القرون القرن الذي” بعثت فيهم ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم)0). 


)3( كذا في وت 2 ح( با : وطريق» النسخ الأحرى : وهو طريقه. 


[فة على الله : سقطت من (ب . ت) » ح : على الله تعالى. 


699 م» ب »ء ر : قال الله تعالى. 

(5) سورة التوية : ١٠٠ا.‏ 

(0) الأولين : سقطت من (ب » ت). 

() النبي : ليست في (م » ت) » ب » ر : وقد قال رسول الله. 

(7-0) ما بينهما ليس في (ب .٠ت‏ . ر). 

(48) ت : خير القرون الذين. 

(9) هذا بعض من حديث روي عن. مجموعة من الصحابة رضوان الله عنهم» بطرق 
متعددة وألفاظ مختلفة خاصة في صيغة لفظ الخيرية» وهل ذكر الرسول بعد قرنه 
قرنا واحدا أو اثنين أو ثلاثة. انظره عن عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري 
© (رقم 7507) كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا 

أشهد, 5/07 (رقم (38*) كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلمء 744/١١‏ (رقم 5479) كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فيباء 5515/1١‏ (رقم 5508) كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال 
أشهد بالله أو شهدت بالله» صحيح مسلم 19591957/4 (رقم 1671) 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
جامع الترمذي 517571/1١‏ المناقب» باب ما جاء في فضل من رأى النبي 
وصحبهء سنن. ابن ماجه 791/7 (رقم 7557) كتاب الاحكام باب كراهية 
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ا ير رو ا 0 
منكم مستا فليستنٌّ بمن قد" ماتء فإن الحيّ لا تر من" عليه الفتنة» 


أوليك أضهنات محمد صللى الله عليه وسلم» أيرَ هذه الأمة قلوباء 


وأعمقها علمل وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة ذبيه ” صللى الله 


عليه وسلم» وإقامة دينهى فاعرفوا هم حقهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم 


الشهادة المن لم يستشهد» مسند أحمد (ط. دار المعارف) 7.5/9 (رقم 7094) 
وكرر بالأرقام لكلل كلق الالق. /اللاع. 


وعن عمران بن حصين .في صحيح البخاري ١594-108/8‏ (رقم »)056١‏ 
يذكن (رقم 145/1١ »)779٠‏ (رقم 5538): (1/١4ها1لمه‏ (رقم 31960) كتاب 
الأيمان واللقور ‏ باب إثم من لا يفي بنذره» صحيح مسلم 1910-1954/5 
(رقم 7518): سنن ألي داود 401-4.9/17 كتاب السنة» باب فضل أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ جامع الترمذي 47١-479/5‏ في الفتن» باب ما جاء 

في القرن الثالث.» 8/5 ه_ل/لره في الشهادات» مسند أحمد (ط. دار صادر) 
ال ا ا 00 


وحديث أبي هريرة عند مسلم 1914-9951/4 (رقم 00184). وأحمد (ط. دار 
المعارف) 90/15 (رقم 717) وفي (ط. دار صادر) 247١/9‏ 40784. 

وحديث عائشة في صحيح مسلم 0 (رقم دنه وفي مسند أحمد 
(ط. دار صادر) 165/5. 

وحديث النعمان بن بشير في مسند أحمد (ط. دار صادر) 51//4ى, لاى 
فذة 


وحديث بريدة في مسند أحمد (ط. دا ر صادر) ه/ مو لاه وأخرج 
الحديث اخرون عن هؤلاء وغيرهم من الصحابة. 


)١(‏ رضي الله عنه : ليست في (غ » م). 
(9) قد : سقطت من (ب). 
0) غءباءر: لايؤمن. 
(5) ح : أصحاب رسول الله. 
(5) غ : لصحبة نبيه محمد. 
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كانوا على ال هدى المستقم(١).‏ وقال حذيفة بن البمان رضي الله عنه" : 
يا معشر القراء استقيموا وخذوا؟ طريق؟ من كان قبلكمء فوالله لئن 
اتبعتموهم” لقد سبقم سبقا بعيداء ولعن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم 
ضلالا بعيدا0). 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : خط لنا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم خطاء وخخط خطوطا! عن يمينه وشماله» ثم 
قال : (هذا“ سبيل الله وهذه سبل1 على كل سبيل .منها شيطان يدعو 
إليه ثم قرأ ١‏ وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتْقِيمًا فَالبعُوهُ وَل شبعُوا السسبل 


01 


فرق بكُمْ عن سيره 04 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله)» ص 758 عن قتادةُ قال : قال 
ابن مسعود, وهو في شرح السنة للبغوي 2514/١‏ وذكر الشيخ الالباني في هامش 
مشكاة المصابيح 58/١‏ أن الهروي أخرجه أيضا من طريق قتادة عن ابن مسعود» 
قال : «فهو منقطع). 

(؟) ح : رضي الله عنهما. 

9؟) ب : واحذروا. 

(4) غ : طرائق. 

(©)ات : اتبعتموه. 

(5) في صحيح البخاري 700/18 (رقم 187/) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن ألي نعيم حدثنا سفيان عن 
الاعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال : يا معشر القراء استقيمواء فقد 
سبقتم سبقا بعيداء فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. 

قال ابن حجر [فتح الباري 5017/18] «سبقتم هو بفتح أوله كما جزم به ابن 
التين وحكى غيو ضمه والأوْل المعتمد»: 

,322( غ ٠6‏ مء ب : وخط حوله خطوطا. 

(8) ت : هذه. 

(94) ت : السبل » ر : هذا سبيل الله وهذا سبيل. 

)٠١(‏ سورة الأنعام : 16. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (ط. دار المعارف) 


اضف 5 


وقد أمرنا سبحانه وتعالى ! أن نقول في او 


الصاطً المسبَة لمُسمَقِيم ه صِرَاطً الَْذِينَ عقف لَعَمْتَ عَلَيْهُمْ + ع المة غَيْرٍ المَْْضّوب 
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عَنيّهُم وَلآ الضمالْينَ 24 قال؛ النبي* صلى الله عله وسلم : 


(المهود مغضوب علييم والنصارى ضالون)20, وذلك أن اليبود 


(00 


0 
ضف 
0( 
فك 
0 


9١.5‏ (رقم 199/576)4147 (رقم 4471)» الحام في مستدركه 5١8/7‏ نوقال 
عنه : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاهء الدارمي »58-51//١‏ ابن حبان 
ص 48١4‏ الطبري في تفسير الاية (ط. دار المعارف) 7/15 (رقم 
©؛ واخرون» انظر لذلك تفسير ابن كثير */478-4717. 


كذا في (غ)» وفي (ب » ر) : وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى» م » ت : وقد أمرنا 
الله سبحانه» ح : وقد أمرنا سبحانه. 
ب 6 ر : صلواتنا. 
سورة الفاتحة : 5لا. 
قال : كذا في (غ). م » ح : وقال» النسخ الأخرى : وقد قال. 
النبي : ليست في (ت). 
روى الامام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) 718/4--5179 ثنا محمد بن جعفر 
نا شعبة قال معت سِيمّاك بن حرب قال سمعت عبّاد بن خبيش يحدث عن عدي 
أبن حاتم في قصة إسلامه وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : (إن المغخضوب 
عليهم اليبود وإن الضالين النصارى). ورواه الترمذي 585-587/8 تفسير القران 
(سورة فاتحة الكتاب) أخبرنا عمرو بن أي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن 
حبيش عن عدي بن حاتم ولفظه (فإن اليبود مغضوب عليهم وإن النصارى 
ضلال). وقال عنه «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن 
حرب» وروى شعبة عن ماك بن حرب عن عبّاد بن حبيش عن عدي بن حاتم 
عن النبي صل الله عليه وسلم الحديث بطوله». 

ويشير ابن كثير إلى ما قاله الترمذي هنا ويستدرك 54/١‏ «قلت وقد رواه حماد 
ابن سلمة عن سماك عن مُرّي بن قطّرى عن عدي بن حاتم .. وهككذا رواه سفيان 
ابن عبينة عن إسماعيل بن أني خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم [قلت : وهما 
روايتان عند الطبري (ط. دار المعارف) 2180/١‏ 18 صحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناديبما] وقد روى حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها». 


74ت 


عرفوا الحق ولم! يتبعوه» والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان 
يقال : تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل» فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون. وقال تعالى" : «ل فَِما يكم مني هُدى ىّ فَمَنِ اتَبَعَ 
0 فلا يَِلُ وَل يَمْنْقَى #(2.: قال ابن عباس رضي الله 

: تكفل الله لمن قرأ القران» وعمل بما فيه" أن لا يضل في 
0 ولآايشقن "اق الاخزف ورا هنا ليور 


ركذلك قوله تبارك .وتعالى" : : © الم م ذَلِكَ الكتَابٌ لآ رَيْبَ 
فيه هُدَى لُلمتقِينَ ٠‏ الْذِينَ يُوْ منُونَ لعب يمون الصّلاة ومن 


2 وه 


رَرَقَنَاهم يُنُِون ٠‏ والْذِينَ يُوْمِنُونَ يما أُنزِل ِلَبْكَ وَمَا أنِل من قَيْلِكَ 
وَبِالاخِرَةٍ هم يُوقنُونَ » أولتكَ عَلَى هُدىٌّ من بهم م وَأُولَتَكَ هُم 


١غ(‏ بات : فلم. 
(؟) م : وقال الله تعالى. 
ف 2 : 17. في (غ) : (... ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 


(0) ب : وعمل به. 

(7) روى الطبري في تفسيو 1772/16 من ثلاثة طرق عن ابن عباس قال : تضمن الله 
لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه 
الآية (فمن اتبع :هداي فلا يضل ولا يشقى)» ومن طريق رابعة عنه أيضا وذكر قريبا 
من .هذا المعنى. 

وأورد الهيئمي في مجمع الزوائد 119/١‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء 
الحساب يوم القيامة وذلك ان الله عز وجل قال : (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى) وقال عنه : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو شيبة وهو ضعيف 
جدا». وفي الدر المنثور 1١/4‏ ساقه السيوطي عن ابن عباس مرفوعا 5 في مجمع 
الزوائد» وموقوفا بمعنى ما روى الطبري. وذكر مخرجيه في الحالين. 
(0) كنذا في (غ)» النسخ الأحرى : وكذلك قوله تعالى. 


-1551١- 


المُفْلِحُونَ 20(#4, فأخبر سبحانه وتعالى ' أن هؤلاء مهتدون مفلحون» 


0 الله لعش أن يبدينا وسائر إعزتعا -- 


9 وحسن ولك رفيقاء 3 0 3 قوة [ 535 بالله [العلي 
العظم] ", والحمد لله رب العالمين*» وصلى الله على خير خلقه عبده 
ورسوله محمد؟ واله" [وصحبه"] وسلم تسليما [كثيرا إلى يم 


الدين" ]. 

.هل١‎ : سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ سبحانه وتعالى : في (غ) فقط 

(0) غءر :للا الضالين. 

(4) العظم : ليست في (ح). 

(ه) م : صراط المستقم» ر : إلى صراط المستقم. 

(5) مءر : أنعمت » ح : أنعم الله. 

(0) العلي العظيم : زيادة من (م » ب ء تم » ح : وحسن أولتك رفيقا وحسبنا الله 

ونعم الوكيل. 

() والحمد لله رب العالمين : في (غ » ح)» وفي النسخ الأخرى جاءت بعد الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم. 

© غ : وصلى الله على محمدء ح : وصلى الله على سيدنا محمد. 

)6 ح : وعلى اله. 

030) وب : ليست في (غ). 


غ : وسلم تسليما » ح : وسلم تسليما كثيراء ات : وسلم تسليما كثرا 
0 العالمين» ىت الأخرى : وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 


4م ين مهف 


0 


فى ابم احج دق 


ير 1 


الفهارس 


فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس اثار الصحابة 
فهرس الشعر 

فهرس الفرق والطوائف 
فهرس الأعلام 

فهرس. الماك 

فهرس الكتب 

فهرس مراجع التحقيق 
فهرس الموضوعات 


-1545- 


فهرس الايات القرانية 


نا 
ه.؟" 
1؟ 
4٠‏ 
1:١‏ 
هم 
١35 ١٠٠٠‏ 
5 ع ١7‏ 
١27‏ 
1١17‏ 
1١3‏ 
١16‏ 
5٠‏ 
/ 52 
تن ١‏ 
هه" 
مه ؟ 
مه" 


مه ؟” 


الصفحة 
١‏ 

59 

د 41-54 ؟ 
م امت 6 

7ع 

51 

الال م ا 
30> 

.١ 0/1١ 

١18 

١/اظ١‏ "”لا١‏ 
رح 


١ /ا‎ 
4.8 
1١137 
578 
37” 


السورة ٠‏ الاية الصفحة 

١‏ 5؟ 
١55 ١‏ 
١‏ 5 
08و ١م‏ كل/ا١‏ 
١م ١7.‏ 
هم ؟/ا١‏ 
١ 5/‏ 
١‏ ورين 
١1‏ 08 
0 58 
1١ 7‏ م ان 
١ 7.‏ 5 

3 "5 النساء‎ 
١ م4 ه/ا‎ 
3 مه‎ 
١55 55 
5١ /ا‎ 5 
6م ك5‎ 
9 5م‎ 
٠65 85م‎ 
1١١ 47 
١7 دل‎ 
١٠١7 ١” 7 
١/١ ١ها١إ‎ 2) ١6 
1١١ ١" 
57 ١55 
5 ا١كك‎ 

المائدة 3 ١/1‏ 
ع 538 
1١5‏ ل لما 


السورة الآية الصمفحة 
١ 3‏ 
غ5 .5 
١ 31‏ 
4ه لح 
000 ل 
33 07 
5 ل 
34 7 
١ 0"‏ 
١0‏ 38 
ل ل 0 
1 ل 
0 ل 
ل 0 
الأنعام اه / ١‏ 
41م "١‏ 
م ١‏ 
08 لاوا 
5.6 ع ١١١‏ 8 
١٠.‏ 9ه 
١‏ غ؟ 
١ ١48‏ 
١‏ ا 
١+‏ 8 
الأعراف "١ "١‏ 
0 0 
3 1 
33 0 
لاه 0١‏ 
لحن 7و١‏ 


١ 68 


السورة 


يونس 


صطصطود 


-78497- 


السورة 


ره 


النببراء 


مريم 


-548- 


51 6 
"1١ 


» لاه 


السورة الآية الصفحة 
طله 0 ؟؟ 
5 584 
0و 44 
١7١‏ ارق 
رضيل ٠*5”ي‏ 
الأبيتماء 0" 5" 
"3" 0000 
ا كك اال /ا69 ١958‏ 
:1 الما 
507 155 
ع4 57 
آٍ 24 يغف 
الحج ه١١‏ م 
ط07 ١"‏ 
المؤمنون 534 51 
اه 2 "”ه 1١7‏ 
54 48 
:م - قم ١ - ١/48‏ 
5١‏ 78و١1‏ 
اللنور بن 6 
الفرقان ١ ١‏ 
"2١‏ 93 
مم /1/ 
عن ل 
الشعسراء ف شري 5 
هما لبالا ١7/5‏ 
٠١١ ١97‏ 
التسل 0 ل 
كا 1١٠١‏ 
القصص 1" ”> 


السورة 


الروم 


لقمان 


الصافات 


يغ : برف 


فد ترف 


م 
١٠١‏ 
١5١ 8‏ 
ما "م١‏ 
/ا١1‏ 
اح 


59 2 55 
© اما 


إلم.فحة 


1١١ 
35١ 
1 
ه56‎ #4: 
ال‎ 
3108 
1١ /ا5‎ 
يفا‎ 
رف‎ 
35 
مه‎ 
١54 
الملا‎ 
للحلا‎ 


148 
148 


4 
؟”‎ 6 
١7 
11 
> 


السورة 


نقذ 


50 1 


الشفورى 


الزخرف 


560١ 


١” ١ 


ارد كك ان 


٠6١غ‎ 


اير 


١5/- 


١اله‎ 


السورة 


51١ 


١54 


١و7:‎ 


درض 


تقرف 


١55 


١٠١ 
ا‎ 


-56*- 


5884 - 


١ ) 35‏ ( - 
١‏ آخر سورة نزلت من القران (إذا جاء 
نصر الله وا لففح) 000 


١‏ -(إذا لحضر المؤمن أنته ملائكة 
*' - (إذا خرجت روح الهؤمن تلقاها ملكان 


(إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس) ... 
(أصدق الأسماء حارث وهمام) ا 
5 (للهم اغفر لي خطيئتي وجهلي...) ... 
٠‏ (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت... 
لو إله إلا أنت) ك1 
5 (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك) ... 
8 (اللهم. منك ولك). مما يقوله صلى الله 
: عليه وسلم عند ذبح الأضحية 55هظ5 


لهذا 


و 


2 


القمر) ل 
1١‏ -(إنا معاشر الانبياء ديننا واحد..) أوله 
عند البخاري (أنا أولى الناس بعيسى بن 
ْ مريم... 0 ا 000 
١‏ أن رسول الله عله قرأ في ركعني 
. الطواف بسورتي الإاخلاص. 0 رسول 

الله عه لما انتهى إلى عم ابراهيم... 
الكتاب وقل يا أيها لكازر ون وقل هو الله 


أحد 7 او ا لي 
١٠‏ أ رسول الله ةقر في ركعتي الفجرء 
قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد 3-5 


الراوي الصفحة 
ابن عباس ف 
أبو هريرة حن © اين 
أبو هريرة كن 
أبو هريرة 3 


أبو وهب الجشمي 0 "١‏ 


أبو مومبى الأشعري 7784 778 


على بن أبي طالب ١١68‏ 


ابن مسعود 48 0 ١١٠١‏ 
جابر ضف 
جريسر ما هو 
جابر هع "” 
ابو هريرة 8 


-668؟- 
الحديث 


5 أن ؛ يسول 0 في الركعتين قبل 
يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد . 550 
(إن الروح إذا قيض تبعه البصر) ا 
(إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع 
من الدنيا...) في قبض الروح والعروج 


من أصابع الرحمن...) 00 0 
(إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله) 
8 إ(إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأض...) لفظ مسلم 
(كتب الله مقادير الخلائق...) 1110 
٠‏ إإن لي أسماىء أنا محمد وأنا أحمد» 
وأنا الماحي..) تتسيتتب....... 5000 
١‏ “' (إنما هو الشرك..) في تفسير « الظلم ») 
الوارد في قوله تعالى : (الذين امنوا ولم 


بسار ماهم بعلم لس ا 

١‏ أن المشركين قالوا للنبي عَيِتهِ : يا 

محمد انسب لنا ربك ينعا د وها وهاه عع وهو قي علوي وقاة .ها 

إنه ليعَانُ على قلبي وإني لاستغفر الله 

في اليوم مائةا مرة) 00 1 211011111 

7د (أين - الله ؟)إقالت في السماء 120100 
ب 

ا 5- (بني الإسلام على خمس...( 000 
0ج)2 


رجاتي لله عدلا ؟ بل ما شاء الله 
وحده) أوله جاء رجل إلى النبي عَيْه 


الراوي 


أم سلمة 


البراء بن عازب 
عبد الله بن عمرو بن 
العاص 


أنس بن مالك 


عبد الله بن عمرو بن 
العاص 


جبير بن مطعم 


الصفحة 


6 


0 
أبَى بن كعب» جابر55 ١153 ١‏ 


الأغر المزني 0" 
معاوية بن الحكم 437 
السلمي. 

ابن عمر كن شيرف 
ابن عباس .5" 


-5ه6؟- 


الحديث 
0ح 
07“ (الحمد لله نحمده ونستعينه..) من 
خطبة الحاجة 0 
كي 
48 خط لنا رسول الله عَييلَهِ خطاء وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله 10000000 


(2)35 
٠‏ _(دعوة أخي ذي النون ما دعا بها 
مكروب) 0 0 0 


(ر) 
١‏ رمقت النبي عََْهِ شهراء فكان يقرأ في 


الركعتين قبل الفجر بقل يأأيها الكافرون 
وقل هو الله أحد ا 5 


(س) 
8*١‏ إسبيحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم 
اغفرلي) أوله : كان النبي عََلَْهِ يقول في 


ركوعه وسجوده... يتأول القران 21 
0(ع) 


7“ (عبدي جعت فلم تطعمني) حديث 
قدمسبي» لفظه عند مسلم : (إنِ الله عز 
وجل يقول يوم القيامة : يا ابن ادم 
مرضت فلم تعد ني ...- يا ابن ادم 


رف) 


الراوي 


الصفحة 


574 


درفنا 


8" ع "ا 
١51‏ 


يفنل 


-1١هال-‎ 


الحديث 


0-4 


/ا”ا ‏ قال رجل من اليهود لعمر : .. لو أن 
علينا نزلت هذه الاية (اليوم أكملت 


(قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت...) 5-58 
8 (قد كنت أكرهها منكمء فقولوا : ما 
شاء الله ثم شاء محمد) ا 


(ك) 
١‏ كان رسول الله يك إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثا 55 15 


- كان رسول الله عَهُ يوتر بسبح اسم 
ربك الأعلى 0108 


(0) 
4 (لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 


على نفسك) مدي ف و 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 
ولكن قولوا.:.) 1 12111111 
)2 

ه؛ ما أحصبى ها سمعت من رسول الله 
عه يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي 
الركعتين قبل صلاة الفجر 00 

5 (ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 
أصابع رب العالمين...) 5-0500 


الراوي الصفحة 
أبو هريرة ارم 
عمر بن الخطاب يفن 
أبو هريرة لم5 
حذيفة بن اليمان 6" 


ثوبان 4 
2 5 

ابى :بن كعب2 5 
(وبمعناه عن) ابن 


عائشة» علي بن أبي ‏ 494 
طالب 


الطفيل بن سَخُبَره 5٠١84‏ ه١٠‏ 


ابن مسعود 0 5 


ذه 
الحديث 


7 (المقسطون عند الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين) .ل 
4 (من اتبع كتاب الله هداه الله من 
الضلالة) عب الوك اا حو 1 
9 (من يطع الله ورسوله فقد رشد) 5507 
٠ه‏ (الميت تحضره الملائكة...) في 
خروج الروح والعروج بها إلى السماء ... 


(ه) 
١ه‏ نهى رسول الله َل عن اشتمال 
الصّمّاء 7 10111 
(ه) 


١ه‏ (هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر...) أوله : أن ناسا قالوا لرسول الله 
أن 0 
عَكهُ : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ ل 


0ر2 
*ه ‏ (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
1 اليوم أكثر من سبعين مرة) 5770000 
4ه (ويلكمء قد قد) أوله : كان المشركون 
كران : اتيك لا عريلة بلك ا 


رىت) 
هه ريا أيها الناس توبوا إلى الله [ في 
روايات : إلى ربكم ] فإني أتوب إليه في 
اليوم مائة مرة) اط معي لمجو وا و 
5 (ياخذ السموات و«الارضين ' السبع 
فيجعلها في كفه ثم يقول بهما كما 
يقول الغلام بالكرة) وفي لفظ (مطوية 
بيمينه يرم بها...) االو 


العيحانة 


ابو هريرة 


أبو هريرة 


ابن عبكاين 


ه/ا 1 6لا 


الحا 
56 


كه 


>28 


١ او‎ 


7م" 


6094 


500 
الحديث الراوي الصفحة 


3 
/ ا 0 ابو هريرة 
بيمينه 000 
0 أ الصديق 575175١50‏ 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار) ابو بكر الصلايق 


0 6 والنصارى 
00 3 1 .00 عدى بن حاتم 578 
ضالون) 21 


-52960]ا- 


فهرس اثار الصحابة 


الأفر القائل الصفحة 
١‏ 9 الإيمان بالقدر نظام التوحيد مدواييد :"الو تعيايدا ل 
١‏ اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله 

لوجهك خالصا امم كتواك سميه ‏ ب ارق التظايج عا عو 
١‏ - التفسير على أربعة أوجه مي درن « الباق 9 
3 - تكفل الله لمن قرأ القرآن» وعمل بما فيه ابن عباس 54 
ه ‏ الحجر الأسود د يمين الله في الأزض ...0 أبن عباس 8لا الا 
5 الكيف غير معقول» والاستواء غير 

مجهول لمسصي ا اسح مويق ٠‏ آم سلحة 13 
“ئلم يبعت الله تبيا إلا أخذ .عليه الميغاق 

لثن بع محمد وهو حي ليؤمنن به ...0 أبن عباس كن 
م - ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا 

الأسماء ع ب ا وين اللو رسا 3 
8 ما السموات السبع والأرضون السبع وما 

فيهن في يد الرحمن لا اين اعباس 54 
٠‏ من كان منكم .مستنا فليستن يمن قد 

مات ا أ أيق مسعود يض كك اررق 
ابد الرإو اشير رعار زيل مه 

كان قبلكم ممم ل مه ا حديفة يخ اليمنان أرق 


-"53١- 


فهرس ا لشعر 


00 لعطنا 
إذا كانت الهيجاء وانشقت ٠ ١‏ 


القائل 
مجهولء وقيل : 
جرير 


الصفحة 


-5"55؟- 


فهرس الفرق والطوائف 0 


(1) 
آل محمد عله : " , .54١‏ 
الأئمة - أئمة السنة : لاق هي رى 
48 كلل 35 “اك ككتاك هل 
كال عحهوعكل اهلك 575 .١‏ 


أئمة الفلسفة : .١١59‏ 

أئمة الكلام - أئمة المتكلمين : 2179 
46 . 

أئمة النُظّار : 9؟1. 

أئمة النظر : .١44‏ 

الأبرار : 518. 

الاتحادية الحلولية : 49. 

الأحبار : هلال .١075‏ 

١0721 : الأساط‎ 


الأشاعرة : رسن سم سف 
حاحك اولك .١957‏ 
الانبياء > النبيون - /201141 /23151 2358 


ه201 


لحن ملاكث الاك لذن هلاق 
كل لتق اش الق”7 
الانس : .١55‏ 

الأنصار : 7"5؟. 

أعداء الله : 24 3178 

أمقتعيبي 1/6 

أمة محمد : .١9/‏ 

أمة موسبى : 1177. 


اهل الاثبات > المثبتون ح مثبتة الصفات : 
ا الل ال ا الات 
الال "ل هلل ١اهلى.‏ 


أهل الادارة والعبادة : 7. 
أهل الالحاد والاتحاد : 7077. 


أهل البيان : 4. 

أهل التحريف : .١١7‏ 

أهمل التحريف والبدع : .١١7‏ 
اهل الجنة : .7١8‏ 

أهل السنة : 5لا ان .١7868‏ 
أهل الطبع : .18١‏ 

أهل الكتاب : 15 2017 .7١8‏ 


أهل الكلام - المتكلمون : .٠ه‏ 7ه 
7ك 19 184. 

أهل الكهف : .١7٠6‏ 

أهل اللغة : لم اه 2.84 15.0. 
أهل المجهرلات : .١9‏ 

أهل المقالات : /ا/31ء .7١8‏ 

أهل النار : 514. 

أهل النظر والعلم : 7. 

أهل الضلال الخائضون في القدر 
ا ١‏ 

أهل الهدى : 505. 

أهل وحدة الوجود : 57. 

الأولياء > أولياء الله : 4" 3141 518. 


)2 
الباطنية 5١ي‏ ك6ل2 5 نل ىق 
00 


(ه) الأرقام المحاطة بالأقواس تشير إلى الصفحات التي عرّفت فيها بالفرق. 


55" 


بنو آدم - الآدميون : 
كلاك 51١75‏ 


بنو إسرائيل : ا .٠١‏ 


/لاءى“3 ه35 


2-3-0 
التابعون : 2319 5935. 


2-0 
.)١728( : الثنوية‎ 


(ج- )2 
الجاحدون 0 


الجبرية القدرية : ))١88(‏ 388. 


جماعة المسلمين : 190 5538. 
جمهور السلف والخلف : .9٠‏ 
جمهور العقلاء : 01717 .١١7‏ 
جمهور المعتزلة : /ا١١.‏ 

الجن : 1 

الجهال : 2.5١٠‏ ”*ت. 


2170741١١1755 4)١54( : الجهمية‎ 
.185 هل“‎ 

الجهية المحطة + 

.١184 21١١55 : الجهمية المعطلة‎ 


كه 6 
الحواريون : .١58‏ 

خ) 
الخاصة : 5» 58. 
الخوارج 5 .)١1995(‏ 


)2 
الراسخون في العلم : .4٠‏ 
الرافضة : .)١57(‏ 
الرسل - رسل الله : الاء لىع فى كك 


4ل لمق كاقل ككك لأكك الاوك 


ذلا كالال كلاكء هلال #اكل 
لي ل لل لشت كرض 
اأزهبان : هلاك 9725 .١‏ 

20 
زنادقة الصوفية : 59. 
الزنادقة : .1١١1‏ 

.| (رس) 

السابقون الاولون : 255١‏ 395. 
السالكون : ؟5577. 
السوفسطائيون : .١9‏ 
السلف.- سلف الأة : ل لاق 38 
8ه هلاء لمق 33 هك 5ق 
.١198 07‏ 

ر(ش) 
الشهداء : ا””ء .551١‏ 
الشيوخ (من الصوفية) : .5١١‏ 

ص) 
الصابئة : .)١5(‏ 
الصالحون : 3١١‏ الاك .55١‏ 
الصحابسة : “ا 2١9"‏ ”.75 5*كل 
لالااء 551١‏ 
الصديقون : الااء .551١‏ 


.١١9 ))١١48( : الصفاتية‎ 

الصوفية - المتصوفة - أهل التصوف : 
كف (كؤلى لاحك موك رلى 
بكرف 


رض ) 
الضرارية : .)١90(‏ 
(ط) 


554 


(ظ) 
الظالمون : الى #5 ل “77 7. 

(ع) 
العامة : 54غ» 28. 


العرب : 8لاء ١٠9؛ 2١١98‏ 
اا ري ات لت 

العقلاء : لالاء لحك 5هل20 مه .١1‏ 
عقلاء الفلاسفة : 59. 


كل 


العلماء : ؟5» .١1١5 84٠‏ 
(غ) 
الغلاة - غلاة النفاة : 35 ". 
غلاة الجهمية : “7م١.‏ 
غلاة القدرية : م١؟.‏ 
(ف) 
الفجار : .5١8‏ 
الفقهاء : ؟1» 2.345 ©56. 


الفلاسفة > المتفلسفة - أهل الفلسفة : 
لاك لاك كلل .ق24 اي لاف وم 
“835 1. 

(ق) 
القدرية : امك .)١97(‏ 7336. 
القدرية الإبليسية : لا٠”,ء» .5١8‏ 
القدرية المجوسية : /ا1١٠”,2» .7١8‏ 
القدرية المشركية : لا1١٠؟2) .5١8‏ 
القراء : 7378. 
القرامطة )١5(‏ 5ك لق “ى 
زه 18737 
قوم إبراهيم : .١74‏ 
قوم نوح : .١58‏ 

2) 
.)١901( : الكرامية‎ 


الكفار - الكافرون : 231١‏ 201175 5لء 
:لال كلالن الاك ه15١.‏ 
الكلابية : .١9١‏ 


1 انلوق 
المتاخرون من أهل الكلام : ©6". 


المتأخرون المتكلمون في الفقه وأصوله : 


1١ 

.71٠ : المتقون‎ 

مثبتة بغض الصفات دون بعض : ١ل‏ 
هك .١135‏ 

مثبتة الصفات والعلو : .١١١‏ 
المجوس : .١9©‏ 

المرجمة : .)١188(‏ | 
المسلمون : 58» 498» /الا. 
المشاءون : /ا”» 5/8. 
المشبّهة : .١55‏ 

المشركات : 777. 


مشركو العرب : ل/الاك. .184١ 23148٠6‏ 
المشركون : 9 2١‏ 55كء آلا 
حلاك ام3 همك كممكتك لالمل 
ححكف كهمك هوك كوك مدل 
الي لقت 


المعترلة : 35 6ك “ “ال هلاء مق 
ا جر 04 5 
ل اك لي لي 

المفترون : 9. 

المفسرون - مفسرو القران : 9517. 
الملائكة : 4 ١ل‏ ١٠ل‏ 2537 
هال هلال كلاك يوك 753٠.6‏ 
الملاحدة : 4٠.‏ لمق 248 .١7":7‏ 
الملحدون في أسماء الله واياته : . 
المنافقات : 775. 
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المنافقون : ٠١‏ 
المؤمنات ا 


المؤفنون - أهل الإيمان : 258 2»498 
ل 6ه ادك كت وال 
0 
المهاجرون : 775. 

(3) 
النجارية : )١9٠(‏ 
النصارى : 544. “الال هلال 9م 
07 
النُظار : ١دءعىي‏ لماعك ك1م1. 


نُظار أهل الاثبات للقدر المنتسبون إلى 
السنة : .١85‏ 

التُظار من مثبتة الصفات : .١59‏ 
نُظار السنة : .١6١‏ 

النفاة > نفاة الصفات : 75 25٠.١‏ 2.475 
ككك لالك كلك ل 1ك 
6 . 

.)١575( : النواصب‎ 


5ت )2 
ليهود :595 44 95ل هلال 
شد كرف" 


ا 


فهرس الأعلام 6 


(1) 
ادم (عليه السلام) + تيدية رضت 
1لا 1 
الأفدي' (أبى الخحسنء عق الديوم:.: 
.)0٠61(‏ 


ابراهيم (عليه السلام) )21١5154‏ 55ل 
مكل الاى 4الاك كحل,ى 

ابقراط (الطبيب) : (58). 

إبليس . - الشيطان : هلا( 036.86 
حسف سي 

ابن أبي عاصم : 370. 

ابن سينا : /ا١1) .5٠١‏ 

ابن عباس (رضي الله عنه) : 8 /ا4ء 
ك0 ا ل 6ت لست 0 
اق قورف ينا 

ابن قتيبة 0 


.159١ 2 )١8.( : سعيد)‎ 


ابن مسعود (رضى الله عنه) : إ 0 ” 


يست اريت 

ابن الهيصم (محمد) : .5٠‏ 

أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : .١717‏ 
أو العباس القلانسي : .)١957(‏ 

أبو عبيد (القاسم بن سّلام) : (844)» 
كك 

أبو يعلى (القاضي» محمد بن الحسين) : 
.)١٠١(‏ 

أب بن كعب (رضي الله عله) : 48. 


أحمد بن حنبل (الإنامم : ٠007.53‏ 
ل حول 

إسحاق (عليه السلام) : 09ى .١09/1‏ 
إسماعيل (عليه السلام) : 3 9/1 .١‏ 
الأشعري : (أيو: الحسن علي بن 
إسماعيل) : .)١91١( 238٠‏ 

أم سلمة (رضي الله عنها) : 47. 

امرأة العزير : 714. 1 


ده 


البخاري (الإمام) : ؟5. 


.١59 : بلقيس‎ 

ليك 6 
جهم ين صفوان :+ 235 
ا ا 0" 


اي 


. الجويني (أبو المعالي عبد الملك بن 
ش يوسف) : .)١١١(‏ 


2) 


الحارث المحاسبي : (195). 


حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) : 7728. 
250 

داود (عليه السلام) 56 
(ذ) 

ذو النون (عليه السلام) : 7717. 


رر) 
ربيعة الرأي : (17). 58. 


(5) الأزقام المحاطة بالأقواس تشير إلى الصفحات التي ترجمت فيها للأعلام. 


-551/- 


رس 
سفيان الثوري : (57). 
سفيان بن عيينة : (45). 
سليمان (عليه السلام) : 2.159 
سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان) : 
(85). 


(ش) 


الشافعي (الامام) : 37ة. 
شعيب (عليه السلام) : .١99‏ 


( ص ) 
صالح (عليه السلام) : 31/8 199. 
رض ) 
ضرار بن عمرو القاضي : .)١5٠0(‏ 
(ط) 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) : 
(8459). 
0ع)2 


عائشة (رضي الله عنها) : 937. 
عبد العزيز المكي :0ه 1). 


عزير : .١58‏ 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : 
. 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : 
ل 555 
عيسبى بن مريم > المسيح : 2١14#‏ 
ا 7 لنمككى الاق مهلاق 
كلاكل ١158‏ 

(ف) 
فرعون : .١18١‏ 


الفضيل بن عياض : (775). 


(0) 
لقمان (الحكيم) : .3١7‏ 


لوف 
مالك (الامام) : "517 538.. 
مجاهد : ))4١0(‏ 57. 
محمد رع ب ىت ه017 تك ان 
لات مل لاق مه يمك لاك ملل 
خلال ١فى‏ كنل /اآلى "التق 393 انكل 
لال“ اكل مكلك لاككلء علال 
فت 7رق يات #فلدت تيلف كيرت 
كعك مد كدت لدت 
#«اكاء الاك الاك 55ك لاكال 
لحري الي رشرشف اطرضف تمضفت 
الت 


محمود بن سبكتكين : (50). 


“رهرين بنت عمران : 201147 9/5 .١‏ 


موسى (عليه السلام) : 31١‏ لالاء 2059 


الى كل تكل ككل مكل 
جمدت ررم 
مؤمن يس : .١195‏ 
)2 
نوح ,عليه السلام) : 2055 358 


هلال“ 1955 35١75‏ 
ره 
هارون (عليه السلام) : 8. 
هود (عليه السلام) : 231/8 199. 


(رىت) 
يعقوب (عليه السلام) : 2154 .١791١‏ 
يوسف (عليه السلام) : لاق 5717. 


-#8558- 


فهرس الأماكن 
الصفحة 
موف 
2543 لكك ؟الرالل ١‏ 
1١18‏ 
دلت 2# 


.١ 77 
١٠١ 


-1558- 


اسم الكتاب الصفحة 

الإنشادء لأنْي المعالي عبد الملك بن 

الرد على الزنادقة والجهمية, للامام أحمد 

ابن حتبل : حلدل 

صحيح ابي حاتم : 1 ١‏ 

صحيح مسلم 8 18 

القران: وى ون وى هلال إلى كفى كى 


ال لحل 5ك قدك ”1ك 
؟ كت“ 35١اك‏ كتقلك لتك "لاك 
هلال آاذلملكف "عذمك همذملك ١٠٠ل‏ 
اللي رشت 0ك 

مسند الإمام أحمد : 1 


- اد 


فهرس مراجع التحقيق | 


كتب التفسير : 

تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آى القران»» لاني 
جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكرء ط 

53 تفسير الطبري» طّ دار المعرفة» بيروت كك 
.١ 5/1‏ 

تفسير البغوي «معالم التنزيل»» لأبي محمد الحسين بن 
بمصر. 

الدر 530 بالسائوو لتجلال الدين غيك الرسحمع 
ابن أبي بكر السيوطي » الناشر : محمد أمين دمج بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل 2( ل القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» طّ 
مصطفى الحلبي» القاهرة ١١41/‏ ه. 16د ١5‏ مم. 

مفاتيح الغيب» للفخر الرازي» الطبعة الثانية» طهران. 

معاني القرآن لأبِي زكريا يحبى بن زياد الفراءه ط. دار 
الكتبء القاهرة,» ١9068  ه. 1١1/4‏ م. ش 


-؟7١‎ 


تفسير غريب القران» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» 
تحقيق / السيد أحمد صقرء ط. عيسى الحلبي» 17178 ها ل 
8 مم. 

مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق / 
عبد الصمد شرف الدين» بمباي الهندء» ١/54‏ ها ا 
815 م. 


كتب الحديث : 


الباري لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق / محمد فؤاد 
عبد الباقي» محب الدين الخطيب» ط. السلفية. 

صحيح مسلم) لمسلم بس الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق / محمد فواد عبد الباقى» ط. عيسبى الحلبى» القاهرة» 
١|714‏ ها هه؟9١‏ م6 

شرح النووي لصحيح مسلمء ليحيى بن شرف النووي» ط. 
حجازي بالقاهرة. 

سنن أبي داود» لبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
وشرحه عون المعبود, لئ الطيب محمد شمس الحق العظيم 
اناق السقيق عي الاصيزن محم عقنافه عل السلقنة بالمدرية 
المنورة» الطبعة الثانية. 

مختصر شت 2 داود» للمنذري» ومعه تهذيب سنن ين 
داود لابن القيم» تحقيق / يي محمد شاكر ومحمد حامد الفقى» 

ط. أنصار السنة» 1١51‏ هل ل ١94/8‏ م. 


أ لاا 


ط. مصطفى الحلبي بمصرء الطبعة الاولى» ١38‏ ها ادا 
45 مم. 
تحنة الكخردئء المحم برد عبد الرحمن المباركفوري» تحقيق / 
عد امن محمد عفنان:- طء السلفية بالمدينة المتورة: 

سئن ابن ماجة» لأبِي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي» ط. عيسى الحلبي» ١17177‏ هل 
164مم. 

المسند لأحمد بن محمد بن حنبل» شرح أحمد شاكرء 
الطبعة الثالئة» ط. دار المعاروف بمصر. 

المسند» تعمد بن محمد بن حنبل» ط. دار صادر» 
بيروت. 

الموطأء لمالك بن أنس» ط. مصطفى الحلبي “بمصر 
١48‏ ها 
الفضل الدارمي» الناشر : دار إحياء السنة النبوية. 
مخلد الشيباني» (مخطوط» مكتبة المدينة المنورة العامة» حديث» 
الرقم العام 5 الرقم الخاص 73737). 
بكر الهيئمي» تحقيق / محمد عبد الرزاق حمزة» ط. السلفية. 


-7ا؟ - 


المستدرك على الصحيحينء لأبِي عبد الله محمد النيسابوري 
المعروف بالحاكم, الناشرء مكتبة النصر الحديثة ‏ الرياض. 

شرح السنة» للبغوى» تحقيق / شعيب الارناؤوط» زهير 
الشاويش» ط. المكتب الاسلامي. 
عبد القوي المنذري» تحمقيق / مصطفى محمد عماره» الناشر دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثئة ١958  ه ١784‏ م. 
القدسيء القاهرة ١١01‏ م. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» 
لمحمد بن علي بن محمد الشوكانى» طّ دار الجيل» بيروت» 
ا ١‏ م8ّ. 

الجامع الصغير من حديث البشير النذير للسيوطي» وشرحه 
المعرفة» بيروت» ١977  ه ١859١‏ م الطبعة الثانية. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف 
من المستشرقين» مطبعة بريل» ليدن ١1975‏ ل ١1959‏ م. 

تمييز' الظيب من الحبيك يما ينور : عل السفة: الناشن: مق 
1 ها بمصر. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» لإسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق / أحمد 


0 
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القلاش» ط. مكتبة التراث الإسلامي» حلب. 

الأب التفرؤه 'المحمد ين إسماغيل البخاري» الطبعة الأولى» 
8 ها 

الأذكار «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات 
والاذكار المستحبة في الليل والنهار). ليحيى بن شرف النووي» 
تحقيق / عبد القادر الأناؤوطء ط. دار الملاح ١١8١‏ - 
10 م. 

غريب الحديثء لأِي عبيد القاسم بن سلام الهروي» الطبعة 
الازلن هحصن اراق بعد اليس وموك ار ب 

النهاية في غريب الحديث والاثر لمجد الدين المبارك بن 
محمد (ابن الاثير الجزري)» تحقيق / طاهر أحيد الزاوي» محمود 
محمد الطناحى ‏ الناشر المكتبة الاسلامية. 

تليلة الكدادوق الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألباني» 

خطبة الحاجة» لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية 
ط. المكتب الإسلامي» ١5854‏ هه بيروت. 
كتب التوحيد والكلام والفرق : 

الرد على الزنادقة والجهمية للامام يد بن حنبل» ضصمن 
مجلد بعنوان عقائد السلف» نشرته منشأة المعارف بالاسكندرية 
91/1 م. 

خلق أفعال العباد» للبخاري ضمن مجلد بعنوان عقائد 
السلف» نشرته ‏ منشأة المغارف بالإسكندرية ١91١‏ م. 


- "19168 


التوحيد وإثبات صفات الربء لأبْي بكر محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة» ط. المنيرية بمصر 154ه١‏ ه. 
إسماعيل الأشعري» تحقيق /) محمد محي الدين عبد الحميد. 
الطبعة الثانية» ١959  ه ١+8‏ مع القاهرة. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, 5 الحسين محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي» ١88/8‏ ه ل ١958‏ م. 

التمهيد؛ لأبي بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني» تحقيق / 
الاب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي» المكتبة الشرقية) بيروت 
/اه 6 ١‏ م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
منصور الطبري اللالكائي» تحقيق الدكتور أي سعد حمدان (دار 
طيبة ‏ الرياض). 

الشفاء لابن سيناء تحقيق / الأب قنواتي» سعيد زايد» ط. 
الاميرية؛ القاهرة» ١78‏ هل 1956.8 مم. 

النجاة» لابن سيناء الطبعة الثانية لاه ١‏ ه ١958‏ م. 

أصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي؛ 
الطبعة الأولى» استانبول» ١845‏ ه 1958 م. 

الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية منهم) للبغدادي. طّ 
المعاوف بمصر ١758‏ هد ١١9١امم.‏ 


الآثار الباقية عن القرون الخالية» لأبِي الريحان محمد بن 


كاد 


احم البيرونى» ط. مكتبة المثنى» بغداد. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لبي محمد علي بن أحمد 
ابن حزم الظاهري. ط. دار المعرفة, بيروت» الطبعة الثانية» ه9١‏ 
ه ‏ هل/اة١‏ م6. 
البيهقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الرسالة القشيرية» لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
ْ القشيري» الطبعة الثانية (ط. مصطفى الحلبي) بمصر ١71/9‏ ها 
١8‏ م 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك بن 
أبي الفضائل» ط. الأنوار؛ ١81/‏ ها ل ١988‏ مم. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» 
أي المظفر الاسفرايني» الناشر مكتبة الخانجي بمصر ١75‏ ها 
ل همهة5ة١‏ م 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لعبد الملك بن 
عبد الله الجويني» تحقيق / د. محمد يوسف موبى وعلى 
عبد المنعم عبد الحميد. الناشر مكتبة الخانجى بمصر» 
8 هل ١960.0‏ مم. 

الشامل في اصول الدين» للجويني» حمقه وقدم له د. / علي 
سامي النشار واخرون» الناشر منشاة المعارف بالاسكندرية 
١8‏ م6. 


فضائح الباطنية» لاني حامد الغزالي» تحقيق /' 
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د. عبد الرحمن بدوي» ط. الدار القومية القاهرة» ١481‏ ها 
14 مم. 

معيار العلم» للغزالي» تحقيق / د. سليمان دنياء دار المعاوف 
بمصر ١95511١‏ م. 

مقاصد الفلاسفة» للغزالى» تحقيق / د. سليمان دنياء دار 
المعاوف بمصر ١51١‏ م. 

الملل والنحلء لأبْي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستانى» بهامش الفصل لابن حزم طّ دار المعرفة. 

نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني» تحقيق / الفرد 
جيوم» لندن ١15‏ م. 

الحور العين؛ لأبْي سعيد نشوان الحميري» تحقيق / كمال 
مصطفى» ط. السعادة بمصرء 1١95/8‏ م. 

تلبيس إبليس لأبِي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» الطبعة 
الثانية م57١‏ ه. 

الأْبعين في أصول الدين» لفخر الدين الرازي» الطبعة الأولى» 
حيدر اباد 5017 مم. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي» 
تحقيق / على سامي النشار» ط. النهضة, القاهرة» ١705‏ ه ‏ 
١7‏ م. 

أبكار الأفكار في أصول الدين» لسيف الدين أبي الحسن 
الأمدي (مخطوط) فيلم في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 
لجامعة الملك سعود بالرياض رقم 3 المجموعة الخاصة مصور عن 
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مخطوط رقمه 7١75‏ بمكتبة اياصوفيا بتركيا. 

غاية المرام في علم الكلام» لسيئفن الدين الامدي. تحقيق / 
حسن محمود عبد اللطيف» القاهرة» ١90١  ه ١91١‏ مم. 
الديلمي. ط. السعادة بمصر ١1755‏ ها .ه9١‏ م 

اقتضاء الصراط المستقيم :مخالفة اكات الجحيم» لتقي 
الدين أ حَمد بن تيمية تحقيق / محمد حامد الفقي» » الطبعة الثانية 
ط. السنة المحمدية الماهرة» ١٠9‏ ه .ه9١‏ م. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, لابن تيمية» 
الإسلام ابن تيمية» ط. كردستان, القاهرة» ١79‏ ه. 

تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ضم. 
مجمو ا ركائل ومسائل لشيخ الإسلام ابن ثيمية) ط. المنار بمصر 
الطبعة الأولى» 48 هم 

جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن 
من أن قل هو الله أحد تعدل فلك القرآن؛ لابن تيهيةة:طء السلفية 
القاهرة, ه/ا١‏ ه. 

شرح العقيدة الاصفهانية ضمن المجلد الخامس من 
مجمومع فتاوى شيخ الاسلام 5 كردستان» القاهرة» 131ا ها 


باكستان, ١595‏ ه ١9105‏ م. 
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المنار بمصره ١51٠‏ ها. 
كلاهما لابن تيمية» الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 
النبوات» لابن تيمية» مكتبة الرياض الحديثة,» ١8845‏ ه. 
بدائع الفوائد لابن القيم» ط. المنيرية بمصر. 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن 
القيم» اخقصره محمد بن الموصلي» الناشر مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض. 
الخطط «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ولآثار»» لأببي 
العباس لحي ص علي المقريزي» طً. صادر ل بيروت. 
الأؤلى» ط. المنار بمصرء 1١71‏ ها ل 1917 م. 
تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرم. الطبعة السادسة. 
مذاهب الإسلاميين» د. عبك. الرحمن بدوي» ط. دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الاولى. 
5 ون س. بينئيس 21865 .5 .105 نقله عن الألمانية محمد 
عبد الهادي أبو ريدةء ط. النهضة القاهرق ١48‏ ه ‏ 
415 م. 


نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» تأليف : د. علي سامي 


--6٠8؟1-‏ 
النشار» ط. دار المعارف بمصرء الطبعة السادسة» عفد 0" 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. لآدم متزء نقله 
إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريده. ط. الثالثة» القاهرة 97م ١‏ 
ه_ لاه؟9١‏ مم. 
كتب التاريخ والتراجم 
تاريخ الأمم والملوك, 5 جعفر محمد بن جرير الطبري. ط 


الاستقامة بالقاهرة, ا و ا" 


البدء والتاريخ. لمطهر بن طاهر المقدمي. طّ المثنى ببغداد. 
8 بل ١9١5‏ م 

المنتظم في تاريخ خ الملوك والأمم 5 الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي, الطبعة الأولى» حيدر اباد ١89‏ ه. 
عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير» بيروثت. ١7586‏ ها 
١6‏ م6. 


البداية والنهاية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر القرثي 
المعروف بابن كي الطبعة اللىء » ١*8‏ لالمه؟١‏ ها 


١‏ ها الاو١ا‏ م6. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لجمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغردي بردي الأنابكي. ط. المؤسسة المصرية 
للتأليف والترجمة والنشر. 

الطبقات الكبرى» لابن سعد ط. دار صادر» بيروت. 
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تاريخ بغداد, لأببي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, 
الناشر دار الكتاب العربي ) بيروت. 
بكر ابن خلكان. تحقيق / د. إحسان عباس» ط. دار الثقافة 
بيروت حتت لبنان. 
ابن العماد الحنبلي؛ ط. القدمبي. "| ها 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنق» لأحمد بن محمد ابن 
حجر تحقيق / محمد سيد جاد الحق» ط. المدني» ١5/865‏ ه 
15 م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبد الرحمن 
لسخاوي» ط. الحياة» بيروت عد لننات: 

التاج المكلل» من جواهر ماثر الطراز الآخر والأْل» للسيد 
صديق حسن خان. (بمباي» ١/8١‏ ه ١93753‏ م). 
التراث العربى» بيروت. 

تذكرة الحفاظ. لمحمد بن أتعيك بن عثمان الذهبى» الطبعة 
الثانية» حيدر اباد الهندء #«م8١‏ ه. 

يزان اللتدال فى انعد الرسال» اوعد ون عيدج كنا 


الذهبي, تحميق / علي محمد البجاوي, ط. ٠.‏ عيسى الحلبي» الماهرة» 
الطبعة الأؤلى» 85 ه957١‏ م. ش 
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الطبعة الاولى» ١717‏ ه. 


تقريب التهذيب, لابن حجرء تحقيق / عبد الوهاب عبد 
اللطيف» ط. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ١792©‏ ها 
/اة ١‏ م 

لسان الميزان» لابن حجرء الطبعة الأولى» حيدر اباد الهند. 
ابن الأثير ط. المقدسي بالقاهرة, ١+601/‏ ه ل ١8349‏ ه. 
السنة المحمدية. 

طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي» الطبعة الاولى ط. الحسينية بمصر. 
محمد بن موسى السلمي» تحقيق / نور الدين شريبه» الطبعة الأولى» 
ها 1908 م. 

حلية الأولياء» قات الالصفياء» ابي نعيم اد بن عبد الله 
الاصبهاني» ط. السعادة بمصر) 1١١57”‏ هلل ١91759‏ م. 

صفة ١‏ لصفوة» لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن الجوزيء الطبعة الثانية» حيدر اباد الهند. 

الطبقات الكبرى» لعبد الوهاب بن أحمد بن على الشعرانى» 
الطبعة الأولى» “ااه 1904م ط. مصطفى الحلبي. 

تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الإمام 7 الحسن 
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الأشعري» لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء ط. التوفيق 
بدمشق» /ا5 ١١‏ ه. 

إرشاد الأنيب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحموي» تحقيق / 
الأندلسي» حققه / محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف 

تاريخ الحكماءء لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطى» مكتبة المثنى ببغداد. 

/ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي اصع تحقيق‎ ٠ 

الدكتور نزار رضاء الناشر دار مكتبة الحياة» بيروت ١958©‏ م. 

طبقات الأطباء والحكماءء لأبْي داود سليمان بن حسان 
الأندلسبي المعروف بابن جلجلء» تحقيق / فؤاد سيد القاهرة» 
علدا م. 
3-31 اللغة والشعر 1 

0 لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحفيق. / خم 
الناشن : دار الكتاب العربي ) بيروت» الطبعة الأولى ١561/‏ مم. 

لسان العرب» لبي الفضل جماد الدين محمد بن 1 ابن 
منظور» دار صادرء بيروت. 


القاموس المحيط لمجد الدين محمد سن يعقوب الفيروز 
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أبادي الشيرازيء المنطيعة الميسنية بمصن 16 ه: 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي, 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت لبناك. 

ديوان جريرء تحميق / الدكتور نعمان محمد أمين طه دار 
المعارف بمصرء ١59171١‏ م. 

الأمالي» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 
الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ١*15414‏ ه ‏ 
١51‏ م. 

ذيل الأمالي» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 
الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ١1١*141‏ ه ل 
515 مم. 

سمط اللالي» ويحتوي على : اللالي في شرح أمالي القالي» 
للوزير ابي عبيد البكري» نسخه وصححه وحقى ما فيه وخرجه 
وأضاف إليه ذيل اللالي في شرح ذيل أمالي القالي» عبد العزيز 
الميمني» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1١+84‏ ها 
555 مم. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» 
تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد» الناشر دار الكتاب 
العربي» بيروت . 


شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن بي أبي بكر 
السيوطي » طّ دار مكتبة الحياة) بيروت بت لئان 
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يوسف بن عبد البر القرطبي» تحقيق / عبد الرحمن حسن محمودء 
طّ دار غريب» القاهرة. 
الأولى . 

الفهرضعهة لابن النديم» مكتبة خياط ل بيروتث. 

التعريفات» لابي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» 
ومعه رسالة فى اصطلاحات الصوفية, لابن عربى» الدار التونسية 
للنشرء 61/١‏ م. 

مفاتيح العلوم. لمحمك بن احمد بن يوسف الخوارزمي» 
الناشز: دار النهيضة العربيق “القاهرة: 
التهانوي. منشورات شركة خياط للكتب والنشر» بيروت» ١53553‏ م. 
الفارابي» تحقيق / د. عثمان أمين» مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 
الطبعة الثالئة. ١م95١‏ م 

معجم البلدان. تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحمويء الطبعة الاولى. 
السلام محمد هارون الطبعة الثانية |١١65‏ هما ه5؟١‏ م. 


حياة الحيوان الكبرى» لمحمد بن مومى الدميري» الطبعة 
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الرابعة» ١789‏ ه ل ١959‏ م. 

الجماهر في معرفة الجواهرء لمحمد بن أحمد البيروني» 
الطبعة الأولى» حيدر اباد هوم ه. 

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» لزكريا بن محمد 
ابن محمود القزويني» الطبعة الرابعة» ١99.  ه ١9٠‏ م. 
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المقدمة 
عنوان الكتاب 6 
موضوع الكتاب 0 00 0 17070700 
نسخ الكتاب 0 
منهج التحقيق بز زب دز تب 0ت زز يز ز ز ز ز زد زد 0100001 
كتاب التدمرية 
خطبة الكتاب قسج اوج سوا ا لك 0 
موضوع الكتاب وأسباب تأليفه (توحيد الله) 0 
توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر» وتوحيد الشرع والقدر من 
باب الطلب ل ا ا 
مجمل الواجب على العبد في توحيد الله ب 
الأصل الأول توحيد الصفات 
الأصل فيه ماي جد موجه مواق امف مواق نو م 
مذهب السلف فيه م 0 
طريقة الرسل في الإثبات والنفي 0 
شواهد ذلك من القران 1 1[1[1[1[1[1[1[ذ[ |[ [ [ 1 11111 
طريقة مخالفي الرسل ا و ا ا ل 
مذهب الباطنية مح اماو امود وسو م و م 
مذهب ابن سينا وأتباعه رب م ل 
مذهب المعتزلة وأتباعهم --ب7ب7ب-__بب-زجدبب 0000 
ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم 201 
الموجود إما الخالق وإما المخلوق ولكل منهما وجود يخصه 2506 
اتفاق الأسماء لا يوجب تمائل المسميات ل 


أشْمَاء لله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق ... 
نتيجة مأ تقدم السو لاا ا ا ا 
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الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم  *١(‏ 154) 


)45- "١١ فصل‎ 

الأصل الأول "١‏ -4#) 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض لمجا ا 
مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها ا لل 
الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الضفات د ا رض 
الجواب عنه 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
ساقفة من ينيك الأسماء دوت السصفات ل تنه 
شبهة (التجسيم» اد ذذ 00101020 ا 0 
مناقشة نفاة الأسماء والصفات ل ا ا ل 
امتناع سلب النقيضين 3 
اعتراض ا ل ا 
الرد عليه من وجوه ا ا لا 
الوجه الأول ما سواسو م لمث 
الوجه الثاني ام ممق سو واوا موا افو امامو مسار لوو بالف ل ل 
الوجه الثالث 1 14151 1 1 0 اا 
شبهة ١‏ التركيب » اوم ااه لطا فعمه اساامطو ا ااسوم 0 شاة 
نتيجة هذا الأصل 01 0 00 

الأصل الثاني 55 -45) 
القول في الصفات كالول في الذات 7 ل 
جواب من سال عن كيفية صفة من صفات الله ما اطق لفان لاخ 80 
عود لمناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض 50 :1 

فصل 2 55١‏ -لاه) 

المغل الأول 5سا مه) 
الجنة :0000000 ل 
افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر سن ين كك 
تأويل الباطنية للأمر والنهي لا نج وج وتو لي له 
قياس الاولى لاعس اط حب سوا امل اول ا ول اكد ته 

المثل الثاني ١م٠ة ‏ /اهة) 
الروح م1 ربط لتو لم جه اطرمت ان امورل مكار لالد المج لتقي الية 0 67ت 


سبب الاضطراب 110101010100000 
أقوال الناس في لفظ «الجسم» 100000 


القاعدة الأولى 1 


صفات الله سبحانه إثبات ونفي 00110010 
صفات النفي تتضمن إثبات الكمال 000 
ايات قرانية في ذلك ا 
يلزم من نفى صفة الكمال عن الله وصفه بما يقابلها 207 
اعتراض مسجو رويوا وطيية اواو ل 
الر عليه م وسخزة 1000 1ك 
الوجه الأول ررح تقو لب ب 
الوجه الثاني بخ وومفهره اح تسا بحم اناي لوا با ف ل 
الوجه الثالث 1[1[1100[ذ[ذ[1ذز[ز[ز 1 10010111 
الوجه الرابع مماا م ولد وا ولو ا 
مقارنة بين من ينفون عن الله النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط 7 
القاعدة الثانية 
الألفاظ نوعان 0000 
١‏ لفظ ورد به دليل شرعي و ا 
5١‏ لفظ لم يرد به دليل شرعي زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 00000 
لفظ «الجهة) «اماسارنو الا لوقام ووم ل اح م رج او ل ل 1 


القاعدة الثالنة 


القول بأن 0٠:‏ نصوصن الصفات مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى 


نر 


'فرق ما بين قوله تعالى : (لما خلقت بيدي). وقوله : (مما عملت 
أيدينا) -بزبزبج 0100011117 


59١ 


3 يله 


- مل 


ا 


-55956- 


من يقول في بعض الصفات : الظاهر مراد أو ليس بمرادء يلزمه ذلك 


في سائرها لأن جنسها واحد لا 
القاعدة الرابعة : 1/9١‏ - 89 
المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو 
التمثيل اا ا[ ا ا 0 
توضيح ذلك في صفتي «الاستواء» و «العلو» او ل 0 
صفة «الاستواء» و و ا ا ل 
صفة «العلو) ا وام اساا فا سو مسو الس ا ١‏ لوز 
ش القاعدة الخامسة (49- 15) 
تذلم انا احيرا يدامر ويج فون وده ل ل | عق 
الخلاف في إمكان معرفة تأويل المتشابه 0 ةك 
التوفيق بين القولين ببيان معاني لفظ «التأو ( د 
مااجاء ف القران ار الكدي ل لعل بيده وان لسقانية 000 الل 
يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة 
مختلفة رن الكو ول ا ا او لوقه 
أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيهاء» متفقة في دلالتها على 
ذات الله #المتحف الجن لماو أ ااام ساو وجا لقق ممتالرة الل اافطماط و ع الا 
معنى (الاحكام» ا م ل ل 16 
معنى (التشابه» 0 0 1 1 1 1 1 11 ا ا 0 
التشابه قد يكون أمراً نسبياً ا ل را 
عامة الضلال من جهة التشابه ا 00 
مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة لع ا ١7‏ 
حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ع ا 
غلط من ينفي التأويل مطلقاً ا 00 
القاعدة السادسة )045-١1١5(‏ 
بيان الضابط الذي تُعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي 
والاثبات م ا ا ل سدم و م ام م و 132 
خطاً الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما يُنفى ١‏ اك 
من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم نل 
جواب المثبتة عن هذه الشبهة ا ا 0 


من شبههم أيضاً أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام 


متماثلة ما مف و ب ا جلما ع لماي ا ا فا 
جواب المثبتة عن هذه الشبهة 00101111 ا ل 


ا 

ل ككدزد ند ل 
اعتراض ا ااا ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ 1[ 7 ل 
الجواب عنه 010010001010111 7 ا 
معنى «القدر المشترك بين الأشياء» ان اقوس يي لا 
عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض 00000 00 
أمئلة ذلك 00 ز 0 0 0 

فصل 5*5" 
الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل 
المقصود لوجوه 0004 ا ا 
الوجه الأول مموكيو سو وان مرجب ما موا امي هنا 
الوجه الثاني ا ا ا ا ااا ا رض 
الوجه الثالث 000000000 ا 0 
الوجه الرابع ااا 10000101010 1 1 1 0 ةا 

فصل )045-1١*5(‏ 
خطأ الاكتفاء في الاثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يبت 00-5700007 رن 
خطأً الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع 0 ا ا 


السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه : 
١‏ ما ضاد صفات كماله 


"' - أن يكون له مثل أو كفوٌ في مخلوقاته رن 1 
نتيجة هذه القاعدة اا كك 
القاعدة السابعة )054-1١45(‏ 

دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع 0000 
فساد دلائل المتكلمين سين جو وم سوط اموا ا 
من صفات الله ما يعلم بالعقل ان امج اسوك ل لفكذا 
من الطرق العقلية في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يوصف 

بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالأحرى لحا لا 7 الفا 


2 


اعتراض على الطريقة الاولى سواه اللمظا وااو ترا 


الأصل الثاني توحيد العبادة 


الواجب في شرع الله وقدره اعتقاداً ب 000 
العبادة تتصمن كمال الذل والحب وذلك يتضمن كمال الطاعة 357 
دين الأنبياء واحد وهو الاسلام مب ا 


عًِ 


تلازم الايمان بالرسل ا ل 5 
كفر من بلغته رسالة محمد عله ولم يقر بها 895 5ط 
الاسلام خاص وعام 1000 
بعث الرسل بالدعوة إلى توحيد العبادة 12110111111 
إقراعافة المشركيه بتوشيك الريونية اننزنزنزدبدب00000 
توصي المتكلمين ا اط م 


بيان غلطهم : 


0 قولهم : هو واحد في أفعاله لا شريك له‎ ١ 
قولهم : هو واحد في صفاته لا شبيه له ا ا‎  ؟‎ 


التوحيدذ عند أصناف الجهمية ز ز 21101000000 


-598*- 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله اه 
من تحقيق هذه الشهادة إفراد لله بجميع أنواع العبادة ... 
معنى شهادة أن محمدا رسول الله 5" 
فصل 
مذاهب الفرق الضالة في القدر ا 7 
مذهب اهل السنة في القدر ا ا 
إثباتهم الأسباب خا 
ضلال من أنكر الأسباب وشرك من جعلها هي المبدعة 
جهل من قال : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 1 
ضرورة الإنسان إلى الشر ع في الحياة الدنيا 5 


حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منة بالعقل 520707070000 


مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع لدين الله 
مكالفتف لقترورة الجن والدوقة 000 


مخالفتهم لضرورة العقل والقياس :ج177 


الواجب في شرع الله وقدره عملا 210101001011011 
حاجة العباد إلى الاستغفار 
اقتران التوحيد والاستغفار 


احتجاج ادم وموسى امم ااا بت 1 
مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة 5520-6 
شرطا قبول العبادة ا 00 
أقسام الناس في عبادة الله واستعانته دي 
فضل صحابة رسول الله والوصية باتباعهم 1121000 


45 
١8 
0 


41-١ 


3 
2 
0١6‏ 
0١‏ 
1١‏ 
0 
1 
18 
1 
ف 
رقف 
لقف 
1 
ايف 
.8 
ضف 
ضف 
نايف 
شرف 


فهرس الاآيات القرانية 0 
فهرس الاحاديث النبوية الل ا 


ويه طبع بشركة العيكان للطباعة والنشر ‏ افاتف : 4480845 الرياض 


